




  
  
  

ً محكمة تصدر أ
اديمية مجلة                  عن جامعة أدرار فصليا

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

 

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
 

� �� �� �� �

	��د�א������W����W����W����Wא��
	אن�א�����א��
	אن�א�����א��
	אن�א�����א��
	אن�א��������������

	��د�א��א������א�������

	��د�א��א������א�������

	��د�א��א������א�������

د�א�
د�א�
د�א�
د�א�����،،،،����א������א��� �� �� �� �



د�א�
د�א�
د�א�
د�א�����06��א�����������א�����������א�����������א�������������א��
א��
א��
א��F�KF�KF�KF�K01000EEEE 

 

�
��W�W�W�W049.96.59.63�������� !�� !�� !�� !���W�W�W�W049.96.75.71����FFFF213EEEEא��
�א��
�א��
�א�� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �W�W�W�W.comyahoo@univ .adrarא�����א����و��א�����א����و��א�����א����و��א�����א����و�� �� �� �� �
 ����363�����L�L�L�L2003א���אع�א���#�#"�����א���אع�א���#�#"�����א���אع�א���#�#"�����א���אع�א���#�#"��������W���W���W���Wא���אع�א����	������א���אع�א����	������א���אع�א����	������א���אع�א����	��

ISSN 1112 - 4210 

  
  
  
  



  
  مجلة الحقيقــة
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  أصله و تاريخ تطوره إلى ما قبل ظهور الإسلام العربي،الخط 

  الربيع عولمي .أ                                     
  باتنــة -جامعة الحاج لخضر

 

����:  
يعالج هذا المقال أصل الخط العربي، و تاريخ تطوره و انتشاره في شبه    

ئك الذين يدعون بأن الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، و يتصدى لأول
العرب القدامى كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، و لم تبلغ أدنى درجة من 

خي بمراحل عدة، حيث فقد مرت الكتابة العربية في تطورها التاري. الحضارة
من كتابة آرامية، إلى كتابة نبطية اصطبغت بالصبغة العربية، إلى انتقلت 

، التي يمثلها نقش زبد المؤرخ في النضج في مرحلة انبعاث الكتابة العربية
ن إلا أ .اليونانية، السريانية، والعربية: م، والذي كتب بثلاث لغات 512سنة 
الميلادي  تعود إلى مطلع القرن الرابع التطور الحقيقي للكتابة العربية بداية

م هو أول نقش عربي كتب  328في  المؤرخ على اعتبار أن نقش النمارة
نزل به القرآن الكريم بعد ذلك  متصلة، و هذا هو الخط الذي بحروف عربية

  .بحوالي ثلاثة قرون
                          

: Résumé 
  Cet  article  traite les origines de l’écriture arabe, l’histoire de 

son évolution, et sa diffusion dans la péninsule arabique avant  
l’islam. Il fait face à ceux qui croient que les arabes anciens étaient 
des analphabètes qui ignorent l’écriture et la lecture, et n’ont atteint 
aucun degré de civilisation. La véritable  évolution de la langue 
arabe apparait au début du IVème siècle grâce à l’inscription D’En-
Nemara datée en 328, découverte  par René  Dussaud et  F.Macler en 
1902. L’écriture arabe pure apparait pour la première fois, grâce à 
l’inscription  trilingue (grecque, syriaque, et arabe) de Zabad datée 
en 512, et c’est par cette même écriture que le Coran est écrit plus 
tard après trois siècles. 
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    :ةـــمقدم
تعد الكتابة من أهم المظاهر الحضارية في تاريخ تطور البشرية، فكما 
تبدأ المدنية بالزراعة، فإن التاريخ يبدأ بظهور الكتابة التي هي في الواقع 

اللغة وحفظها و  تستعمل لنقل وسيلة أساسية للتواصل المعرفي بين الناس،
تدوين الحقائق و الأحداث عبر الزمان و المكان، و قد ساد الاعتقاد لدى 
بعض المؤرخين والباحثين أن العرب في التاريخ القديم كانوا أمة منعزلة عن 
العالم نتيجة الوضع الجغرافي لشبه الجزيرة العربية، غير أن الدراسات الحديثة 

ت أن العرب لم يكونوا في منأى عن كشفت خطأ هذا الاعتقاد، و أثبت
الحضارات القديمة، و كانت لهم صلات وطيدة بالحضارات المجاورة، و 
احتك أهلها بالشعوب والأمم التي تحيط ببلاد العرب، وقد مكنهم هذا 
الاحتكاك من معرفة القراءة  و الكتابة، و هكذا لم يبق العرب في عزلة تامة 

  . فارتقوا فكريا و حضاريابل أخذوا نصيبا من الحضارة ، 
جملة من التساؤلات  على يحاول الإجابةلمن هذا المنطلق جاء هذا البحث  

هل للخط العربي علاقة أين و متى نشأ؟ ؟ما أصل الخط العربي :لعل أبرزها
لكتابة العربية كيف تطورت ا بالمسند الحميري و الآرامي النبطي و السرياني ؟

تخدمها العرب دوات و الوسائل المختلفة التي اسما الأو  ؟قبل ظهور الإسلام
 و للإجابة على هذه الأسئلة اعتمدنا خطة عمل منهجية؟ القدامى في الكتابة

                                              : تتكون من العناصر الآتية
     :أة الخط العربيـنش :أولا

ار الاجتماع و التجارة إن الكتابة مظهر من مظاهر الحضارة، وأثر من آث
و كان أسبق الأمم إليها المصريون و الفينيقيون، و أجهل الناس بها أهل 
البدو، فلم تنتشر الكتابة بين العرب إلا في المناطق التي عرفت الحضارة و 

  ).أي اليمن(ارتقت فيها العمارة ، كالعربية الجنوبية 
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الكتابة بأنها   )J.G.Février()1( يعرف الباحث الفرنسي جيمس فيفرييه    
قد يكون  نهج و طريقة نستعملها لترسيخ و تثبيت كلام واضح و مبين،« :

    »     .عابرا في جوهره و ماهيته

ن و علماء اللغة في دراساتهم حول نشأة الخط و الكتابة لقد ذهب الباحثو 
  :العربية إلى ثلاثة آراء هي

أي أنه ليس  ،ط توقيفأن الخ هذا الرأي يرى أصحاب  :الرأي الأول -1
من صنع البشر، بل أن االله تعالى قد علم آدم الكتابة فكتب الكتب كلها، فلما 

 من و كان  أصاب الأرض الطوفان وجد كل قوم الكتابة التي يكتب بها،
، و هو أول من وضعه على الكتاب العربي) عليه السلام(إسماعيل  نصيب

                                                  )2(.بالعربية و بذلك يكون أول من تكلم لفظه و منطقه، 
اقرأ  {:)3(و يستدل أصحاب هذا الرأي بأن الخط توقيفا لظاهر قوله تعالى   

الذي علم *اقرأ و ربك الأكرم*خلق الإنسان من علق*بك الذي خلقباسم ر 
ن و القلم و ما  {)4(:ولقوله جل ثناؤه }علم الإنسان ما لم يعلم*بالقلم

  } .يسطرون
أنه لو كانت الكتابة توقيف ألهمها االله  ،و يمكننا أن نتساءل في هذا المقام

، و للأنبياء )السلامعليه (إلى إسماعيل، فلماذا لم يكن الأمر كذلك لآدم 
   ؟)عليه السلام(الذين سبقوا إسماعيل 

                                                           
1 - Février (J.G.), Histoire de l’écriture, Payot, Paris, 1959, p.9  

محمود محمد شاكر، دار المعارف،  طبقات فحول الشعراء، تحقيقمحمد بن سلام الجمحي،  -  2
  .10- 9ص ص، م1974القاهرة،

  .5-1سورة العلق، الآيات  -  3
  .1سورة القلم، الآية  -  4
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يرى أصحابه أن الخط اختراع وأن عرب الحجاز قد أخذوا  :الرأي الثاني  -2
التي أخذته بدورها عن و  )2(التي أخذته عن الأنبار )1(الخط عن الحيرة

 والحقيقة أن هذا الرأي أقرب إلى الواقع ذلك أن عرب الحجاز كانت. )3(اليمن
 .ومما نقلوا عنهم الخط تربطهم علاقات تجارية مع الحيرة والأنبار

  )5(أن أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال من بولان « :)4(ويذكر ابن النديم  
، و "مرامر بن مرة الأنباري: " اجتمعوا ووضعوا حروفا مقطعة وموصولة وهم 

، فأما مرامر فوضع "مرة وجذلة"ويقال " عامر بن جذرة "و  ،"أسلم بن سدرة "
وقد سئل أهل . الصور، وأما أسلم ففصل ووصل، وأما عامر فوضع الإعجام

  . » من أهل الأنبار: ممن أخذتم الخط العربي ؟ فقالوا : الحيرة
لأنه )7(أن العرب تسمي خطها بالجزم  « :)6(وورد في القاموس المحيط    

   » .جزم واقتطع من المسند الحميري

                                                           

أو حيرتا  –حرتا (اتفق معظم المستشرقون على أن الحيرة لفظ من ألفاظ بني إرم وأنها مأخوذة من : الحيرة  -  1
وأنها لفظة سريانية الأصل وأن معناها المخيم أو المعسكر، وتقابل كلمة   (harta-Hirta-herto)) أو حيرتو –
في اللغة العربية ، وهي مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة ، وسميت الحيرة لأن تبعا ) haser-حاصيرا(

: الإصطخري. وقال لهم حيروا به أي أقيموا به الأكبر لما قصد خراسان خلف ضعف جنده بذلك الموضع
،  ياقوت الحموي، معجم البلدان، 58، ص1961المسالك والممالك ، تحقيق محمد جابر، دار القلم، القاهرة،

  . 329 -328،ص ص 1990، دار الكتب العلمية،بيروت، 9، ط 2تحقيق عبد العزيز الجندي، ج
تسميها فيروز سابور، وكان أول من عمرها  بغداد ، كانت الفرس مدينة على نهر الفرات غربي :الأنبار  -  2

  .257، ص 1المصدر نفسه ، ج. سابور بن هرمز ذو الأكتاف
  .114، ص 1960سعيد الأفغاني، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، دار الفكر، دمشق،  -  3
  .30، ص 1985،  دار قطري، الدوحة، 1الفهرست، تحقيق ناهد عباس،  ط -  4
. موضع قريب من النباج في طريق الحاج من البصرة ، وقيل واد ينحدر على  منفوحة باليمامة :بولان  - 5

  .511، ص 1ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج
  .88،ص)ت.د(، دار العلم للجميع، بيروت،4الفيروز آبادي، القاموس المحيط ،ج -  6
اقتطع من المسند الحميري ، و أن أول من كتب به رجل من سمي الخط العربي بالجزم لأنه جزم و  :الجزم - 7

  .30ابن النديم، المصدر السابق، ص.  بني يخلد بن النضر بن كنانة ، فكتبت به العرب
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أن العرب تسمي خطها بالجزم لأن الخط الكوفي  « :)1(وسي الأل ويذكر   
كان أولا يسمى الجزم قبل وجود الكوفة، لأنه جزم واقتطع من المسند الحميري 

من   وهذان الرأيان يلتقيان عند الاقتطاع»   .هو الذي اقتطعه" مرامر"و 
المسند الحميري و الثاني من التسلسل التاريخي نقل عن السابق له من 

أن الخط العربي جزم  «  :)2(بينما يرى بطرس البستاني  .الناحية التاريخية
خط الجزم من نصارى الحيرة  القرشيينمن الآرامي النبطي، فقد تعلم بعض 

الكتابة قبل  فيهمفي رحلاتهم التجارية إلى العراق، فحملوه إلى مكة، فظهرت 
في حين يعتقد بعض  .و هذا الرأي يختلف عن الرأيين السابقين » .الإسلام

 أن الخط العربي قد يكون مشتقا من الخط الآرامي مباشرة « :)3(المستشرقين 

معتمدين في اعتقادهم هذا على ما كان بين الآراميين و القبائل العربية من  
و يمكننا أن نتساءل عن موطن الخط العربي الذي   » .القرب و الجوار

  اختلف حوله المهتمون
أنها مسألة معقدة، و يتعذر تحديد موطن هذا الخط   سة، ذلك بالبحث و الدرا

  :و البت فيها برأي قاطع و جازم و ذلك لسببين
قبل ظهور الإسلام من خلال اطلاعنا على ما ) 4(قلة النقوش العربية    1- 

 .تم اكتشافه حتى الآن

غموض تاريخ الخط العربي عند المؤرخين العرب القدامى و تضارب - 2 
 .الموضوع هذا و رواياتهم حول آرائهم

                                                           
1
  .368، ص)ت.د(، دار الكتاب العربي، القاهرة، 3، ط3، جبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - 
  .35،ص1979، دار مارون عبود، بيروت، مأدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلا -  2
  .171، ص1980، دار القلم، بيروت،1، طإسرائيل ولفنسون، تاريخ اللغات السامية -  3

4
و تعني الكتابة أو "  inscriptio" إلى الكلمة اللاتينية المركبة "  inscriptions" يرجع مصطلح النقوش  -  

، دار "مدخل تاريخي مقارن في ضوء اللغات السامية"ة العربية محمود فهمي حجازي، علم اللغ. الكتابة الغائرة
  .218، ص)ت.د(غريب للطباعة، القاهرة، 

Félix Gaffiot, Dictionnaire Abrégé Latin-Français, Librairie Hachette, Paris, 1936, 
p.327. 



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

6 

 

في رواية لابن ) R.Blachère()1(جيس بلاشيرر يرى :الرأي الثالث  3 -
العربي انتقل من الحيرة إلى مكة بواسطة حرب بن أمية   أن الخط « :الكلبي

و في نفس السياق يذكر   .» جد الخليفة معاوية قبل ظهور الإسلام
  في شرقي نجد إلى ) 2(ومة الجندلأن الخط العربي انتقل من د« :بلاشير

 .»  مكة

هذا أن الخط العربي انتقل من الحيرة إلى  و نستشف من قول بلاشير  
مكة مرورا بدومة الجندل التي تقع إلى الشمال منها ، فكأن دومة الجندل 

و إذا كان أصحاب  .مثلت حلقة وصل و محطة عبور بين الحيرة و مكة
أن عامر بن جدرة وضع الإعجام ، فالواقع غير الرأي الثاني الذين يقولون 

  .ذلك تماما
حيث أن الخط العربي في نشأته الأولى كان يكتب من غير تنقيط ،  

نقشي زبد وحران ، وأن الخط : كما يظهر من النقوش العربية القديمة مثل 
، فليس هناك أية علامة بينهما عدا ند الحميريالعربي لم يقتطع من المس

ميان إلى الأصل السامي الواحد حسب الدراسات التي تمت حتى أنهما ينت
ويمكن ملاحظة ذلك من مقارنة بسيطة بين الخط العربي والخط . الآن

من خلال مقارنة الحروف العربية بالحروف الحميرية يتضح أنها و  .الحميري 
تختلف عن بعضها اختلافا شديدا، لذلك فهذه النظرية لا تستند إلى دليل 

الخط العربي وخط المسند  اريخي وموضوعي يبرز العلاقة بينعلمي ت
، فرغم محاولة صاحبها إبراز تلك العلاقة إلا إنها لا ترتق إلى  ما الحميري
 .يؤكد ذلك

                                                           

  .75، ص 1986، تونس،، الدار التونسية للنشر1، ترجمة إبراهيم الكيلاني،جتاريخ الأدب العربي --  1
حصن منيع و معقل حصين، به عمارة، و هي ما بين الرقة و بالس، تسمى حاليا الجوف : دومة الجندل - 2

، ص 1933، دار المعرفة، بيروت،7أحمد الشنتناوي  و آخرون، دائرة المعارف الإسلامية، مج.  بالسعودية
  .169 - 168ص



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

7 

 

أن الكتابة العربية « : )1(يرى بعض الباحثين العرب أمثال خليل يحي نامي و
،  » لخط السريانيقد أتت من الحيرة التي كانت تدين بالنصرانية وتكتب با

 فهل معنى ذلك أن الخط العربي قد اقتطع من الخط السرياني ؟

نستنتج مما سبق أن الخط العربي لم يقتطع من الخط السرياني ذلك أنهما 
فرعان مختلفان اشتقا من أصل واحد وهو الخط الآرامي المربع، وما هذه 

لكتابتين إلا الحروف المتشابهة والخصائص  المشتركة  التي نجدها في ا
 .نتيجة كونهما قد خضعا لظروف واحدة ومرا بأدوار متشابهة

أن أول من « :رواية أخرى مفادها  )2(وفي هذا السياق أورد ابن النديم 
وضع الخط العربي قوم من العرب العاربة نزلوا في عدنان بن أد ، وأسماؤهم 

، ثم "يساتقر "، "صعفص"، "كلمون"، " حطي"، "هواز"، " أبو جاد : "هي 
خاء، والذال، والظاء، وجدوا بعد ذلك حروفا ليست من أسمائهم وهي الثاء وال

     )3(.»أن هؤلاء ملوك مدين والشين، والغين، فسموها الروافد، وقال

يبدو أن هذه الرواية وإن جانبت الصواب إلى حد ما بأن أخذ أصحابها   
أنهم هم الذين ، و نللحروف وجعلوها أسماء لملوك مديالترتيب الأبجدي 

، إلا أنها من جانب آخر قد بينت أن العرب أخذت وضعوا الخط العربي
خطها من المناطق الشمالية واقتطعته من كتابة شعب كان يسكن مدين وما 

 .   يجاورها

                                                           

  .4، ص 1935، ماي 1،ج10، جامعة القاهرة، مجابمجلة كلية الآد ، »أصل الخط العربي  « -  1
  .29الفهرست، ص  -  2
مدينة تقع شمال بحر القلزم إلى الجنوب من شبه جزيرة سيناء في الأرض المسماة الآن معان جنوب : مدين - 3

 فلسطين، و قد كانت محطة تجارية بين الشام و الحجاز و مصر لذلك كان أهلها تجارا، و قد بعث االله إليهم
ابن كثير، البداية .  لأنهم يخسرون الكيل و الميزان، و قد هلكوا بالصيحة و الرجفة) عليه السلام (النبي شعيب 

تاريخ  ،  عمر فروخ،232-226، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ص 1، ط1و النهاية، تحقيق أحمد ملحم، ج
  .48-47ص ص ،1964بيروت، ، دار العلم للملايين،1الجاهلية، ط
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إن ، فر اسم هذا الشعب ولا اسم الكتابةوإذا كانت المصادر العربية لم تذك
ورحلات علمية عديدة خلال القرن التاسع ، المستشرقون وبعد دراسات عميقة

بائل عشر الميلادي عثروا في تلك الأنحاء على نقوش وكتابات تحمل اسم ق
، وبعد تمكنهم من فك رموز هذه النقوش تعرف بالنبط كانت تسكن مدين

ودراساتها تبين بالمقارنة أن هذا الخط الذي يعرف بالنبطي هو الأصل الذي 
 .تفرع منه الخط العربي

رقين الذين عثروا على نقوش فإن أول المستش  )1( وحسب جيمس فيفريه
   (J.L. Burckhardt)، وعكفوا على دراستها الإنجليزي بوركهارتنبطية

، وقد  عثر على ثلاثة نقوش ضمنها في كتابه م 1812سنة " سلع"الذي زار 
 land -       « the Travels inرحلة إلى سورية والأرض المقدسة« :

syria and holy   وقد اقتفى أثره  )2( .م1822ع في لندن سنة ذي طبال
اللذان ) De vogue(والفرنسي دي فوجي  E.Littmann) (ليتمان  الألماني

قاما برحلات إلى مدين وعثرا على عدد من النقوش النبطية التي يعود تاريخها 
  مجلة الآسيويةا هذه النقوش في ال، ونشر )3(إلى أواخر القرن الثالث الميلادي

"Journal Asiatique " 4( م1898 –م 1897لسنة(. 

نستنتج مما سبق أن الأنباط قبائل عربية الأصل استعملت اللغة والكتابة 
، لكنها كانت تتكلم اللغة العربية الآرامية في النقوش وسائر شؤونها العمرانية ،

التاريخ القديم ، أن العرب يعرفون في ما يدل على أن هذه القبائل عربيةوم
بأنهم أمة بدوية تأنف من العمل في الزراعة، فلما أغارت هذه القبائل على 
الأقاليم الشمالية الآرامية واحتكت بها وتأثرت بحضارتها تخلت عن بداوتها 

                                                           
1  -  James Février, op.cit, p.245  
  .16خليل يحي نامي، المرجع السابق، ص  -  2
  .76، ص 1رجيس بلاشير، المرجع السابق، ج -  3
  .16خليل يحي نامي، المرجع السابق، ص  -  4
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وأخذت أولى المهن عن الآراميين والتي تستلزمها الحضارة والعمران وهي 
 .الزراعة

ن هذه القبائل أطلق عليها اسم النبط لأنهم أ « : )1( ويذكر المسعودي   
   » .كانوا يستنبطون ما يخرج من الأرض

ومن الأدلة التاريخية على وجود الكتابة النبطية في حواضر الحجاز     
نقوش العلا ومدائن صالح التي يعود تاريخها إلى القرنين الأول والثاني 

لكتابة وتستعملها في الميلاديين، ذلك أن بلاد الحجاز كانت تعرف هذه ا
 .شؤونها العمرانية وحياتها اليومية

والحقيقة  أن النبط بسطوا نفوذهم على بلاد الحجاز ونشروا حضارتهم 
النبطية آلهة لهم وثقافتهم ، لذلك نجد عرب الحجاز قد اتخذوا بعض الآلهة 

، هبل، وغيرها من مظاهر تأثر ذو الشرى، اللات، العزى، مناة: مثل
  .  بالأنباط الحجازيين

في  Strabon (2(سترابون  د ذلك ما أورده الجغرافي الإغريقيومما يؤي  
القسم : حيث قسم البلاد العربية إلى قسمين  « Géographia »كتابه 

، والقسم )الصخرية(أي العربية السلعية " Arabia Petraea"الشمالي وسماه 
، ومعنى ذلك أن  أي العربية السعيدة" Arabia Félix"الجنوبي ويسمى 

  .، والقسم الجنوبي كان خاضعا لليمنالشمالي كان خاضعا للنبط القسم
 24رومان على غزو اليمن سنة كذلك أن النبط ساعدوا ال )3( ويذكر سترابون            
  .السماح للجيوش الرومانية بالمرور في الأراضي النبطية   وذلك قصد م، .ق

  
 

                                                           

، 6،  ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج78، صLieden ،1983، مطبعة بريل، ليدن التنبيه و الإشراف -  1
  .138ص 

2  - Strabo, the géography of strabo, tans.by H.L.Jones, I-II, London, 1949, p.553. 
3 - Ibid., book VII, p.351. 
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  :ية ور الكتابة العربـتط :ثانيا
أخذت الكتابة العربية تتطور في الحجاز تماشيا مع تطور حركة التجارة     

في المنطقة وانتقالها من اليمن نحو الحجاز، لذلك فإن عرب الحجاز عرفوا 
الكتابة النبطية وكانوا يستعملونها في شؤونهم التجارية وذلك خلال القرنين 

هذه حول الكتابة العربية من نقش الثالث والرابع الميلاديين ، ونستمد معارفنا 
ومع أوائل القرن الخامس الميلادي انتقلت الكتابة النبطية إلى كتابة .)1(النمارة

عربية ، وبذلك أصبح لمكة السيادة الروحية والأدبية على أنحاء الجزيرة 
  .العربية بصورة عامة

إلى كيف تطورت الكتابة النبطية من الآرامية :و من هنا يمكن أن نتساءل
؟ إن انتقال الكتابة من الآرامية إلى النبطية، يمكن تتبعه من خلال .العربية

ويتجلى ذلك . النقوش النبطية القديمة التي كتبت في القرن الأول قبل الميلاد
في نقش حوران، خصوصا أنها كانت قريبة من فلسطين حيث كان يستعمل 

مي وطوروه وجعلوه متصل القلم العبري الآرامي،وقد أخذ الأنباط الخط الآرا
  .)2( الحروف، في حين أن الآرامية والعبرية كانت منفصلة الحروف

  : وقد مرت الكتابة النبطية بعدة مراحل حسب تطورها التاريخي الآتي 
وتمثلها نقوش القرنين الأول والثاني الميلاديين وهي  :المرحلة الأولى-1

يظهر ذلك في نقوش مدائن مرحلة الأخذ بالكتابة الآرامية دون تصرف ، و 
وسافينياك ) Jaussen(، وقد عثر عليها العالمان جوسن )3(صالح 

Savignac)  ( د ببلا مهمة أثرية: "م، ونشرت في كتابهما  1907في سنة
                                                           

م، و النمارة من أعمال حوران و هي قائمة على 1902اكتشفه العالمان ديسو و ماكلرسنة : نقش النمارة -  1
كفة باب مزار خرب شيد من أجل الملك امرئ أنقاض مخفر روماني شرقي جبل الدروز، ووجد النقش على أس

خليل . م328من سقوط سلع أي في سنة  223م، و النقش مؤرخ في سنة 328القيس بن عمر المتوفى سنة 
  .76، ص 1، رجيس بلاشير، المرجع السابق،ج70يحي نامي، المرجع السابق، ص 

  .334، ص 2005دمشق، ، دار طلاس،1محمد الخطيب، حضارة العرب في العصور القديمة، ط -  2
  .43-38خليل يحي نامي، المرجع السابق، ص ص  -  3
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 Mission archéologique en »-العرب من أورشليم إلى الحجاز 
Arabie de Jérusalem   au Hedjaz .«   

وتميزت بتطور سريع للكتابة النبطية التي أخذت تفقد  :المرحلة الثانية-2
المسحة النبطية، وتصبغ بالصبغة العربية، وتمثلها نقوش القرنين الثالث 

، والنقوش النبطية ى  ذلك من خلال النقوش السينائيةوالرابع الميلاديين، ويتجل
 ،م270سنة المتأخرة ومنها نقش أم الجمال غربي حوران ويعود تاريخه إلى 

 «: ، ونشره في كتابه )Littmann( وقد عثر عليه العالم الألماني ليتمان 
  -نقوش نبطية

 « Nabataean Inscriptions  والعالم الفرنسي الكونت دي فوجي ،(De 

Vogue) سورية الوسطى نقوش سامية  « :في كتابه« Syrie centrale 

inscriptions Sémitiques -  وابط بين وخطه نبطي ويمتاز بظهور ر
  :)2(وقد ورد في ثلاثة أسطر وهذا نصه  )1( الحروف،

  .هذا هو قبر فهر-1 
  ).جذيمت(ابن سلى مربي جذيمة  -2 
  .ملك تنوخ  -3 
و تكمن أهمية هذا النص في أن الملوك العرب قد أخذوا يستعملون الخط  

أي  م 270 النبطي، وهذا ما يدل على انتشار الكتابة بين العرب قبل سنة 
، و أخذوا منذ ذلك الوقت يتخلون تدريجيا بل منتصف القرن الثالث الميلاديق

   .)3( .عن الكتابات الأخرى كاللحيانية والثمودية والصفوية

                                                           

  . 69 -68المرجع نفسه، ص ص  -  1
  .35، ص1960، دار المعارف، القاهرة، 11شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ط -  2
  .69خليل يحي نامي، المرجع السابق، ص -  3
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رونيه ، والذي عثر عليه م 328ويأتي بعده نقش النمارة المؤرخ في سنة   
في النمارة من أعمال حوران   (F.Macler)وماكلر (R.Dussaud)ديسو 

      )1( .م1902 سنة
  :)2( وقد ورد نقش النمارة في خمسة أسطر وهذا نصه   
  .تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسرالتج -1    
  .وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجا -2 
  .بزجي في حبج  نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه -3 
  .فلم يبلغ ملك مبلغه الشعوب ووكلهن فرسو لروم -4 
  .بكسلول بلسعد ذو ولده 7يوم  223هلك سنة . عكدى -5 
  :وترجمته إلى العربية كما يأتي 

امرئ القيس ابن عمر وملك العرب كلها الذي تتوج ) قبر(هذه نفس  -1
 .بالتاج 

 .مذحج بالقوة وجاء) شتت(وملك قبيلتي أسد ونزار وملوكهم وهرب  -2

في مشارف نجران مدينة عمرو بانتصار ) أو بزحي(إلى بزجي  -3
 .وملك معد وبنان ابنيه

 .الشعوب، و وكله الفرس والروم، فلم يبلغ ملك مبلغه -4

 –كانون الأول(من كسلول 7في يوم  223لك في سنة ه: من القوة -5
  )3( .وليسعد الذي ولده )ديسمبر

جاء وهرب ووكل : يتضح من هذا النقش استعمال كلمات عربية كثيرة مثل 
، ونجد فيه تراكيب عربية فصيحة )أل(واستخدمت أداة التعريف والشعوب، 
مرحلة من مراحل تطور اللغة و يمثل النص ، )فلم يبلغ ملك مبلغه(مثل جملة 

                                                           
1  - James Février, op.cit, p.264 

2  - Loc.Cit.35، المرجع السابق، ص،  شوقي ضيف.  
  .36،  شوقي ضيف، المرجع السابق، ص71خليل يحي نامي، المرجع السابق، ص -  3
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العربية، ولعل هذا ما يدل على غلبة النفوذ العربي، وانتشار الكتابة النبطية 
بية بدأت وفي النص أيضا ما يدل على أن اللغة العر  بين العرب وملوكهم، 

  .تبسط سلطانها إلى شمالي بلاد العرب منذ أوائل القرن الرابع الميلادي
، بدأت تندثر الكتابة النبطيةوفيها  وهي مرحلة النضج ،: المرحلة الثالثة-   3

لكن روحها تبعث في كتابة أخرى هي الكتابة العربية، وتمثل هذه المرحلة 
ولم يتمكن الباحثون من العثور  نقوش القرنين الخامس والسادس الميلاديين،

  )1( نقش زبد:  إلا على نقشين فقط من النقوش العربية قبل ظهور الإسلام هما
  .)3(م  568المؤرخ في سنة )2( م، ونقش حران  512المؤرخ في سنة 

وقد نقل إسرائيل ولفنسون صورة الكتابة العربية لنقشي زبد وحران في كتابه  
  .)4(" تاريخ اللغات السامية"
و اختلف المستشرقون في قراءة هذا النقش وقد فسره الواحد منهم تفسيرا  

  :قراءتهيخالف تفسير الآخر، ومن هؤلاء أنو ليتمان وهذا نص 
  .الإله شرحو بر أمت منفو وظبي بر مر القيس) بنصر( - 1   
     )5(.وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو - 2   
خطه قريب إلى أقدم خط عربي، وتكمن يتضح من النص أنه كتب بالنبطية و  

  .أهميته في أنه يحمل خصائص الخط العربي قبل ظهور الإسلام

                                                           

خربة تقع بين قنسرين ونهر الفرات قديما وتقع حاليا جنوب شرق حلب، وقد كتب نقش زبد بثلاث لغات : زبد - 1
، رجيس بلاشير، المرجع 130ص  ،3ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج. هي اليونانية والسريانية والعربية

  .37، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص 73السابق، ص
عثر عليه منقوشا على حجر فوق باب كنيسة شمال جبل الدروز مكتوب بالعربية   واليونانية : نقش حران - 2

م، ويعتبر هذا النقش أول نقش عربي كامل في جميع  568من سقوط سلع أي في سنة  463مؤرخ في سنة 
  . 74، ص1، رجيس بلاشير، المرجع السابق، ج90خليل يحي نامي،المرجع السابق، ص. كلماته

3  - James Février, op.cit, pp. 264-265. 
                                                 James Février, op.cit, p. 264 .، 191إسرائيل ولفنسون، المرجع السابق، ص -  4
  . 74، ص 1،  رجيس بلاشير، المرجع السابق، ج90-89نامي، المرجع السابق، ص ص خليل يحي  -  5
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لأنها تحوي جميع " عربية"أن كتابة زبد جديرة بتسميتها « :)1( ويرى بلاشير
   » .مظاهر الكتابة العادية المتصلة الحروف

 دزبارسكيلعل أهم القراءات التي تناولت هذا الموضوع قراءة العالم  لي

)M.Lidzbarski: (  
  .بر مر القيس... …مع قيمو و ... م الإله شرحو بر) بـ( -       1
وكتب هذه الكلمة . بتميمي (. يحو) شر(وشرحو بر سعدو و ستر و  -       2

 )2( .)الأخيرة بالسريانية

يتضح من النصين السابقين أن ليتمان و ليدزبارسكي  يختلفان في أغلب 
 ر الأول، ويتفقان في قراءةكلمات السط

أما نقش حران فقد عثر عليه في المنطقة الشمالية من جبل . السطر الثاني
ووضع الحجر فوق باب كنيسة نجران،  الدروز،  وقد كتب باليونانية والعربية،

م، ويعتبر  568، أي في سنة "سلع"من سقوط  463ويعود تاريخه إلى سنة 
  .)3( ي جميع كلماته و تعابيرهعربي كامل ف هذا النقش أول نقش

و بعد أن عجز المستشرقون لأكثر من قرن من الزمن، تمكن ليتمان من  
  :)4( قراءة النقش وهذا نصه

 .بنيت ذا المرطول) ظالم(ظلمو ) ابن(نا شرحبل بر ) ا( -1

 .، بعد مفسد463) سنة(سنت  -2

 .خيبر -3

 )بعام(بعم  -4

 :)1(وهذه ترجمته بالعربية

                                                           

  .77، ص 1المرجع نفسه،ج -  1
  191إسرائيل ولفنسون، المرجع السابق ، ص  -  2
  ،74رجيس بلاشير، المرجع السابق، ص  -  3
  .91خليل يحي نامي، المرجع السابق، ص  -  4
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  .  ن ظالم بنيت هذا المعبدأنا شرحبيل ب -1     
  ).غزو(بعد خراب  463سنة  -  2      
  .خيبر -  3      
  .بعام -  4      
مما سبق أن النص كتب بعربية واضحة، وقد ألحقت بكلمة ظالم واو  يتجلى

وفقا لقواعد لغة وكتابة النبط في كتابة أسماء الأعلام، وحذف حرف العلة من 
ا المألوفة في الكتابة العربية قبل ظهور وهي الصورة نفسه" عام"الكلمة 
  .الإسلام

وتكمن أهمية النص التاريخية في أنه يشير إلى غزو أحد أمراء غسان    
من فك ) Littmann(لخيبر، وقد ظل هذا النص مبهما حتى تمكن ليتمان

ويستدل في ذلك بقول ابن  .فكشفت بذلك عن أهميته التاريخيةرموز كلماته ، 
وكان غزا خيبر فسبى من ... م ملك بعده الحرث بن أبي شمر ث« :)2(قتيبة 

  . » أهلها ثم أعتقهم بعدما قدم الشام
ل المذكور هناك نقش أم الجمال الثاني عثر عليه في موضع أم الجما و

ويعتقد الباحثون أنه يعود إلى أواخر القرن السادس  سابقا، وهو غير مؤرخ، 
  : ، وهذا نصه)3(الميلادي 

  .االله غفرا الأليه -  1        
  .بن عبيدة كاتب -  2         
  .الخليدا على بني - 3       

  .عمري كتبه عنه من- 4          

                                                                                                                                           

، 3، ط6، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  جواد علي، 36بطرس البستاني، المرجع السابق، ص  -  1
  .594، ص 1980دار العلم للملايين، بيروت، 

  .313م، ص1969، دار المعارف بمصر، 2كتاب المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، ط -  2
  ،75،ص1رجيس بلاشير، المرجع السابق ، ج -  3
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 .يقروه - 5       

وهو من النصوص المدونة بلغة  ،ضح من النص أنه كتب بكتابة عربيةيت
القرآن والشعر العربي القديم، وإذا كان تاريخه صحيحا في أواخر القرن 

ادس الميلادي، يحتمل أن يكون أول نص عربي قبل مجيء الإسلام، الس
وبهذه اللغة والكتابة يكون قد حقق خطوة جديدة نحو استقلالية الكتابة واللغة 

 .العربية عن الكتابة واللهجة النبطية

 :    علاقـة الخط العربي بالمسند الحميري و النبطي: ثالثا

  :الخط والأبجدية إلى أصلين هما تعود كتابات العرب القدامى من حيث 
وهو أقدم الأقلام العربية التي عرفت  ):القلم الحميري(الخط المسند أو -1

في شبه الجزيرة العربية حتى اليوم، وقد دونت به الكتابات المعينية والسبأية 
   )1( .والقتبانية والأوسانية وهي لهجات عربية جنوبية

في النقوش العربية الشمالية و   ،لعربيك خط المسند أثرا في الخط اوقد تر 
  )2( .البدائية من ثمودية ولحيانية وصفوية

و قد عثر الباحثون في منطقة العروض على كتابات عربية تعود إلى القرن 
السادس الميلادي كتبت بالخط المسند، وهي نصوص ذات قيمة تاريخية 

ي لا تشفها أحيانا فهي تلقرغم  و ،)3( بالنسبة للباحثين في مجال اللغة والكتابة
أن ينكر أهميتها لأي باحث  لا يمكن احثين في هذا الموضوع، إذغليل الب

  .العلمية والمعرفية
 ولعل هذا ما يؤكد انتشار الخط المسند في جل أنحاء شبه الجزيرة العربية،

حرفا هي الحروف العربية الثمانية ) 29(وتتكون أبجديته من تسع وعشرين 
مقتبسة من الأبجدية التي  ھ�يضاف إليها السين الثانية، و) 28(والعشرين 

                                                           

  .202، ص8المرجع نفسه ، ج -  1
  .87م، ص1980-1979، منشورات جامعة حلب، سوريا، 1، ط تاريخ العرب قبل الإسلام أحمد ارحيم هبو، -  2
  .678، ص2جواد علي، المرجع السابق، ج -  3
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بشبه جزيرة سيناء والتي يبدو أنها  )1( كشف عنها مؤخرا في سرابيط الخادم
، وقد يلاحظ الدارس أن الخط المسند امتاز بميزات )2( أصل الأبجدية الفينيقية

  :منها

ار، ومن الأعلى أن حروفه منفصلة، ويكتب من اليمين إلى اليس - 1      
 .إلى الأسفل والعكس

أن حروفه غير متشابهة ، لذلك لم يعرف الإعجام وشكل حروفه  - 2        
 .          بالحروف العربية                    ضخمة إذا ما قورنت   

 )3( .وهو غير مشكول ويكتب بحروف صامتة -3     

النبطي اشتق من الخط فإن الخط  )4( حسب جيمس فيفري: الخط النبطي -2
  :الآرامي ، ويختص بالخصائص الآتية

وهي وصل الحروف ببعضها بأربطة تجمع بينها، تكون منها  :الأربطة- أ
وحدة مستقلة بذاتها، فمثلا يأخذ النبط في ربط كل باء بالحرف الذي يليه 

  ".بر"تشبها براء 
مات وهي حروف استعملها النبط ووضعوها في أواخر الكل :الفواصل- ب

  .لتكون فاصلا بينها وبين الكلمات التي تأتي بعدها

                                                           

منطقة أثرية في شبه جزيرة سيناء عرفتها بعثات الفراعنة واستخرجت منها الفيروز وأقامت : سرابيط الخادم  - 1
ورها نقوشا وألواح تحمل بعض أخبارها، وعثر العالم البريطاني بها معبدا لتقديس حتحور وسبد، وتركت على صخ

م على مجموعة من النقوش أسماها النقوش السينائية و ما قبل السينائية، و قال العلماء أن فيها 1905بتري سنة 
، دار الجيل، بيروت، 2، ط3محمود محمد محفوظ، الموسوعة العربية الميسرة، ج. أصل الأبجدية الفينيقية 

  .1294، ص 2001
  ،58،ص ) ت.د(، منشورات دار مكتبة الحياة،بيروت،3،ج تاريخ التمدن الإسلاميجورجي زيدان،  -  2

James Février, op.cit, pp.267.  
، الطاهر ذراع، المجتمع العربي القديم من خلال كتابات  278، ص 8جواد علي، المرجع السابق، ج - 3

، 2، ج2003وحة دكتوراه دولة، غير منشورة، جامعة قسنطينة، أصحاب السير و الكتاب القدامى، أطر 
  .261ص

4  - James Février, op.cit., p. 245.  
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الكتابة النبطية لم تعرف التنقيط كالكتابة العربية تماما في أول  :الإعجام-ج
  :نشأتها، لذلك فبعض الحروف النبطية تؤدي معنيين فمثلا

  .تؤدي معنى الباء والنون: ب    
  .تؤدي معنى الدال والذال: د    
  .السين والشينتؤدي معنى : س    
  .تؤدي معنى الصاد والضاد: ص    
  )1( .تؤدي معنى التاء والثاء وهكذا: ت   

أن الخط العربي الذي كتب به أهل الحجاز قبل ظهور «  :)2(يذكر الألوسي   
و هو أصل الخط العربي  ».الإسلام و بعده متطور عن الخط النبطي

 )4( على ذلك الخربشات و ما يدل ، )3( المعروف باسم الحجازي النسخي

)Graffiti(  المتأخرة التي وجدت في منطقة الحجاز، و هي غير مؤرخة، و
الخربشات السينائية التي يصل عددها إلى ثلاثة آلاف، و التي حدد جيمس 

  )5( .م 253م إلى سنة 150فيفريه تاريخها من سنة 

 :ة الخط العربي بالخط السرياني ـعلاق: رابعا

لباحثين العرب أن أصل الخط العربي يعود إلى الخط يرى بعض ا     
الذي تطور عن الخط الآرامي المربع، و ظهر في بلاد الرافدين  )6( السرياني

                                                           

  .87-85خليل يحي نامي، المرجع السابق، ص ص -  1
  .836، ص 3بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج -  2
  .88أحمد أرحيم هبو، المرجع السابق، ص  -  3

إلى اللغة الايطالية، وتعني الكتابة  Graffitisوجمعها  Graffitoكلمة يرجع هذا المصطلح إلى  - 4
Inscription  محمود فهمي حجازي، المرجع السابق، ص . خربشة ورسم رديء باليد على جدار أو صخر أو

218.   
Larousse Illustré, Paris, 1991, p.468.  
5  -  James Février, op.cit, p 249.   

عند الرومان و هي أورفة الحالية في ) Edessa(لهجة آرامية قديمة نشأت في إقليم الرها: ةاللغة السرياني -  6
جنوب شرق تركيا، وقد بدأت لغة الرها الآرامية تسمى السريانية بعد انتشار المسيحية تمييزا لها عن الآراميات 
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و سورية و جنوب العراق و بلاد الشام، و من ثم ظهر الخط الكوفي ذو 
  )1( .الشكل الهندسي البديع

الخط المسند أو و مهما يكن من أمر سواء كان أصل الخط العربي من     
من منبع واحد، و هو الخط الآرامي المربع الذي  طي أو السرياني، فإنهالنب

  .يعود بدوره إلى الخط الفينيقي
 والرقعة ، والنسخ، الثلث،: وقد نشأت فيما بعد خطوط عربية عديدة منها    

  )2( .وكلها تعود إلى الأصلين الكوفي والنسخي والديواني،
ة عند العرب قبل الإسلام كانت معروفة، و لكنها لم تكن يبدو أن الكتاب    

، وقد كانت الكتابة شائعة العرب كانوا يخطون ويقرأون الخط مألوفة، أي أن
 في الحواضر، وبوجه خاص  في مكة التاجرة كما وصفها لامنس

(Lammens). )3(  
ك يقول غير أن الكتابة والقراءة لم تكن منتشرة بينهم انتشارا واسعا، وفي ذل 

لمن الديار عفون بالحبس           آياتها :        الحارث بن حلزة اليشكري
  )4( .كمهارق الفرس

ما يمكن استخلاصه من البيت أن الكتابة كانت شائعة بين العرب قبل  و    
ظهور الإسلام، وأن بعض الشعراء استخدمها بلاغا شعريا لقومه في بعض 

يقا من العرب كان يعرف الكتابة الفارسية ، وأن فر )5(ما حز به من الأمر
 .أيضا

                                                                                                                                           

، 4ديني اليهودي أطواره ومذاهبه، طحسن ظاظا، الفكر ال. الوثنية أو اليهودية مع بداية القرن الثالث الميلادي
  119-118م، ص ص  1999دار القلم، دمشق،

  .88، أحمد أرحيم هبو، المرجع السابق، ص 58، ص 3جورجي زيدان، المرجع السابق ،ج -  1
2  - James Février, op.cit, p 273 
3 - Lammens (H.), La République Marchande de la Mecque, Beyrouth, 1906, p425. 

  .139شوقي صيف، المرجع السابق، ص  -  4
م، ص 1966، دار المعارف بمصر، 3، طمصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةناصر الدين الأسد،  - 5

59.  
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أن لقيط بن يعمر الإيادي كان كاتبا بالعربية ويحسن « :)1(وذكر الأصبهاني
أما عدي بن زيد العبادي . الفارسية فقد كان كاتبا ومترجما في ديوان كسرى 

الذي تعلم الخط العربي والخط الفارسي فقد أصبح كاتبا بالعربية ومترجما في 
و صار أفصح العرب وأكتبهم بالعربية والفارسية لذلك انتقل  . »يوان كسرى د

  .)2(إلى بلاد فارس
  :أدوات الكتابة

ما يدل على وجود الكتابة عند العرب قبل مجيء الإسلام، ورود ألفاظ عديدة 
ألفاظا عديدة  )3( فقد ذكر الفيروز آبادي  .في المعلقات تشير إلى ذلك

والزبور والكتاب ) الصحيفة جمع مهرق وهي (والمهارق كالكتابة والرسالة، 
  .والمزبر والقلم

جمعها زبر وقد يراد بها الكتاب الديني، وقد تطلق على غيره من : والزبور 
عرفت الديار كرقم الدوا        ة    :)4(الكتب، وفي ذلك يقول أبو ذؤيب

  .يزبرها الكاتب الحميري
، ومنه قوله )5(لكريم في تسعة مواطنوقد وردت لفظة الزبور في القرآن ا

فقد كذب رسل من قبلك جآءوا بالبينات والزبر كذبوك فإن  {:)6(تعالى
وكلها بمعنى الكتاب الديني، وجاءت في موطنين منها  }والكتاب المنير

                                                           

،   عبد المحسن 120، ص 3، ج)ت.د(، دار الثقافة، بيروت، 6، طالأغاني، تحقيق لجنة من الأدباء -  1
  .92، ص 1998لعصر الجاهلي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الشطي، شعراء إمارة الحيرة في ا

  .102-101، ص ص2الأصبهاني،المصدر السابق ، ج  -  2
  .399، ص 4، ج 291، ص 3، ج 37،ص 2القاموس المحيط، ج  -  3
لقاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، االهذلي حياته وشعرهمحمد مصطفى منصور، أبو ذؤيب  -  4
  .229، ص 2003،

، 55، سورة الإسراء، الآية 44، سورة النحل، الآية 163، سورة النساء، الآية 184سورة آل عمران، الآية  - 5
  .43، سورة القمر، الآية 196، سورة الشعراء، الآية 105سورة الأنبياء، الآية 

  .184سورة آل عمران، الآية  -  6
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وربك أعلم  {:)1(خاصة بكتاب داود، وقد وردت إفرادا وجمعا، لقوله تعالى
فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا بمن في السماوات والأرض ولقد 

  .}داوود زبورا
: ووردت في القاموس المحيط ألفاظا أخرى لها علاقة بالكتابة كالمداد والنفس

  .)2(وهو الحبر
وقد ذكر بعض الباحثين العرب المحدثين مفردات وألفاظ لاتينية وسريانية 

من " (Cartis" القرطاس: وفارسية وربما عبرانية دخلت اللغة العربية ومنها 
وهو الورق كان يتخذ من بردي يكون بمصر وأطلق على ) Chartisاليونانية 
وقد قال   .، ومعظم هذه الالفاظ قد جاءت في الشعر العربي القديم)3(الصحيفة

  : )4(زهير بن أبي سلمى في معلقته
  . ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة       وذبيان هل أقسمتم كل مقسم       
ء ذكر كلمة رسالة في هذا البيت، وهي موجة إلى قبيلة ذبيان ليبلغهم فقد جا

  .أنهم أقسموا على إبرام الصلح وعقد الحلف
  :)5(وفي معلقة لبيد بن أبي ربيعة العمري يقول

  .فمدافع الريان عري رسمها        خلقا كما ضمن الوحي سلامها        
  :)6(الكتابة على الحجارة: ويقصد بالوحي سلامها

  :وله بيت مشهور في معلقته إذ يقول 
                                                           

  .136ا����ء، ا���  ، ��رة55��رة ا��
اء، ا���  -  1
  .377الفيروز آبادي، المصدر السابق ، ص  -  2
، جمع وتقديم جلال  دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند العرببندلي صليبا الجوزي ،  -  3

  .306م ، ص  1977، دار الطليعة ،بيروت ، 1السيد وناجي علواش ، ط
  .107م، ص  2002، دار الكتاب العلمية، بيروت، 2ط ديوانه، شرح وتقديم علي فاعور، -  4
م ،  2002، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ،  1، تحقيق طلال أحمد، ط  شرح المعلقات السبعالزوزني،  -  5

  .89ص 
م ، ص  1977، تحقيق مصطفى تميمة ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ،  شرح المعلقات العشرالتبريزي ،  -  6

191.  
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  )1( .وجلا السيول عن الطلول كأنها        زبر تجد متونها أقلامها      
جمع زبور وهو الكتاب ، والزبر الكتابة ، : الزبر : وردت في البيت لفظة  

 .ولفظ الأقلام وهي مضافة إلى ضمير الزبر

ند عمرو بن الهند كتبا عنده وعندما اختلف بنو بكر وبنو تغلب ثم اصطلحا ع
  :عهدا ، وفي ذلك يقول الحارث بن حلزة في معلقته

  . ـ          قض ما في المهارق الأهواءحذر الجور والتعدي وهل ين     
 )2( .ـلاءالعهود والكفـ: م فيه  واذكروا حلف ذي المجاز وما قد          

 .Jجيمس فيفرييهوقد ذكر المؤرخون العرب وبعض المستشرقين ومنهم 

Février) : (  » الجلد  اأن العرب استخدموا في الكتابة أدوات شتى منه
  » )3( ."القضيم" و  " الأديم" و" الرق"وكانوا يسمونه 

  : )4(قد ورد ذكرها في الشعر العربي القديم، كقول طرفة بن العبد  و
   .بالضحى مرقش يشمه   كسطور الرق رقشه              
 ،ذكر الرق في القرآن الكريم وقد جاء. لجلد الرقيق الذي يسوى ويرققوالرق ا

  . }في رق منشور* وكتاب مسطور * والطور {: )5(قال تعالى 
  :)6( وفي القضيم يقول النابغة الذبياني

  . عليه قضيم نمقته الصوانع مجر الرامسات ذيولها      كأن         
  :)1( ل المرشق الأكبروالقضيم الجلد الأبيض، وفي الأديم يقو 

                                                           

  .91وزني ، المصدر السابق ، ص الز  -  1
م ،  1997، ضبط وتصحيح عبد السلام الحوفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت،  شرح المعلقات التبريزي، - 2

، ص  3، ج 2001،  الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق درويش جويدي، المكتبة العصرية ، بيروت ، 308ص 
414.  

            James Février, op.cit, p.266 ،77ابق، ص ناصر الدين الأسد، المرجع الس -  3
  .84، ص )ت. د( ديوانه، دار صادر، بيروت،  - 4

  .3-1سورة الطور، الآيات  -  5
  .53م، ص  1986، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ديوانه، شرح عباس عبد الساتر، ط  -  6
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  . مــم قلـر الأديـرقش في ظه  الدار قفر والرسوم كما            
وهو إما حرير وإما قطن ، ويطلقون على : ومن أدوات الكتابة أيضا القماش 

، واللفظة المهارق ومفردها مهرق: ماش لفظة الصحف إذا كانت من الق
  )2( ).مهر كرد(فارسية معربة من 

، ثم طلونها بشيء، ثم يصقلونهايأخذون الخرقة وي: المهارق « : )3( قال الزوزني
   . » يكتبون عليها شيئا

ثوب جديد أبيض يسقى الصمغ، ويصقل ثم  : المهرق « : )4( وقال ابن السكيت 
لا يقال للكتب مهارق  «: ) 5( أما الجاحظ فيقول في المهارق   » . يكتب فيه

  » .ميثاق وأمانحتى تكون كتب دين أو كتب عهود و 
نستنتج مما سبق أن هذا النوع من مواد الكتابة وهو المهارق كان ذو أهمية     

، ولا يكتب عليه إلا مى فطريقة إعداده تحتاج  إلى جهدبالغة لدى العرب القدا
   .الجليل من الأمر، لذلك كان ثمنه باهضا

  :)6( ىوقد ذكرت المهارق في الشعر العربي القديم من ذلك قول الأعش
.                                                                                                                            ربي كريم لا يكدر نعمة       وإذا يناشد بالمهارق أنشدا            

العسيب وهو السعفة أو جريدة النخل إذا يبست : أما النبات فأشهر أنواعه 
  )7( .وكشط خوصها

  : )8( وقد ورد ذكر العسيب في قول امرئ القيس
                                                                                                                                           

، دار المعارف 4لسلام محمد هارون، ط ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد ا المفضلياتالمفضل الضبي،  - 1
  .237م، ص 1963بمصر، 

  291، ص 3الفيروز آبادي، المصدر السابق، ج  -  2
  .156شرح المعلقات السبع، ص  -  3
  .9- 8، ص ص 13، ج)ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، المخصصابن سيده،  -  4
  .50-49، ص ص1، ج1992وت، الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بير  -  5
  .55، ص 1986ديوانه، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت،  -  6

7  - James Février, op. Cit, p. 266. 
  .165، ص 2004، دار الكتب العلمية، بيروت، 5تحقيق مصطفى عبد الشافي، ط ديوانه، -  8
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  . لمن طلل أبصرته فشجاني       كخط الزبور في العسيب اليماني       
: أشهرهاومن المواد التي كان العرب القدامى يكتبون عليها عظام الإبل، ومن 

  عظام الكتف
، قال لبيد وكانوا يكتبون على الحجارة، وتعرف عندهم بالوحي )1( .والأضلاع
  )2( :أبي ربيعة
  .فمدافع الريان عري رسمها           خلقا كما ضمن الوحي سلامها        

الحجارة، ومعنى : السلام يتضح من البيت أن الوحي يقصد به الكتابة، و و  
                                            .انت تكتب على الحجارةذلك أن العرب ك

  :) 3( وفي نفس السياق قال زهير بن أبي سلمى    
   .لمن الديار غشيتها بالفدفد       كالوحي في حجر المسيل المخلد           

، وقد مه إلا في القرن الثامن الميلاديأما الورق فلم يعرف العرب استخدا
  .)4( دموا في ذلك الوقت الورق الصيني والورق الخراسانياستخ

  :)5(ورد ذكره في الشعر العربي القديم في قول حسان بن ثابت  و
  .عرفت ديار زينب بالكثيب     كخط الوحي في الورق القشيب          

القرطاس باسم  )6(وقد عرف العرب ورق البردي ، وذكره ابن النديم   
وذكر  .  ورد ذكره في الشعر العربي القديمالمصري،  و  ، والطومارالمصري

قطعة من أديم تنصب للنضال فإذا : أن القرطاس « )7(في القاموس المحيط 
  . » قرطس: أصابه الرامي قيل

                                                           

                            James Février, op.cit, p.266 . .85ناصر الدين الأسد، المرجع السابق، ص  -  1
  .191،  التبريزي، المصدر السابق، ص 163ديوانه،ص  -  2
  .45ديوانه، ص  -  3
  .48ابن النديم، المصدر السابق، ص  -  4
  .24، ص 2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 3، شرح و تقديم عبدأ علي مهنا، طديوانه -  5

         James 6 Février, op.cit, p.266                                      ،            48الفهرست، ص  - 
  .240،ص 2،ج333، ص 1الفيروز آبادي، المصدر السابق،ج -  7
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إن ذكر أدوات الكتابة في القرآن الكريم والشعر العربي القديم، كالقلم والمداد    
بها أو يكتب عليها ذكرتها سابقا،  ليدل والدواة، وأدوات أخرى يكتب ) الحبر(

  .دلالة واضحة على انتشار الكتابة وشيوعها بين العرب قبل الإسلام
اقرأ  {:)1(فقد ورد ذكر القلم في القرآن الكريم ثلاث مرات منها قوله تعالى   

الذي * اقرأ وربك الأكرم * خلق الإنسان من علق *باسم ربك الذي خلق
القلم وما  ن و {:)2(قوله تعالى و،  .}نسان ما لم يعلمعلم الإ * علم بالقلم 

ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر {:)3(في قوله تعالى و .}يسطرون
  }.يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله إن االله عزيز حكيم

   )4( :و ورد ذكر القلم في الشعر العربي القديم، قال عدي بن زيد    
  .ما تبين العين من آياتها         غير نؤي مثل خط القلم         

  : )5(وقال الزبرقان  بن بدر    
  . كأن آثارهم خطت بأقلام ما صنعوا      هم يهلكون ويبقى بعد           

وقد ذكرت الدواة والمداد في الشعر القديم ، وفي ذلك قال عبد االله بن عنمة  
  :)6(الضبي
 م يبق إلا دمنة ومنازل        كما رد في خط الدواة مدادهفل                 

  : ـةخاتم
التي تناولت أصل الخط العربي، و تاريخ تطوره و بعد هذه الدراسة الموجزة 

يمكن أن ننتهي إلى  انتشاره في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام
  :مجموعة من النتائج نوجزها في النقاط الآتية

                                                           

  .5-1سورة العلق، الآيات  -  1
  .1سورة القلم، الآية  -  2
  .27سورة لقمان، الآية  -  3
  .119، ص 2الأصبهاني،المصدر السابق ، ج  -  4
  .179، ص  3جاحظ ، البيان والتبيين ، ج ال -  5
  .379المفضليات ، ص  -  6
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، بها الخط العربي في نشأتهالمراحل والتطورات التي مر إن دراسة  –1  
الخط من القلم الحميري  تبرز أنه من غير المعقول أن يكون العرب قد أخذوا

، والأرجح ا يكتبان حروفا منفصلة غير متصلة، أو العبري لأنهما كان)اليمني(
  .صلةأن يكونوا قد أخذوا الخط عن الآراميين الذين كانوا يكتبون بحروف مت

 يؤكد المستشرقون من أمثال الباحثان الفرنسيان رجيس بلاشير  –2   

)Régis Blachère( فيفرييه وجيمس (James Février)   أن الخط الأقدم
أن الخط العربي  عي الكوفي، وهذا  ما يزيد يقينافي اللغة الغربية كان يد

   .ليست له علاقة بالمسند الحميري أو العبري
ط العربي من الخط والقلم النبطي الذي اشتق بدوره من الخط اشتق الخ –3   

، واكتمل في أوائل القرن )1(الآرامي الذي كان منتشرا في الشام بوجه خاص
السادس الميلادي، كما اكتملت اللغة التي كتبت بها النصوص المذكورة سابقا 

  .وأصبحت لغة أدبية عامة
لعربية ، إنما تعود إلى أوائل القرن إن بداية التطور الحقيقي للكتابة ا – 4   

 م هو أول328الرابع الميلادي على اعتبار أن نقش النمارة المؤرخ في سنة 
، وهذا هو الخط  الذي نزل به القرآن نقش عربي كتب بحروف عربية متصلة

 .الكريم بعد ذلك بحوالي ثلاثة قرون

ي وما يثبت  ذلك اكتمل الخط العربي في أوائل القرن السادس الميلاد – 5   
من لغة : أن النصوص والنقوش المكتشفة مرت بمراحل متعاقبة ومتدرجة
الذي يعود  نبطية عربية في أوائل القرن الرابع الميلادي مثل نقش النمارة

دس ، إلى لغة عربية مستقلة في أوائل القرن السام328تاريخه لإلى سنة 
نقش حران الذي يعود ، و م 512مثل نقش زبد المؤرخ في سنة ، الميلادي

  .م 568تاريخه إلى سنة 
                                                           

، مج 9عدد  ، مجلة المؤرخ العربي،   »الهوية الثمودية في النقوش النبطية «عبد المنعم عبد الحليم سيد،   - 1
  .11م ، ص  2001، مارس  1
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  : قائمة المصادر والمراجع 
  : المصادر والمراجع باللغة العربية : أولا 
 :المصادر )1

 .القرآن الكريم1)

 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، 13المخصص، ج : ابن سيده 2)

دارالمعارف،القاهرة  طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر،: بن سلام الجمحي3) 
 .م1974

 .م1969، دار المعارف بمصر، 2كتاب المعارف، تحقيق ثروت عكاشة، ط : ابن قتيبة  4)

، تحقيق أحمد ملحم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط 1البداية والنهاية، ج : ابن كثير 5)
 ).ت.د(

 .1985ة، ، دار قطري، الدوح1الفهرست، تحقيق ناهد عباس، ط : ابن النديم 6)

 ).ت.د(، دار الثقافة ، بيروت، 6، ط 3الأغاني، تحقيق لجنة من الأدباء، ج : الأصبهاني 7)

 .1961المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر، دار القلم، القاهرة، : الإصطخري 8)

 ).ت.د(، دار الكتاب العربي،القاهرة، 3، ط3بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج: الألوسي  9)

شرح المعلقات العشر، تحقيق مصطفى تميمة، دار ومكتبة الهلال، : التبريزي )10
  .م1997بيروت،

  .1992، دار الجيل، بيروت، 1الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج : الجاحظ) 11
  .م 1986دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، : ديوان الأعشى )12
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 تأثيل المعنى بقوة الميزان الصوتي للقافية
 العربي عبد الرحمن  . أ

  جامعة أدرار
الواقعــة فــي القــوافي  قــد تتــوالى المعلومــات المتعلقــة بالصــوائت:   ملخــص  

ا البحث؛ بيد أن القصد منه وواسطة عقده هي الفكرة اللطيفة التـي تسـتحق ذفي ه
الألــف بتنــوعِ ماهيتــه التــي يظهــر فيهــا يتــيح للبيــت " الصــائت"البحــث ، وهــي أن 

هـو مـا يجعـل البيـت مميـزا " التأثيل"الشعري تكثيفا في المعنى ، وذلك التكثيف أو 
عــن أعــين البلاغيــين فلــم يولوهــا  -أحيانــا–ت يــيفــةٍ خفيّــةٍ خفوذا بلاغــة خاصــة لط

اهم عنهـــا ســـبر غـــور اللفـــظ ، وعـــن دهـــبابـــا ، وعـــن مجسّـــات الأصـــواتيين ؛ وقـــد 
  .العروضيين ؛ وقد كانوا ذوِي تخصص علمي بحت ثناهم عن تذوّقه

مـن ديـوان شـاعر  مـن خـلال نصـوص شـعرية منتقـاة  -يأمل هذا البحث   
تأكيــــد تأثيــــل المعنــــى بفعــــل الغَنــــاء  يأمــــل -يــــد آل خليفــــة جزائــــري هــــو محمــــد الع

  .الصوتي والأدائي لصوت الألف
Summary: 
 

The article studies rhyme, particularly the voice of the vowel (A) with 
its several functions since this last gives a given poem a rich variation of 
possible meanings. This turns the poem into a great condensation of thematic 
and aesthetic potentials. However, rhetoricians do not usually devote to rhyme 
the importance it deserves. In this connection, the aim of this research is to 
explain the relation between the rhyme and meaning using as an illustration 
some poems by Mohammed Al Eid AL Khalifa. 

  :الكلمات المفتاحية
  التكثيف المعنوي -
 الصائت الفرد -
 القوافي المطلقة -
 الميزان الصوتي -

  : البحث فاهدأ
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  .إثبات نجاعة العلاقة بين علوم اللغة العربية وأنها منتجة -
 .إضافة فكرة جديدة مفيدة -

 :مقدمة
معاني متقاربة ومتضافرة أهمها ) أثل(تذكر المعجمات اللغوية لفعل 

، وفي هذا البحث سعي إلى القرن بين 1ية والبناء والتثبيتالتأصيل والتزك
معنيي التزكية أي النماء والتعدد والتكثير؛ ومعنى التأصيل أي التكثيف 
الناجم عن الإغفال الواضح الذي يتيحه النحو لصوت الصائت الذي تتطلبه 

  .القافية والوزن الشعري
على صعيد  –وقد اجتمعت كلمة اللغويين على أن في لغة العرب 

حكمةً ظاهرة ، فلا حذف إلا بدليل وعن  - التفاعلات الصوتية والبنائية 
حاجة لغوية مشروعة، ولا زيادة إلا لقصد معنى جديد، ولا تغيير صغيرا كان 

  .أو كبيرا إلا لعلة كافية؛ فلا تهور في تفاعلاتها بعامة
، "المعنىكل زيادة في المبنى تقابلها زيادة في : "وقد اتفقوا كذلك أن
بيد أن تطبيقات تلك القاعدة قد تواترت الأبحاث . وهذه المقولة تأكيد لما قلناه

التي تناولتها وأثبتت صدقها على مستوى الزيادة اللفظية المحضة ، ولم نر 
اهتماما بتطبيقات تلك المقولة على صعيد التغيير الصوتي ذي المقصد 

  .المعنوي الدلالي
رضيات لبناء فكرة جديدة تتمايز على ويظهر لي أن من أحسن الأ

إثرها النصوص الأدبية هو الأرضية الشعرية التي تحكم بقواعد علمية 
مضبوطة ، فهي تتيح دقة غير عادية في تحصيل وتحسين النتيجة العلمية 

وليس هناك . للعلاقة بين التغيير بالحذف أو الزيادة أو غيرهما وبين المعنى

                                                           
� ��دة )   أ��(���
 ���ن ا��
ب ��دة  1�  )أ��(وا� ���
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من الزفرة الشعرية المحددة التي تعرف  أوضح - في هذا الاعتبار  –
  .بالقافية

باستقراء أنواع القوافي الشعرية وترتيبها بناء على معطيات الأصوات 
يتحصل المحلل اللغوي على تشكيلة كبيرة من التوافقات والترتيبات  ؛والصرف

في مقابل تفعيل  ؛التي تلغي كلها أو جلها المعطى النحوي وتهمش أداءه
والنبرات المتوازية المتوازنة ، وتحيل القارئ إلى التحليل الدلالي أداء الصوت 

من أجل التعرف على الترتيب البنائي الكلي للكلام المكدس في  ؛أو اللساني
البيت ؛ أضاع المفتاحَ فيه التوافقُ الصوتي مع الأداء المميز للقوافي 

تكلم تحكمه سيما والتوقف المفاجئ أو المبرمج للم ،باعتبارها محطة وقوف
  . قواعد لا يحيد عنها شاعر ولا ناثر

إن ما سبق في الفقرة السابقة لَهُو توصيف الممكنِ والواقع الذي   
لا تتعداه معظم أنماط القوافي ، ولا بد من تنظيم الأنواع بالشكل الذي يكون 
نافعا وسامحا بإجراء التطبيقات على الأفكار النظرية التي يدعيها هذا 

  .المقال
    :البناء اللغوي للقافية: الدراسة العلمية النظرية

  :ةٌ صوتيّ  القوافي مواقفُ : التوصيف الصوتي للقافية:  أولا
اسمًا للمكان أي مواضع الوقف وصفٌ " موقف"جمع " مواقف"  

يصلح إطلاقه على القوافي فهي حقا مواقع وقوف متجددة بتجدد الأبيات؛ 
خبو المصطلح بالنسبة للنثر فلا ذِكر له ، وي"فواصل الآي"يقابلها في القرآن 

  .وإن كانت حقيقته ماثلة
وإذا ساءلنا اللغويين ثم العروضيين عن تحديد مفهوم القافية أو رسم 

، وهي عندنا 1مؤخره: هي كالقفا في رأس الإنسان: حدودها قال لنا الخليل

                                                           

 )قفا(لسان   مادة معجم ال: ينظر  1
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من آخر ساكن في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل 
وقد يطلق بعض المتقدمين اصطلاح القافية على ما يعرف عند . 1نالساك

، وهو إطلاق 2وهو قول عن الخليل كما نقله ابن كيسان" الروي"المتأخرين بـ
  .لغوي صالح ؛ لأن الروي آخر ما في البيت في قفاه

ولئن ناقشنا ذاك التحديد ألفيناه مبنيا على أساس من الميزان   
لعرب لا تعرض الحركة في آخر كلامها، فذلك ذلك أن ا. الصوتي المتين

، ثم إن الوحدة التي تكون نبراسا يجوز "من آخر ساكن في البيت: "معنى
القياس به وإليه ينبغي أن يكون متوازنا بعضه إلى بعض، وذلك معنى 

ولما كانت العرب لا تعرض ". القافية"اشتراطهم ساكنين في الوحدة المسماة 
والقافية بوصفها مقياسا كالكلام المستقل في  -  السكون في بدء كلامها

كان قولهم مع المتحرك الذي قبل الساكن ضروريا لصحة  - صحة الابتداء
  .المقياس

هذا التحليل الصوتي للقافية نابع من صميم بنائها ومن التحديد   
وهو تحليل . الصائب والعلمي الذي ذكره الخليل ومن بعده من العروضيين

وقد قال ابن كيسان . محل الصوائت من القافية ومكانها فيها ينفعنا في بيان
والمحركة لا تكون إلا بصلة تتبع الحركة ؛ لأن آخر : (عن القافية المطلقة

الوزن بني على السكون لانقطاع الوزن إليه ، وأنه تمام البيت الذي يسكت 
  .3)عنده

   :أنواع القوافي باعتبار الصوت: ثانيا
ا المعقباتِ أو محطات التوقف المميزة والمحددة إن القوافي بتفسيره

  :يمكن ترتيبها إلى قوافٍ مطلقة، وقوافٍ مقيدة
                                                           

 .260ص وتلقيب القوافي  . 75/ 3قد الفريد لابن عبد ربه الع: ينظر 1
  .263تلقيب القوافي ص  2
  .264ص  نفسه،  3
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  : القوافي المقيدة.  1
ساكن ، وفي جماليتها ) صامت(وهي المختومة بحرف صحيح 

ضعف قياسا إلى قسيمتها المطلقة، والحق أن السكون الذي تنتهي به يكسبها 
أي القطع والحسم وفيها معنى يشبه الأمر كالذي جزالة ومعنى شبيها بالجزم 

  .يدل عليه فعل الأمر
  :ومنها قول شاعر

  ما أنا فَحْمَةٌ ولا أنتَ فَرْقـَــــــــــــــــــــــدْ     يا أخي لا تَمِلْ بوجْهِكَ عنّـــــــي
  ــــــــدْ ـــــــــــــؤَ الذي تَتَقَلــــــــــبَسُ واللؤل    الذي تَلْـأنتَ لَم تصنعِ الحريرَ 

دِيمِ تشقَى وَتَسْعَدْ   أنتَ في البُردةِ المُوَشاةِ مثلِــــــــــي  في كسائِي الر  
  
  :القوافي المطلقة.  2

هي التي تكون النهاية فيها ممدودة بالأحرف الهوائية المساعدة 
للإنشاد والمتوافقة تماما مع الزيادات المحتملة دوما بين أحرف كل كلمة ، 

  :كما قال الشاعر. مقبولة" الضرائر أو الجوازات الشعرية"تي تجعلها وال
  بما لاقت لبون بني زياد     ألمْ يأتيك والأنباء تنمي

". لم"وظنها النحويون على لغة من لا يجزم بالأداة الجازمة غالبا جدا 
وصاحبُ ذلك البيت هو لبيد بن ربيعة العامري، وهو من العرب الذين 

زيغ الإعراب : اعلم أن البيت إذا تجاذبه أمران: (ل ابن جنيقا. يجزمون بها
وقبح الزحاف ، فإن الجفاة الفصحاء لا يحفِلون بقبح الزحاف إذا أدى إلى 

ألم يأتك : فلو قال في قوله ألم يأتيك والأنباء تنمي... صحة الإعراب
 وهذا معناه أن الشاعر ارتكب الضرورة. 1)والأنباء تنمي لكان أقوى قياسا

، ويزداد وضوح ذلك من قول ابن "لم"وليس ممن يهمون عمل . بس بهاوتل
، ترك زيغ الإعراب يكسر البيت كسرا، لا يزاحفه زحافافإن كان : (جني بعدُ 

                                                           
  ..334 -333/ 1ا�%$�#"  1
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ولا يبعد صحة . 1)فإنه لا بد من ضعف زيغ الإعراب واحتمال ضرورته
  .كلامهم ولا تنفي تلك الصحة ما فسرناه ههنا

يادة الضمة لتلد واوا والكسرة لتلد ياء والفتحة لتلد وأعني بتلك الزيادة ز 
بهذا " مختومة"، فتأتي القافية مقفّاة في شتى مواضع البيت الشعري. ألفا

فيحصل ". البداية"مع سائر البيت "  النهاية"النوع من الزيادة لتتوافق القافية 
  .الانسجام

رها أي شرط بيد أن القوافي المطلقة لا تشترط لحرف المد الذي في آخ
يبنى على أساس نحوي أو قاعدة لغوية ؛ بل يكتفي بالتشابه الصوتي بين 

  ).الألف مثلا(أنواع كثيرة جدا من حرف المد ذاته 
  : أنواع الإطلاق

يكننا ونحن نطبق على فكرة كهذه أن نجد عشرات بل مئات الأمثلة 
ت مبنية على والتوافقات التي يمكن نظمُها في خانات مترادفة تشكل مصفوفا

  .أساس علمي واضح
غير أننا نحاول توضيح ذلك تطبيقا على إطلاق القوافي بالألف 

وإنما كان ذلك الاختيار لِما للألف من ميزات صوتية تميزه عن . حسبُ 
، ومع ذلك ؛ فإننا 2أثبت ذلك أبحاثٌ علمية شهيرة وكثيرة. نظيرَيهِ الواوِ والياء

  .كرة تطبيقا في الواو والياءنمهد لذلك بالإشارة إلى تلك الف
  
  : الإطلاق بالواو - 1

الواو أحد الأحرف الصائتة وهو أحد الحروف الصامتة أيضا التي يمكن أن 
فإنها تنقلب إذا تطرفت بعد . تُختَمَ بها الكلمة العربية على قلة في ذلك الاختتام

                                                           
1  &�'(1 /334. 
ص  للبنية العربية لعبد الصبور شاهين والمنهج الصوتي. 97لإبراهيم أنيس ص  الأصوات اللغوية: ينظر مثلا 2

88...  
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" عدو"ر تصغي) عُدَيّ (ياءٍ أو كسرةٍ ياءً ، وهمزةً إذا تطرفت بعد ألف كما في 
  ".سماو"محوّلةً عن ) سماء(وكـ " عُدَيو"والأصل 

كما أنها تكون ضميرا للجماعة ختما للكلمة وهذا يكون في الأفعال 
جاءوا ولم يأتوا ولن : ماضيها ومضارعها المجزوم أو المنصوب مثل

  ...ينالوا
هذا كله إضافةٌ إلى أنها تزاد إطلاقا في القوافي ، ولعل هذا يكون 

وكون : (قال المقري . نه الأسهل بل الأوجب في موضعه وأوانهالأكثر لأ
  .1)الواو وصلا أكثر في أشعار الفصحاء من كونها رويا

  :الإطلاق بالياء - 2
الياء حرف كالواو مؤاخية لها في تصرفاتها جلها وفي جيرتها من 

  :وتكون في الكلام. الحروف والحركات
فإن كانت لاما في  فاء أو عينا أو لاما للكلمة ؛: حرفا أصيلا -

الروي أو القافية، وقد تكون عينا وتكون لها تلك المكانة إذا ضاعت 
  ...أو جزم أو ضرورة أو نحوها 2لامها بحذف أو ترخيم

كما تكون ضميرا للمؤنثة آخر الكلمة في مثل اخرجي ولم  -
ومن ذلك قول .. تخرجي وإن تخرجي تُجزَي وتنجحي، ومثل لن تخرجي

 :طنابة في القول الشهيرالشاعر عمر بن الإ
  يحيسترِ تَ مكانَكِ تَحمَدِي أو     فَقلتُ لَها كلما جشأتْ وجاشتْ 
  :جمعها إلى ياء الإطلاق في قوله

 .يبيحِ الر وأخذي الحَمْدَ بالثمنِ 

                                                           

، دار النشر .94يحيى بن علي المباركي  ص : العروض والقوافي لأبي إسماعيل بن أبي بكر المقري ، تحقيق 1
  .م2009، القاهرة ،  1للجامعات ط

مـرخم مـن كـروان اسـم  "كـرى"و . ) أطـرق كـرى: (لما ازدرى بحقوقنـا متصـلبا فـي كبـره قلنـا لـه: لعيدكقول محمد ا 2
 444ص  انه،ديو  .طائر حسن الصوت
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كما وترد ضميرا مضافا إليها ما ملَكه المتكلم مثل كتابي وعندي  -
 وعليّ 

عند ذي جاه  :مثالهاتة وتكون علامة للإعراب في الأسماء الس -
فضل ، فيه هدى ، غير أنها لا ترد في القافية رويا لسبب أن من شرط 

 .إعرابها بالياء أن تضاف إلى غير ياء متكلم
إنما ) جمع مظهر اسم مكان(كل تلك المواضع والمظاهر   
، ودون إلقاء أي نوع من قصيدة واحدة دون مراعاة ترتيب ماتجتمع في 

النحو من نظم الضمائر معا والأصول معا وسائر  العناية بمقتضيات
ففي النثر لا يقبل النحو . الأشكال التركيبية المتآلفة في نظام أو كلام واحد

عطف التغايرات ولا المتناقضات ولا المتعاكسات التي لا يلمها حكم واحد 
ويضرب العروض عن كل ذلك صفحا غير آبهٍ إلا بالتناظر النبري . معين

الوزني، بل إنه يجمع في ردف بيت مردوف بين الواو والياء لما والصوتي و 
  .بينهما من التناظر الصوتي وتحقيق المراد العروضي الصرف

  : الإطلاق بالألف - 3
وهي تؤاخي الواو والياء في أشياء وتخالفهما في أخرى ؛ فإنها تكون في 

اء خفتها وجمالها ، وذلك من جرّ ي الثريالقافية في أشكال منوعة من الأداء اللسان
  .وحسن صوتها وحفاوة اللغة بها

  :الآتية فهي تأتي في الصور
سوف لا نتحدث كما بينا إلا على الألف التي هي أصل : ألف الأصل -1

بمعنى عدم الزيادة لوزن أو تأنيث أو علامة على نوع متكلم أو مخاطب، أو 
ع النظر لضرورة أو نحو ذلك، ثم نحصر الكلام في الألف آخر الكلمة بقط

  .عن رقمها في الكلمة
  : ومنه قول مفدي

  سَخِرَتْ بِمَن مَسَخَ الحقائِقَ وادعَى     هَذِي الجِبالُ الشّاهقاتُ شواهدٌ 
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  ... وتكون في الحروف مثل إلا وما لا وإذا وعلى وغيرها 
ويصح وقوعها في القوافي لكن المعاني التي لا تفارقها وهي أنها 

تمام معانيها هو الذي يجعلها نادرة الوقوع في القوافي، مفتقرة إلى ما بعدها لإ
  :ويتأتى ذلك في المنظومات النحوية كألفية ابن مالك الذي قال

  حتى خلا عدا حاشا فِي عَنْ عَلَىهاك حروفَ الجرّ وهْي مِن إلى     
  ـــا ولعــــــــــــل ومَتَىوالكـــــــافُ والبـــــــــــــــ       ذُ رُب اللامُ كــي واوٌ وتا مذْ من  

فتأتى له أن يختم البيتين بهذه الحروف المنتهية بألف لأنه في 
  .مضمار التمثيل بها ولها

ولا تَحفَل القاعدةُ العروضيّة بالتمييز بين الألفِ المنقلبةِ عن ياءٍ والتي 
عن واو، ولا بصورتها في الخط على هيئتها طويلة أو على هيئة الياء 

وهذا أحد أسباب صلاحيتها لتحقيق عنصر . ورة ما دام الصوت واحدامقص
التكثيف والتعدد للمعنى بمساعدة السياقات العامة والخاصة واعتمادا على 

  .سعة في اللغة ومكنة تنماز بها
تمد وتقصر ، وفي الشعر يجوز قصر الممدود منها : ألف التأنيث -2

ن وسط البيت للوزن ، ونعنى بـ ونقصد بالضرورة ما كا. ضرورة أو إيقاعا 
ما كان في قافيته وجوبا وإيقاعا للتقفية على حد صحيح كما يرضاه " إيقاعا"

  .ويصح في العروض كون هذه الواو رويا. علم العروض
  : ومنه قول ابن دريد

  إذا أتاد لاُ يداوى بالرقى    عجبتُ مِن مستيقنٍ أنّ الردى
  .1والعبدُ لا يردعُه إلا العَصا    واللؤمُ للحرّ مقيمٌ رادعٌ : وقوله

وهي علامة على الاثنين أو ضمير في الأفعال : ألف التثنية -3
  :ومنه قول الشاعر. والمثنى من الأسماء

  مُتَبَاشِرَيْنِ وبالسّعادةِ عُودا  وعَلَى الرّفادَةِ والوفادةِ فانزلاِ 
                                                           

 .م2004را�2 ا1� 
 ، دار ا�0/�ب ا��
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لنون الوقف بالألف أولى من الوقف با: ألف منقلبة عن نون توكيد -4
عند العرب ، وهذا يعني أنهم يستحبون الإطلاق في الوقف والقوافي؛ 

  . ويفضلونه على التقييد وفي كليهما سكون عندهم
وسبب ذلك ؛ هو السعي إلى التخفيف بواسطة المخالفة الصوتية، وهو 

كفعلهم في مثل قنفذ وسدُس وسنبلة، أصلها قفذ . مسلك متواتر ومطرد لديهم
وقد كشفت الدراسة المستفيضة في اللغات السامية أنها . 1توسبلة ، وسد
كتبت في المصاحف . 3)لَنَسْفَعـــاً بالنّاصِية: (وفي التنزيل. 2ظاهرة سامية

  .بالألف
وتكثر ". نون التوكيد"؛ لزيادتها وزيادة أصلها ولا تكون هذه الألف روياً 

  : كقول الناظم. في النظم يتممون بها التقفية والتصريع
كَ اسمَعَا  بيانَهُ والذّهنَ منكَ اسْتجمِعَا  وإنْ تُردْ ترتيب حَج  

  :ولعلها أن تكون كثيرة جدا لأسباب منها: ألف منقلبة عن نون تنوين -5
كثرة المنصوبات في الكلام العربي وكثرة أن تكون آخر الكلام ؛ لأنها  •

ــــز بعضــــها عــــن  فضــــلات ومكمــــلات تكمــــل بهــــا المعــــاني، وبهــــا يتمي
 .4بعض

أنهــا فــي الشــعر كمــا فــي النثــر واجبــة فــي القــوافي والوقــف إذ لا يجــوز  •
كمـا فـي . عندهم الوقف على النون، وهي لغة عامة العرب عـدا ربيعـة

ألا حبّذا غُنمٌ وحُسنُ حديثِها    لقد تَرَكَتْ قلبِي بِها هَائمًا   :قول الشاعر
 5دَنِفْ 
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المنصـوبات فـي البنـاء  ولعل هذا النوع يكون أكثر الأنواع انتشارا لكثـرة 
  : والتراكيب العربية ومنه قول الشاعر

  1وإنّا لَنَرجُو فَوقَ ذلكَ مَظهَرا  بَلَغْنا السّماءَ مَجدُنا وسَناؤُنا
وهذه تشبه الضرورة فلا ترى إلا في الشعر : ألف منقلبة عن همزة -6

،  أو نثر قليل الفصاحة إلا أن يكون صاحبها نوى بها لغة من لغاتهم قويةً 
كثر ما نجد هذه الألف في المنظومات العلمية وهي دون الشعر بل ودون 

  .النثر
غيـــر أن انقـــلاب الألـــف عـــن همـــزة فـــي القـــراءات القرآنيـــة أمـــر متـــواتر 

" لا يسـتاخرون"و " اسـتاجره"و " ياكـل( "وكثير جدا وقـد قـرأ بـه ورش فـي مثـل 
شــام عــن ابــن كمــا قــرأ حمــزة وه. علــى خــلاف فــي تفســير الأخيــرة") منســأته"و

  .3.4)لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ◌ٍ (في " لسبا"و 2)مُبَوأَ صِدْقٍ (في " مبوّا: "عامر في الوقف
  : القوافي وإلغاء النحو: ثالثا

يخبو سلطان النحو في آخر زفرة من البيت الشعري، وهذه عادة 
شعرية عربية مطّردة، والمقصود من هذا الكلام أن كل ما سبق شرحه في 

لسابقة من تعاور الواوات والياءات والألفات المتنوعة والمختلفة جدا الفقرات ا
إنما يتواتر اجتماعه في القصيدة الواحدة دون أن يكون " المحتِد"في الماهية و

في الأمر نشاز أو اضطراب، أي إن أنواع الواو المختلفة تجتمع لتكون في 
  .حتى روياذات الرتبة العروضية حرفَ إطلاق أو خروجا أو ردفا أو 

بل إننا نجد العروضيين يقررون من خلال الكشف والاستقراء لإشعار 
العرب أن الواو والياء وهما حرفان مختلفان يصح تداولهما في رتبة واحدة 

  .هي رتبة الردف في القوافي
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وإذا خبا سلطان النحو فسح المجال أمام سلطان الصوت والإيقاع 
  .وتوازن الكلام وصواب الموقفليكون هو من ينظم تراتُبَ الأنماط 

  )بلاغة العروض: (الذوق العروضي: رابعا
القوافي بحسب  - مبرورا - " صلاح عبد القادر"لقد رتب الدكتور 

الجمال في نظره والله دَره من نظرٍ حسن؛ فجعلها ثماني رتب وجعل أحسنها 
 كفعلِ  1على الإطلاق القافية المطلقة المؤسسة ذات اللزوم لما لا يلزم

  .المعري
من  - بالإضافة على لزوم غير اللازم - وإنما كان حسنها نابعا 

الإطلاق بل إن الإطلاق بالألف أجمل من الإطلاق بالواو أو الياء ومن ذلك 
  :قول المعري

  فإنّ حديثَ القومِ يُنسي المَصَائِبا  إذَا مَا عَرَاكُمْ حَادِثٌ فَتَحَدثـُـــــــــــــــــوا
  فلمْ تُجعَــــــــــــــــلِ اللذّاتُ إلا نَصَائِبَا  شياءِ خِيفَةَ غَيهــَـــاوحيدُوا عنِ الأ

  تُسددُ سَهْـــــمــًـــــــــــــــــا للمنيـــــةِ صَائِبَا  ومَا زَالتِ الأيامُ وهْيَ غَوَافِــــــــــــــــــلٌ 
ب الدكتور وإذا تمتْ فكرةُ هذا المقال وجادتْ؛ صح أن نزيد في ترتي

ومبناه  النظرة الجمالية الصوتيةصلاح قسما تاسعا ذا طبيعة أعمق من 
، أي إن القصيدة الملتزمة ما لا النظرة الجمالية المعنويةعليها زيادة إلى 

يلزم المؤسسة المطلقة بالألف نوع ثامن بعد التاسع وهو القافية الملتزمة ما 
وع فيها أداء الألف من بيت إلى لا يلزم المؤسسة المطلقة بالألف التي يتن

  . آخر بل يتنوع في البيت الواحد محققا التأثيل والتكثيف الذي ذكرناه للمعنى
ويمكن تحصيل ذلك من البيت الثاني من أبيات المعري الثلاثة 

  :ذات ألف ؛ يصح في ألفها تفسيران" نصائبا"السابقة؛ إذ لما كانت لفظة 

                                                           

شركة الأيام ، . 146 -144، للدكتور صلاح يوسف عبد القادر، ص  في العروض والإيقاع الشعري: ينظر 1
  .م1997،  1ط
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ن وإنما نونها وهي ممنوعة من أنها ألف بدل نون التنوي: الأول
  الصرف ضرورة وإيقاعا

  .أنها ألف إطلاق ولم يصرِف: والثاني
،  2)قواريرا(، و  1)فأضلونا السبيلا: (فأما قوله تعالى: (قال ابن جني 

؛ فإنما زيدت هذه الألفات في أواخر هذه الأسماء  3)وتظنونا باالله الظنونا(و
وتشبيه رؤوس الآي بقوافي الأبيات ،  التي لا تنوين فيها لإشباع الفتحات

على أن من العرب من يقف على جميع ما لا ينصرف إذا كان منصوبا 
وإنما فعلوا ذلك ؛ ... رأيت رأيت أحمدا وكلمت عثمانا : بالألف ؛ فيقول

لأنهم قد كثر اعتيادهم لصرف هذه الأسماء وغيرها مما لا ينصرف في 
يهم الألف فاجتلبوها فيما لا ينصرف الشعر ، والشعر كثير جدا ، وخفت عل

لخفتها وكثرة اعتيادهم إياها لا سيما وهم يجتلبونها فيما لا يجوز تنوينه في 
  :غير الشعر نحو قول جرير

  4)  وقَولِي إنْ أصَبتُ لَقَد أصَابَا
  :فمن ذلك قول الشاعر أجلى،يقدم النحو مثل الذي يقدمه العروض أو 

  ويَهْنأُ باللذاتِ مَنْ كَد آنِفا  أهلُهُ  هنيئًا لكَ الفضلُ الذي أنتَ 
. تحتمل الحالية والمعنى المعجمي لها مشتق من الأنفة" آنفا"فـ 

وتحتمل الظرفية الزمانية ، والمعنى المعجمي حينذاك مشتق من الأنَف وهو 
  :ومثله. المضي والانصرام

  قَسَمًا بمَنْ جَعَل العَزيمةَ نَصْرا  لا تحْزَنَن فَوعْـــــــــدُ ربكَ ناجِـــــــــــــــــزٌ 
  .سَيفُ المَعارِكِ أُشهِرَتْ شَهْرا  لا يهنــــأونَ بِرَغْدِ عَيشٍ عندَمَــــــــا 
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لو أشهرت سيف : تحتمل الظرفية الزمانية والمعنى " شهرا"فإن لفظة 
ويحتمل المصدرية . المعاك شهرا واحدا لاندحر الأعداء من تفاهتهم وضعفهم

. والمعنى أشهرت السيف إشهارا قويا وظاهرا ومؤكدا. فعول المطلقأي الم
  .والمعنيان مختلفان نحوًا وبلاغة

القافية المطلقة بالألف في ديوان محمد العيد آل /: الدراسة التطبيقية
  خليفة والمعنى

، فتتكــاثر المعــاني التــي هــذا النــوع مــن التفــاوت فــي الألفــاتيكثــر جــدا 
ـــرا ـــك كثي ـــه ، يحـــدث ذل ـــة كمنظومـــات النحـــو  تحت جـــدا فـــي المنظومـــات العلمي

بيـــــد أننـــــا نحـــــاول ذلـــــك فـــــي الشـــــعر القصـــــيد ... والعـــــروض والقـــــرآن وغيرهـــــا
  .المقروض قرضا ليصح الزعم الذي طرحه البحث في بدايته

والآن آن لنا أن نحاول تطبيقا على أبيات تعد نصوصا راقية من نسج 
ق نصوص متأهلة لأن تكون وهي بح "محمد العيد آل خليفة"شاعر الجزائر 

محط دراسة سيميائية ولسانية تحليلية دقيقة، نجتزئ من ديوانه ما يفي لنا 
بالغرض وما يعد دليلا علميا على صحة الفكرة التي زعم هذا البحث صوابها 

  .ونُجْحها
وبالإمكان إسقاط معظم المقولات النظرية التي فصلناها في الشق 

ديوان بالنظر إلى تقسم الأبيات محط الدراسة النظري على جملة من أبيات ال
إلى أصناف مبنية على أساس ازدواج المعنى وما يطلبه من ازدواج الألف 

  :لفظا، فيكون الترتيب على خمس مجموعات كما يأتي
  :بين الإطلاق والأصل: أولا

محمد العيد آل خليفة في قصيدة يصف فيها اعتداء "قال الشاعر 
  : ديس رحمه االله من أعداء الإصلاح الذي جاء به شنيعا على شخص ابن با
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  1  لاّ ولا إِ  داً عهْ  ي االلهِ بوا فِ رقُ يَ  مْ ولَ   ى مً ولا حِ  ناً صْ حِ  وا اللهِ فظُ حْ يَ  مْ لَ فَ 
وهو المقصود  2الإلّ هو الذمة أو العهد أو الميثاق المنعقد بين جانبين

لألف فيه وا. الأوضح في بيت الشاعر لأنه قد سبقه معناه وهو لفظ العهد
  . بدل نون التنوين

لكنه يحتمل معنى آخر يأتي به اعتبار الألف حرفا أصليا فتكون 
الكلمة هي حرف الاستثناء المعروف ، ويكون البناء اللغوي النحوي إذذاك 

وحذف ما بعد إلا . لم يرقبوا في االله عدا ولا رقبوا إلا أنفسهم ومصلحتهم: هو
به وإمكان افتكاكه من السياق العام للأبيات وهو مفعول به في البناء للمعرفة 

وحذف ما قبل إلا اعتمادا على مذكور جائز وهو المعنى . السابقة لهذا البيت
هذا "الذي يجلبه العطف ، وأما حذف ما بعدها فقد ذكره سيبويه قال في باب 

وذلك قولك ليس غيرُ وليس إلاّ كأنه ": (بابٌ يحذف المستثنى فيه استخفافا
س إلا ذاك وليس غير ذاك، ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفا واكتفاء بعلم قال لي

وحذف الجمل إذا قام على المحذوف دليل أمرٌ واردٌ . 3)المخاطب ما يعني 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن : (وقد قال االله تعالى. 4غيرُ قليل

  .6ة أشهرفعدتهن ثلاث: أي 5)ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
  
  

  :والتنوين والتأنيث صلبين الأ: ثانيا
  :منه قوله في قصيد يمدح فيها من دأبه قيام الليل
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  1مايْ سِ  هِ يْ لَ عَ  ودِ جُ الس  رَ ى أثَ أَ رَ    إلاّ  اهُ قَ لْ يَ  نْ مَ  اهُ رَ يَ  سَ يْ لَ وَ 
  . ممدودة وتقصر" سِيماء"مذكر مؤنثه " سيم"فإن 

كر؛ كانـــت الألـــف بـــدلا عـــن وإذا كـــان قصـــد الشـــاعر اللفـــظ الأول أي المـــذ
،  وإذا قُصـــد المـــذكر كـــان المعنـــى " رأى"التنـــوين والإعـــراب مفعـــولا ثانيـــا لــــ 

  .حينئذ وسما أي وصفا
  :وإن كان مقصده الثانية كانت الألف على ثلاثة أضرب 

 .من أصل الكلمة وسطها وهي التي بعدها همزة التأنيث كحسناء وشوهاء •
التــي للتأنيــث بــالألف وحــدها مثــل  أو مــن أصــل الكلمــة طرفــا فيهــا وهــي •

 .ضيزى وصغرى وكبرى
 .2) تَعْرِفُهُم بِسِيماهُمْ : (أو إنه قصد الممدود ثم قصره كما قال االله تعالى •

  :بين الإطلاق والتنوين مع اعتبار النحو: ثالثا
  :منه قوله

   3راصْ مِ ائرَ أو زَ وِي الجَ ثْ ها نَ واءٌ بِ سَ   ا لهَ كُ  ةِ روبَ ضُ العُ ا أرْ نَ انُ طْ وْ أَ فَ 
قرر علماء النحو أن الاسم الممنوع من الصرف إذا كان منعـه للعلميـة 

علـــى  –والتأنبـــث؛ يجـــوز صـــرفه إذا كـــان علـــى ثلاثـــة أحـــرف ســـاكن الوســـط 
. 4لمــا فيــه مــن القصــر والخفــة والشــبه بالاســم العربــي -الشــروط التــي ذكروهــا 

ا والتـي يجـوز علَمًا على البلد المعروف من تلك الأسماء التي عنوهـ" مصر"و
  .فيها الصرف والمنع من الصرف

ـــو قـــدرنا أن الشـــاعر قصـــد البلـــد المعـــروف   وهـــو أولـــى المعـــاني  –ول
صرفها لجواز صرف الممنوع من الصرف عامـة : فإنه إما –وأخلقها بالقصد 

فــي الشــعر ويكــون ذلــك أدعــى فــي القافيــة ، فــالألف بــدل عــن نــون تنــوين؛ أو 
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وهـي  –. ق امتدادا من فتحة المنع من الصرفإنه لم يصرفها فالألف للإطلا
وهــذه الكلمــة فــي محــل  -فتحــة لــيس بعــدها تنــوين بســبب المنــع مــن الصــرف

  .نصب انتصبت على نزع الخافض مفعولا به
ولو أراد الشاعر غير البلد القطر العربي الشهير ، وعنى مصرا مفرد 

ها غير أنها أمصار أي مدينة ممصّرة وبلدا ممدّنا؛ فإن الألف لا يصح من
وهذا الفرق بين اللفظتين في . وحينها فالكلمة نكرة. بدل عن نون تنوين

التعريف والتنكير هو الذي يؤثل في البيت معاني متكاثفة وييسر له رفعة 
وبلاغة بديعة نابعة من إيقاع صوتي ومعجمي ونحوي داخلي يندر تواجده 

  . في نصوص أدبية كثيرة
ـــــارات مـــــن ا ـــــوم ؛ كثـــــرت معهـــــا وإذا كثـــــرت الاعتب رتطـــــام الفنـــــون والعل

احتمـــالات تعـــدد المعنـــى وبالتـــالي ازداد بلاغـــة البيـــت وقـــوة الطـــرح فيـــه متانـــة 
  .وإبداعا

  ":ذكرى الاستقلال وعيد النصر"ومثل ذلك قوله في قصيدة 
  1 "رانبَ قَ " "ي لِ عَ "يا حْ ا أَ مَ ى، كَ دَ أوْ   امَ بعدَ  "بلالاً " "أبو بكرٍ "يا حْ أَ 

ي هذا البيت من اختلاف معنى غير الاختلاف ليس تحت الألف ف
الصرفي في الاعتداد بصرفها ترخصا برُخَص الشعر وعدم صرفها اعتمادا 

بيد أن في البيت مقابلة . على فضيلة الإطلاق التي تتيحها بل توجبها القافية
وهو اسم علم مصروف غير واقع في ) بلال(صوتية ناجمة عن موازاة 

  .اسم علم ممنوع واقع في القافية طالبا لألف الإطلاق وهو) قنبر(القافية بـ 
والأعلام المذكورة في هذا البيت هم أعلام التراث الإسلامي 
المشهورون أبو بكر الصديق وعليّ بن أبي طالب وبلال بن رباح رضي االله 

  .هو مولـــــــىً لعلـــــيّ ابن أبي طالب رضي االله عنه" قَنبر"عنهم ، و
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  :طلاق والتنوين مع إلغاء النحوبين الإ: ارابع
  :"رعد البشائر: "قوله في قصيدة ومنه

  1اعَ سَ وْ أَ  قِ سابُ للت  الاً جَ نا مَ دْ وجَ   ا نَ فإن  يدُ صِ القَ  إذا طالَ  راً ذْ وعُ 
وهو في الإعراب نعت للمجال، فالألف " وسع " أوسعَ اسم تفضيل من

كون بدلا من نون فيه إذاً للإطلاق؛ لأنه ممنوع من الصرف، بل ويجوز أن ت
التنوين على اعتبار جواز صرف الممنوع في الشعر ، وفي القافية وإن كان 
للشاعر مندوحة عن مثل ذلك وهو رخصة جائزة؛ وذلك بإعمال الرخصة 

  . الواجبة وهي الإطلاق؛ إلا أنه له ممكن وجائز
فعلا ماضيا ؛ " أوسع"بيد أن المعنى الآخر ينحدر من جعل لفظة 

أي أن الشاعر لما طالت قصيدته رام . ها للإطلاق حسبُ فالألف حين
الاعتذار ثم دلف إلى تقديم السبب الذي هو وجدانه مجالا للتباري في الشعر 
وذلك المجال هو الذي أوسع له القول وأرخى له حبل القصيد ، وهو معنى 

  .جميل إما قصده الشاعر أغنى به كلامه وجَملَه
مع إمكان الشاعر لو  - الفعلَ الماضيَ  وإنما حسن القول إنه يحتمل

حسن ذلك  –اسم فاعل " موسِعا: "شاء الاسم الذي فيه معنى الفعل أن يقول
لأن المعنى الذي يتأتى من الجمع بين اسم التفضيل والفعل كما لو كان 
تضمينا لأحدهما مؤدى الآخر ؛ لا يتأتى من جعله اسما فاعل ومعنى اسم 

  .لالفاعل غير معنى التفضي
  

  :وما قيل في هذا البيت يمكن استنساخه قولا في البيت التالي
  2ا رَ بَ كْ أَ  حاً تْ فَ نا وَ تِ ورَ ثَ ى لِ لَ ثْ مُ       غايةً  الجزائرِ  ريرُ تحْ  كانَ  قدْ 
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والقصد فتحا كبيرا ، فهو وصف للفتح جاء على صيغة الاسم الذي 
صف الذي للتفضيل، وكونه للتفضيل مع أن المقام يبدو منه أنه يستدعي الو 

كونه كذلك لم يأت بمحض ما تطلبه العروض " كبير"وهو " فعيل"على وزن 
من الوزن والقافية ، وإلا لاتهمنا الشاعر بالضعف وأن قافيته قلقة، بل إنه 

  .جاء لغرض
ولعله يُسمح لنا في نطاق الاجتهاد أن نزعم أن من ذلك الغرض الذي 

معنى : وهما" فعيل"يحهما وزن رامه الشاعر أن يتضمن اللفظ معنيين لا يت
فتحا : والمعنى. التفضيل  ومعنى الفعل الماضي الذي فيه الإحداث للفعل

. ويكون الألفان في المعنيين مختلفين. أكبر فرحتَنا أي جعلها كبيرة وعظيمة
  .على اعتبار صرف اسم التفضيل الجائز صرفه في الشعر والقافية

  :وقل مثل ذلك في قوله
  1ا رَ بَ كْ ا أَ يدً عِ  اكَ رَ يَ ا وَ رً ستبشِ مُ   اراضيً  ي بكَ حتفِ معُ يَ أجْ  بُ عْ الش فَ 

  .أي أكبرنا أي كبّرنا وجعلنا ذوي شأن أو أكبر شأننا ومكانتنا في عين عدونا
والمعنى الآخر المتأتي من التفضيل هو أنه أكبر من غيره والمعنى 

: االله تعالى ولعل منه قول ،"فعيل«بمعنى " أفعل"كبيرا وقد يأتي في اللغة 
أعمى . 2)ومَن كانَ في هَذِهِ أعْمى فَهُوَ في الآخِرَةِ أعْمَى وأضَل سَبيلا(

والأخرى . وهي هنا عمى البصيرة العاهة،أي به أصل " عميّ "الأولى معناها 
  .على بابها ووزنها اسما للتفضيل أي أشد عمىً 

  :بين التنوين والتثنية: خامسا
، وهمـا )أديبـان يـزوران شـاعر الجزائـر: (فـي قصـيدة عنوانهـاومنه قولـه 

  :عثمان بوقطاية ومحمد الأخضر السائحي
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  1. وداجُ  يَ انِ مَ تُ رْ ا وغمَ مَ قاكُ لِ بِ   ةً طَ بْ غِ  يَ انِ مَ شتُ عَ أنْ  ي قدْ ولَدَ 

مفعولا به أو تمييزا من غمرتماني، فالألف بدل " جودا"يمكن أن يكون 
كما واحتفائكما بنا وبالمكث من نون التنوين، أي غمرتماني جودا وكرما بقدوم

  .معنا وفي رحابنا
أنعشتماني وغمرني لقاؤُكما ، : ويصح أن يُجعل فعلَ أمر والمعنى

ويقبله ويزكيه، . فجودا علي بإطالته والبقاء معي، يوحي بهذا المعنى السياقُ 
؛ كما يصح "جوداً "يصح في إعرابها أنها مفعول به ومثلها " غبطةً "وذلك أن 

" غمر"مفعولا واحدا، وحينها تقُابَل بـ"" أنعش"مييز ونصب الفعل فيها أنها ت
وحينها تكون الألف للتثنية، والتثنية . جملة فعلية" جودا"ناصبا مفعولا واحدا و

فالكلام كله عن ولدين حبيبين إلى روح . سابقة في هذا البيت وظاهرة
  .الشاعر وقلبه مدحهما في معظم أبيات القصيدة 

لمعنيان تحت الألـف وهـي التـي تحـدد نـوع الكلمـة وإعرابهـا وإنما اختبأ ا
  .وبالتالي معناها ثم معنى البيت عامة

وإنما كان حديثنا كله منصبا على ما الألف فيه إطلاق وما الألف فيه 
حرف من حروف القافية ليس هو الروي وهو غالبا الحرف المسمى 

ت هي التي تصلح وسبب ذلك أن تلك الألف بتلك المواصفا". الخَروج"ب،
وأما التي هي حرف الروي ؛ فإنها لا . محلا للتعدد في اللفظ وفي المعنى

وبالنتيجة لا . شك نوع واحد لا تقبل ازدواجا ولا تكثيفا ولا تأثيلا للمعنى
  .تصلح محلا لدراسة صوتية دلالية سميائية كهذه

  
  :ةمـــــــــتاخال
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ر تتبعهما إلى نتيجتين توخت الدراسة هدفين رئيسيين وتوصلت على إث
  :كبيرتين هما

إن هذا النوع من التكثيف والرفعة البلاغية العروضية المتضامنة  -1
الذي شرحه البحث؛ هو الذي يرشح النص اللغوي إلى مصاف النصوص 

عن قصد –المفتوحة القابلة لتسليط الدراسة السيميائية المعتمدة على تغييب 
ده الأول، ليكون النص ملكا غرض المؤلف ومقصو  –وعن غير قصد 

  .مشاعا للنقاد والمتذوقين والمتأدبين والمحللين اللسانيين
وتوصل البحث إلى تأكيد هذه الحقيقة التي قررتها بحوث سابقة طغت 

وخصص هذا البحث مضمار النظر إلى الجمع بين ما  عامة،فيها جوانب 
أي . مله كلامُهوبين ما لم يقصده وتح وقصده؛لم يقله الشاعر أو المؤلف 

  .بين إلغاء الشاعر وإلغاء الإفراد في قصده
وإنه ليحسن تتبع ما جاد من نصوص الشعراء المعاصرين أو  -2

حتى الأقدمين وتبين اللمحات اللسانية والسانحات السميائية التي تجود بها 
وإنّ فكرة هذا البحث لجديدة كل الجدة نسبةً إلى . تركيبات تلك النصوص

التي توخت حصول طرف منها سيما نجاعة الجمع بين ما تتيحه  أهدافها
العلوم المتآزرة التي يمكن أن نخدم بها تراثا زاكيا ثريا ولغة اشتد الارتباط 

  .بينها وبين نصوصها الأدبية
وتوصلت الدراسة إلى تحقيق جانب مهم من هذا الهدف ، وذلك 

صوت وخدمة غلم الدلالة بتوصيف السبيل المؤدية إلى إفادة العروض من ال
  . باستخدام القاعدة العروضية والالتزام الصوتي معا

في إمكان الاستغناء بالنغمات الصوتية الرتيبة  - أيضا- وظهر ذلك 
  : عن الحكم النحوي الرتيب، وأشد ما في الفكرة جدة وطرافة هو

زيادة محدد بلاغي جديد تنماز على أساس منه المنقودات الأدبية 
  .ات اللغويةوالتركيب
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ولا ينسى ما ينضاف إلى رصيد المحلل اللغوي للخطاب الفصيح من 
أداة ووسائل علمية غالية يعتمدها آلاتٍ حساسة لجسّ نبضات الكلمات 

  .المهمة ككلمة القافية في الشعر والكلمة المحورية في الخطاب العام
  

  :المصادر والمراجع المعتمدة
مضـان عبـد التـواب، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط انينـه ، ر ، مظـاهره وعللـه وقو التطور اللغـوي - 

 .م1990، 2
تلقيـــب القـــوافي وتلقيـــب حركاتهـــا، لابـــن كيســـان ضـــمن رســـائل ونصـــوص فـــي اللغـــة والأدب  - 

 .م1991، 1، دار اقرأ، طإبراهيم السامرائي: لتاريخ تحقيقوا
 .م1957، دار الكتب المصرية، محمد علي النجار: لابن جني تحقيقالخصائص  - 
 .3، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط ديوان محمد العيد آل خليفة - 
 .م1993، 2دار القلم، دمشق، ط. حسن هنداوي: سر صناعة الإعراب لابن جني تحقيق - 
لـدين بـن مالـك، دار الكتـب العلميـة، شرح ابن الناظم علـى ألفيـة ابـن مالـك لابـن النـاظم بـدر ا - 

 .م2000، 1لبنان، ط
ي  يحيــى بــن علــي المبــارك: ماعيل بــن أبــي بكــر المقــري ، تحقيــقالعــروض والقــوافي لأبــي إســ - 

 م2009، ، القاهرة1، دار النشر للجامعات ط.94ص 
، 1فــي العــروض والإيقــاع الشــعري ، للــدكتور صــلاح يوســف عبــد القــادر،  شــركة الأيــام ، ط - 

 .م1997
 .ت.د .����1ق ��د ا
��م ھ�رون دار ا
��ل ، 
���ن، طكتاب سيبويه  - 
 .ت.د. القراءات العشر لابن الجزري مراجعة علي الضباعالنشر في  - 
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  التأميـن التكـافلي وواقع تطبيقه بين الإنجـازات والتحديـات
  مع الإشارة إلى حالة الجزائـر

  بن عمر خالد.د                                              
  بومرداس-جامعة امحمد بوقرة                                                             

مع تنامي صناعة التأمين التكافلي في العالم وحرصها على تقديم  :الملخص
خدمات التأمين بأنواعها المتعددة وابتكار أنواع جديدة من التغطيات ضمن 
الضوابط الشرعية وإيجاد البدائل الشرعية لأنواع التأمينات التقليدية، فقد أصبح 

ي يحظى بقبول متزايد من المتعاملين في مجال التأمين محققا التأمين التكافل
بذلك نجاحات متواصلة خاصة بعد تعزيز مصداقيته بالإلتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية، وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها إلا أنه يواجه في 

  .تجاربه التطبيقية جملة من التحديات
عرض واقع التأمين التكافلي، حيث سيتم  لذلك تساهم هذه الدراسة في

 يتم ثم البدء بماهية التأمين التكافلي من خلال تقديم مفهومه ومبادئه الأساسية
وحتى يتم الإحاطة بالواقع  الفروق الجوهرية بينه وبين التأمين التجاري، إلى الإنتقال

���ففإنه سيتم عرض ���ن ا
�ط����� ا
���رب  ��
 !�"�#�
 ا
�! اتوا%���ز ا
وتنتهي هذه الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم ما تم  �وا�''�، ا
�! وا
��د��ت ���'�

  .إستخلاصه من نتائج
 التكـافلي، الصندوق الإشتـراك، التكـافلي، التأميـن: الكلمات المفتاح

  .التعويضـات
Abstract  :  

With the growth of Takful insurance industry in the world and its 
commitment to provide insurance services of all types, innovate new forms of 
hedging under the legal standards as well as to find legal alternatives to 
traditional types of insurance, Takaful insurance has become increasingly 
acceptable among stakeholders in the field of insurance and achieves 
continued success, especially after strengthening its credibility by its Shari'a 
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compliance.  However, despite significant achievements, Takaful insurance 
faces a series of challenges in its practical experiences. 

Thus, this study contributes to the presentation of the experiences of 
Takaful insurance, starting with the concept of Takaful insurance through its 
definition and denoting its basic principles before addressing its fundamental 
differences with commercial insurance. In order to elucidate the problem of 
this study, the different experiences of Takaful insurance practices are 
presented with its achievements and the challenges it faces.  
Keywords: Takaful insurance, subscription, Takaful Fund, compensation. 
 

  :المقدمـــة
يعتبر القطاع التأميني من القطاعات الإستراتيجية لاقتصاديات دول 
العالم، باعتباره عنصرا أساسيا لتقدير المخاطر المختلفة من جهة ولتوفير 

وبذلك، يلعب . التغطية اللازمة لكافة القطاعات الإقتصادية من جهة أخرى
جميع رؤوس الأموال التأمين دور المحفز للنشاط الإقتصادي من خلال ت

ونتيجة لتزايد أهمية . واستثمارها بأمان بدلا من الإحتفاظ بها تحسبا لأي طاريء
مع مرور الزمن، فقد أصبح من أهم معايير قياس التقدم الإقتصادي،  التأمين

بمعنى أن وجود سوق تأمين سليم ومتطور يعتبر عنصرا أساسيا لأي اقتصاد 
عت دائرة التعامل مع قطاع التأمين إلى جميع وفي هذا الوضع فقد اتس.  ناجح

أوجه النشاط الإقتصادي من تجارة وخدمات وصناعة حتى أصبح التعامل به 
 إجباريا بحكم الواقع إن لم يكن ذلك بحكم القانون، باعتبار أن الأفراد والمؤسسات

يجدون في غيره أداة أكثر فعالية لاستشراف وضعهم المستقبلي والوقاية من  لا
  .تواجههم مستقبلا لمخاطر التي قدا

ولما كانت هناك فئة من الأفراد والمؤسسات تجد حرجا من الدخول في 
معاملات مع شركات التأمين التجاري، وترغب أساسا في ممارسة أنشطتها وبلوغ 
غاياتها المقبـولة شرعا، فقد بذلت من أجل ذلك جهود مخلصة تمكنت في نهاية 

ضع تصور نظري للتأمين الإسلامي، والذي يمكن من سنوات السبعيـنيات من و 
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خلاله إنشاء شركات تأمين إسلامية تستجيب لجميع احتياجات التأمين التي 
يغطيها التأميـن التجاري، وذلك بأسلـوب شرعي يعرف بالتأمين التكافلي ليكـون 

فبعدما أثمرت الجهود العلمية والعملية بصيغة . محور عملها وأساس معاملاتها
تأمينية جديدة، فقد أظهرت بداية تطبيق التأمين التكافلي وحرص شركاته على 
عدم ارتكاب مخالفة شرعية كلا من الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية التي يقوم 
عليها بوضوح، على النحو الذي يدفع إلى مزيد من التفكير بتطوير التعامل 

  .  العالم بالتأمين التكافلي وتوسعه ولو ببطء في مختلف دول

وما تبعها من  2006ولكن مع بروز بوادر الأزمة المالية العالمية عام 
انهيارات متتالية للمؤسسات المالية للإقتصاد الرأسمالي من مصارف وشركات 
تأمين بتعدد أسبابها وجسامة آثارها، فقد تعالت صرخات الإستنجاد بالإقتصاد 

التكافلي صدى كبيرا وشهد انتشارا وفي هذا الصدد فقد أخذ التأمين . الإسلامي
إلا أن ما سبق ذكره من انتشار وتوسع . ملحوظا في اقتصاديات دول العالم

في كيفية تطبيقه وليس  للتأمين التكافلي لا ينفي مواجهته لمشاكل ونقائص، وذلك
  .في ذاته كنظام

  أهـداف الدراسة
لتأمين في إذ تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على كيفية تطبيق ا

صيغة تكافلية وذلك من خلال تقديم مفهومه ومبادئه الأساسية وما يميزه عن التأمين 
التقليدي، وبما أن هذه الدراسة تتعلق بالجانب الميداني أساسا فإنها تهدف إلى 

  . الإحاطة بواقع التأمين التكافلي ومدى انتشاره في سوق التأمين العالمي

ي للتأمين التكافلي واستشراف آفاقه فإن ورغبة في تقييم الوضع الحال
هذه الدراسة تهدف أيضا إلى تحديد جملة انجازاته وما يواجهه من تحديات 

 . وصعوبات عند تطبيقه ومعرفة مدى امكانية الاستفادة منه

  أهمـية الدراسة
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تنبع أهمية هذه الدراسة في تقديم صيغة تأمينية جديدة بإمكانها طرح 
طرأ من صعوبات وانهيارات في مؤسسات التأمين في دول تصورات وحلول لما ي

والتضامن بين المشتركين على العالم، كما تبرز أهميتها في إحياء روح التعاون 
منهم ونشر سلوك التبرع من  تخفيف وقع الضرر الذي قد يقع على أي أحد

  . الفرد للمجموعة ومن المجموعة للفرد
  إشكـالية الدراسة

ض فإنه يمكن صياغة الإشكالية في السؤال وعلى ضوء هذا العر 
 كيف يمكن الإعتماد على التأمين التكافلي كأساس لبناء نظام تأميني ؟ :الموالي

  العالم؟ دول اقتصاديات في تطبيقه واقع هو وما
  الدراسـات السابقة

إذ حظي موضوع التأمين التكافلي باهتمام كبير من قبل الباحثين، إلا أن 
تلف في مضمونه باختلاف الزاوية التي يتم من خلالها النظر هذا الإهتمام يخ

  . للتأمين التكافلي ومعالجته

دراسة لتطبيق الأسس ) 2004( حيث أجرى الباحث سعد جواد علي 
الإكتوارية في التأمين التكافلي، بمعنى استخدام الخبراء الفنيين في التأمين 

شركات التكافل، وأوضحت هذه  معارفهم في كيفية تقييم وقياس الأخطار في أداء
الدراسة أن ذلك يتم من خلال تقييم الاحتياطات وتحقيق العدالة في توزيع 
الفائض وتحديد الملاءة المالية للشركات التكافلية وتقييم المسؤوليات والأخطار 

  .العامة ومدى تطوير وتدعيم الخبرات الخاصة بالشركة

دراسة حول تقييم ) 2009(فيما أجرى الباحث محمد سعدو الجرف 
أنظمة ووثائق التأمين الإسلامي في المملكة العربية السعودية، وتوصل من 
خلال دراسته أن نظام مراقبة شركات التأمين الاسلامي ولائحته التنظيمية ووثائق 
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هيئات التأمين لا تعكس ما يفترض في التأمين في الفكر الاسلامي وإنما تعكس 
  .الوضعي من حيث قيامه على المعاوضة والاحتمالاتمفهوم التأمين في الفكر 

بدراسة حول كيفية التصرف ) 2009( كما قام الباحث هيثم محمد حيدر 
في الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامي، وتوصلت هذه الدراسة إلى 
وجود جدل بين ثلاث صيغ شرعية، إما توزيعه على جميع المشتركين في 

الاشتراك أو اقتصار التوزيع على المشتركين الذين لم الصندوق حسب قيمة 
يحصلوا على أي تعويض أو التوزيع على جميع المشتركين مع مراعاة تخفيض 

  .قيمة مبلغ التعويض الذي تم الحصول عليه من مبلغ الفائض التأميني المستحق

فقد هدفت إلى ) 2010(أما دراسة الباحث سراج الهادي قريب االله 
شكاليات العملية في تطبيق التأمين التكافلي المتعلقة بطبيعة العقد معالجة الإ

ومنهجية الإدارة والمحاسبة المترتبة على طبيعة العقد إلى جانب حيثيات استثمار 
أموال الصناديق التكافلية وكيفية التصرف في فوائض صناديق التكافل والتعامل 

  .مع شركات إعادة التأمين التجاري
بجوانب الرقابة الشرعية على )  2010( عماد الزيادات واهتم الباحث 

مؤسسات التأمين الإسلامي قبل التنفيذ وأثناءه وبعده إلى جانب طرق تفعيلها، 
حيث بينت هذه الدراسة إلى أن عمل الرقابة يتلخص في وضع الضوابط والمعايير 

لى الشرعية وتدقيق عمل المؤسسة وفق ما وضع لها من ضوابط، كما توصلت إ
  . أن تفعيل الرقابة الشرعية يتم بتطبيق مبادئ الإستقلالية والإلزامية والشمولية

  خــطة الدراسة
التعرض في بداية هذه الدراسة إلى  سيتم فإنه ا البحثذولتغطية نقاط ه

ماهية التأمين التكافلي التي يسلط الضوء من خلالها على مفهومه ومبادئه 
ين التكافلي صيغة تأمينية حديثة بالمقارنة مع التأمين ونظرا لاعتبار التأم. الأساسية

ا العمل أقرب ذوحتى يكون ه. التجاري فإنه سيتم عرض أهم الفروق الجوهرية بينهما
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واقع  إلى التعرضإسقاط الجانب النظري ميدانيا من خلال  سيتم نهإلى الواقع فإ
ليتم  ى حالة الجزائر،العالم مع الإشارة إل دولمختلف  في التكافلي التأمين تطبيق

بعد ذلك عرض مختلف الإنجازات التي حققها جراء اعتماده في تلك الدول إلى 
جانب جملة الصعوبات والنقائص والتحديات التي تواجهها التجارب الميدانية للتأمين 

  .التكافلي
 ماهية التأمين التكافلي  -1

الأبعاد في إطار البحث عن نموذج لقطاع التأمين يجمع في نفس الوقت 
الإقتصادية والإجتماعية معا، فقد توصلت الدراسات إلى صيغة تأمينية موازية 

  .للتأمين التجاري والتي تعرف بالتأمين التكافلي
 مفهوم التأمين التكافلي  - 1-1

على الرغم من وجود تعريفات مختلفة الصيغة للتأمين التكافلي الإسلامي 
إذ . اتجهت نحو مفهوم واحدإلا أنها انصبت في مجملها عند نفس المعنى و 

اتفاق مجموعة من الأشخاص على أن " يعرف التأمين التكافلي الإسلامي بأنه 
يدفع كلا منهم مبلغا معينا على أنه إن أصابت أحدهم مصيبة ضمن الأخطار 

1"المؤمن لها، دفع له ما يعوضه عما أصابه 
.  

ل مشترك فيه عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه ك" كما يمكن تعريفه بأنه 
بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع لتعويض المتضررين منهم على 
أساس التكافل والتضامن عند تحقق الخطر المؤمن له، تدار العمليات التأمينية 

  .2"من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم 

                                                           

أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة : ، مؤتمر التأمين التعاونيالإستثمار في التأمين التعاونيهايل داود،  -1
  .04:، ص2010الإسلامية منه، عمان، 

، مؤتمر التأمين الوضع المهني والإقتصادي لصناعة التأمين التعاوني في العالم العربيباغ، أحمد محمد ص -2
  .03:، ص2010أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه، عمان، : التعاوني
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ين مجموعة عقد تبرع ب" بصفة أخرى فإن التأمين التكافلي الإسلامي هو 
من الأشخاص للتعاون على تفتيت الأخطار المبنية في العقد  والإشتراك في 
تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين والناجمة عن وقوع الخطر 
المؤمن منه وذلك وفقا للقواعد التي ينص عليها نظام الشركة والشروط التي 

  .1"أحكام الشريعة الإسلامية تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع 

ووفقا لهذه الجملة من التعاريف يتضح أن التأمين التكافلي الإسلامي هو 
اتفاق مجموعة من الأشخاص على تعويض الأضرار التي قد تلحق بأحدهم إذا " 

لسداد هذه ) ثابت أو متغير ( حدث له خطر معين نظير تبرع كل منهم باشتراك 
ن من اشتراكاتهم رصيد يمكن به تغطية الأضرار التعويضات منه، حيث يتكو 

التي قد تحدث أثناء المدة المحددة في العقد لأي واحد منهم، فإذا زادت الأضرار 
عن الإشتراكات زيد في الإشتراك وإذا نقصت كان للأعضاء استرداد الزيادة أو 

  .2"جعلها رصيدا للمستقبل وفقا للنظام الذي يتفقون عليه 

ترك في التأمين التكافلي الإسلامي مؤمن ومؤمن عليه وما دام  المش
وكل منهم ملتزم بما تم الإتفاق عليه في عقد التأمين فإن الهدف الأساسي لهذا 
النوع من التأمين هو التعاون والتكافل والتضامن بين المشتركين على تخفيف 
 وقع الضرر الذي قد يقع على أي أحد منهم وليس الهدف هو الربح والكسب

ويعتمد نجاح التكافل بالدرجة الأولى على فكرة الأعداد الكبيرة،  ". المادي
  .3"بمعنى كلما زاد عدد المشتركين نقص الخطر الذي يلحق بالمجموعة 

                                                           

، مؤتمر التأمين الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمين التعاوني الإسلامية وطرق تفعيلهاعماد الزيادات،  -1
  .03:، ص2010أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه، عمان، : التعاوني

: ، مؤتمر التأمين التعاونيمشروعيته-أنواعه-حقيقته: التأمين التعاوني الإسلاميحسن علي الشاذلي،  -2
  .13:، ص2010أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه، عمان، 

، 2004، مجلة الرائد العربي، عمان، الأكتوارية في التأمين التكافليتطبيق الأسس سعد جواد علي،  -3
  .50: ص
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 مباديء التأمين التكافلي  - 1-2

عند ممارسة شركات التأمين التكافلي الإسلامي لنشاطها التأميني فإنه 
 :لآتيةالمبادئ ا وفق ينبغي عليها السير

 عدم إذ يتطلب: إلتزام شركات التأمين التكافلية بأحكام الشريعة الإسلامية -
الإسلامية وجود جهاز  مخالفة الشركات في  أنشطتها التأمينية لأحكام الشريعة

في هيكلها التنظيمي، وهو ما يستدعي استقطابا جيدا للعنصر  للرقابة الشرعية
مج الإستقطاب الجيد بشكل أساسي إلى إذ يهدف برنا" البشري لهذا الجهاز، 

إيجاد عدد مناسب من الأفراد المؤهلين والقادرين على القيام بالأعمال الموكلة 
  .1"إليهم، مع ضرورة التركيز على نوعيتهم أكثر من الكم 

بناء العلاقة بين المشتركين على أساس التعاون لا على أساس  - 
، )الهبة( مين التكافلي صفة التبرع التأ إذ تأخذ الأقساط المقدمة في: المعاوضة

وبالتالي فإن المقصود بها هو التعاون على  مجابهة الأخطار وتخفيف 
  .الأضرار وليس المعاوضة

إذ : بناء العلاقة بين المشتركين وشركة إدارة التأمين على أساس الوكالة -
ول عـقد إدارة العلاقة بين حملة الوثائق وشركة الإدارة يحكمها عقدان، الأ" أن 

عمليـات التأمين وهو عقد وكالة بأجر والثاني عقد إدارة استثمار أموال 
اربة أو بعقد وكالة في الصندوق التكافلي وهو إما أن يكون بعقد مض

  2"الاستثمار

                                                           

 التنظيمي والولاء الوظيفي الأداء على العاملة القوى استقطاب مصادر أثر زيد، أبو سليم خير محمد-1
 عمان، ة،الإداري العلوم دراسات مجلة' ،الأردنية التأمين شركات تأمين مندوبي على تطبيقية دراسة  :والغياب
  .234:ص ،2004

أبعاده : ، مؤتمر التأمين التعاونيالرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاونييوسف بن عبد االله الشبيلي،  -2
  .13:، ص2010وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه، عمان، 
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ويتم : الفصل المحاسبي بين أموال شركة إدارة التأمين وأموال المشتركين -
سبية والشرعية التي تحقق استقلالية بين ذلك بتطبيق الأسس والمباديء المحا

إذ أنه لابد من . " موجودات الصندوق التكافلي وموجودات شركة إدارة التأمين
الفصل الواضح والحقيقي في ميزانيتها وسجلاتها بين حسابات مساهمي الشركة 

  1".وحسابات المشتركين بكافة التفاصيل التأمينية 

شتركين أنفسهم في دفع أقساط اشتراكاتهم في وذلك بين الم: العدل والمساواة -
صندوق التكافل وأحقيتهم في التعويض عن الضرر واستحقاقهم للفائض 

  . التأميني

من ": في الشركة نوالمساهميالتكافل بين المشتركين في الصندوق التكافلي  - 
خلال تبادل القرض الحسن دون أن تتحمل الجهة المقترضة لأية فوائد مالية، 

ل ذلك بالنسبة للمستأمنين إذا لم تف أقساط التأمين لتغطية كافة الإلتزامات ويحص
  .2"المالية الخاصة بهم، ولم يكن لدى الشركة رصيد احتياطي من فائض الأقساط 

وليس  توجيه الفائض أو العجز في عمليات التأمين للصندوق التكافلي -
التأمين عن مصاريفه  ففي حالة وجود فائض لإيرادات: لشركة إدارة التأمين

فهو حق خالص للمشتركين، وفي حالة عجز موجودات الصندوق عن سداد 
التعويضات المطلوبة فإن هذا العجز يتحمله الصندوق التكافلي وليس شركة 

  .إدارة التأمين

إذ يساهم استثمار جميع شركات التأمين : الإلتزام بعمليات إعادة التأمين - 
في إنشاء شركات أخرى تختص في إعادة تأمين التكافلي لفوائض التأمين 

تكافلي، على أن تكون لها ذمة مالية مستقلة تماما عن الذمم المالية لشركات 
فاتفاقيات إعادة التأمين تنسجم مع التأمين التكافلي، حيث يتم . " التأمين التكافلي

                                                           

  .61:ص ،2004 عمان، العربي، الرائد مجلة ،وتطبيقاته التعاوني لتأمينا الرميح، عادل -1
  .13:، ص2010، مرجع سابقأحمد محمد صباغ،  -2
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لإعادة بموجبها توزيع الخطر المحتمل وتجنب التعامل الربوي المتعلق بعمولات ا
  .1"وفوائد الإحتياطات المحتجزة 

  الفروق الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري - 2
 على وذلك ، العالم التكافلي في التأمين شركات من العديد انتشرت لقد

يمكن تلخيص أهم الفروق و  .التجاري التأمين عن تميزها شرعية وقواعد أسس
  :تيةالآ نقاطوالتأمين التجاري في ال كافليبين التأمين الت جوهريةال

 الهـدف التأميني - 1- 2

إذا كان الهدف الأساسي لشركات التأمين التجاري هو تحقيق المساهمين 
لأكبر ربح ممكن من خلال تجميع أكبر ما يمكن للفائض التأميني وتحويله إلى 

من تحقيق الأمان " أرباح فإن غاية شركات التأمين التكافلي الإسلامي هي 
خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التي تصيب أيا منهم 

   2."على أساس التبرع 
  

  المرجعية النهائية - 2- 2
في ) التقليدي ( تتمثل المرجعية النهائية لشركات التأمين التجاري 

القوانين والتشريعات والأعراف الخاصة بالتأمين في كل دولة وهو ما يعطيها 
تلتزم الشركات في التأمين التكافلي في كل " تجاريا محضا، في حين  طابعا

  .3" أنشطتها بالشريعة الاسلامية ولأجل ذلك تقوم بتعيين هيئة الرقابة الشرعية 
  طبيعة العلاقة التأمينية - 3- 2

                                                           

  .45: ، ص2005، مجلة الرائد العربي، عمان، التأمين التعاونيمختار محمد الدائرة،  -1
  .15:، ص2010، مرجع سابقأحمد محمد صباغ،  -2
ن التعاوني، الرياض، ، ملتقى التأمي- ماهيته وضوابطه ومعوقاته –التأمين التعاوني علي محي الدين القرة داغي،  -3

  .28:، ص2009
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في التأمين الإسلامي، العلاقة بين المؤمن والمستأمن تقوم على التبرع " 
خاص بمبالغ نقدية تخصص لمن يصيبه الضرر، أما وذلك عن طريق إسهام أش

التأمين التجاري، فالعلاقة بين الشركة والمستأمنين تقوم على المعاوضة، 
فالمستأمن يأخذ مبلغ التأمين عند وقوع الخطر مقابل دفع قسط التأمين والمؤمن 

  .1" يأخذ قسط التأمين مقابل تعهده بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر
  بيعة طرفي التعاقدط - 4- 2

في على الرغم من أن المؤمن والمستأمن مختلفان من حيث الإعتبار 
فكل مشترك "  ه،المستأمن نفس في الحقيقة هو المؤمنكافلي إلا أن التأمين الت

في الصندوق مكفول من مجموع المشتركين عند تحقق الخطر وفي ذات الوقت 
 كونمين التجاري، حيث يخلاف الحال في التأب، 2"كافل لأي مشترك آخر

مصالحهما، ويكون نفع أحدهما مضاداً  انفصام تام بين الطرفين تختلف به
  .لمصلحة الآخر فتنعدم فرص التعاون بينهما

  
  ملكية الأقســاط - 5- 2

إذا كانت شركة التأمين التجاري تتملك أقساط التأمين التي يلتزم 
لكة بعد صرف التعويضات، المستأمن بدفعها وتتصرف في الفائض التأميني كما

" فإن يد الشركة في التأمين التكافلي هي يد أمانة لا يد امتلاك، وبالتالي فإن 
الأقساط التأمينية التي تستوفى من المستأمنين في صيغة التأمين التكافلي ليست 

  .3"ملكا لشركة إدارة التأمين التكافلي بل هي موضوعة تحت يدها 
  تأمينمصدر الربح لشركة ال - 6- 2

                                                           

  .20: ص، نفس المرجع -1
ملتقى التأمين التعاوني، ، إشكاليات عملية في التأمين التكافلي وحلول مقترحةسراج الهادي قريب االله،  -2

  .06:  ص، 2009الرياض، 
  .11:، ص2010،  مرجع سابقهايل داود،  -3
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مصدر الربح للشركة المؤمنة في التأمين التجاري هو فائض التأمين، " 
فهي تلتزم بالتعويض لتستحق ذلك الفائض، بينما الشركة التي تدير التأمين 
التكافلي ليس لها سوى أجر مقابل إدارتها لعمليات التأمين بالإضافة إلى حصة 

ق في حال كون الإستثمار عن من الأرباح الناتجة عن استثمارها لأموال الصندو 
  .1"طريق المضاربة أو أجر معلوم في حال الاستثمار بالوكالة 

 فقد التكافلي، للتأمين الواعدة للآفاق نظراواقع تطبيق التأمين التكافلي  - 3
 التي التأمينية الشركات عدد في ملحوظا تزايداو  كبيرا تطورا الأخير هذا أظهر
  .العالم دول باقي في أو يالعرب الوطن في سواءا تنبنته

 شركة 100 التكافلي التأمين شركات عدد تجاوز فقد 2010 عام فبحلول
 الإسلامي التأمين سوق من العربية الدول حصة بلغت " حيث العالم، أرجاء في
 ،% 9 بنسبة الهادي والمحيط آسيا دول ثم ،% 27 بنسبة ماليزيا تليها % 63
 نمو الدراسات وتقدر ،% 1 الأمركية المتحدة توالولايا أوروبا حصة تبلغ بينما
  .2" سنويا دولار مليار 20- 15 بين ما إلى المقبلة 15- 10 السنوات خلال الرقم

 حيث الدوافع، من جملة وليد التكافلي التأمين صناعة انتشار كان وقد
أحكام  تطبيقلديهم الرغبة في  زايدتت, سكان العالم خمس عدد المسلمين  مثلي

صيغ التأمين  تضم التية الإسلامية بما فيها أحكام المعاملات المالية الشريع
معدلات النمو السكاني  فيرتفاع الا هو ذلك من يزيد وما ،والتمويل الإسلامي

 بعض تبنت وقد. تركيبته في الواعي للشباب العالية والنسبة الإسلامي العالم في
 التأمينية الصيغة هو كافليالت التأمين جهة من تجعل تشريعية إصلاحات الدول

 أخرى جهة من وتشجع والسعودية، للسودان بالنسبة الحال هو كما لديها الوحيدة
                                                           

، 2009، ملتقى التأمين التعاوني، الرياض، ي من خلال الوقفالتأمين التكافليوسف بن عبد االله الشبيلي،  -1
  .06:  ص

: ، ص ص2010، مجلة الرائد العربي، عمان، أسسه ومحاسبته:التأمين الإسلامي التكافليمحمد علي شحادة جمعة، -2
95 -96  
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.  وأندونسيا وقطر والإمارات بالنسبة لماليزيا الحال هو فيه كما الإستثمار
 العالمي التكافل سوق مساهمات نمو ومعدلات حجم تطور يبين الآتي والجدول

  .2011-2006 الفترة خلال

 الفترة خلال العالمي التكافل سوق مساهمات تطور: 01 رقم جدول
2006 -20011  

  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
 التكافلسوق  مساهمات
 مليار: الوحدة(العالمية 

  )دولار
2.6  3.4  5.3  6.9  8.8  12  

  %36.36  %27.53  %30.18  %55.88  %30.76  /  النمو معدل
  

ارنست " ول بناءا على البيانات المنشورة من شركة تم إعداد هذا الجد :المصدر
  .2011- 2008 الفترة في تقارير التكافل العالمية السنوية خلال" ويونغ 

 حيث التكافلي، التأمين لصناعة مهدا السودان جمهورية تعتبر إذ
 التأمين شركة وهي 1979 عام في التكافلي للتأمين شركة أول فيها تأسست

هيئة  إصدار بعد السوداني الإسلامي فيصل بنك قبل من وذلك الإسلامي،
  . 1التجاري التأمين شركات لدى ممتلكاته تأمين جواز بعدم رقابته الشرعية

 الشريعة مباديء تحكمه السودان في التأمين قطاع أن وباعتبار
 مما تكافلية هي شركات بمجموعها السودان في التأمين شركات فإن الإسلامية

 التكافلي التأمين وينتشر  .أخرى الدول في منه سودان أكبرال في عددها جعل
 التأمين لوثيقة حامل مشارك كل يعتبر الذي التعاوني شكله في السودان في

   .التكافلية التأمين شركة في في نفس الوقت كمساهم

                                                           

سسات التأمين ندوة حول مؤ  ،العمل المؤسساتي التكافلي بين جهود التأصيل وواقعية التطبيقنوال بونشادة،  -1
  .08:، ص2011التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية التجربة التطبيقية، سطيف، 
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الشرق  مناطق بين أساسي شكلب يالتكافل التأمينأنشطة  تتوزع وحاليا،
عام في المملكة العربية السعودية  اعتلت حيثا، الأوسط  وجنوب شرق آسي

مليار دولار  3.86 مقدرة بـتأمينية  أقساطبفي تلك المناطق  قائمة الدول 2009
مليار دولار أمريكي  1.15مقدرة بـ تأمينية  أقساطماليزيا ب ثم تلتهاأمريكي، 
ثل بذلك لتممليون دولار أمريكي،  640بقيمة العربية المتحدة الإمارات وبعدها 
خارج المناطق الثلاث و . في العالم الأكبرثلاثة التأمينية التكافلية ال الأسواق

بلغت  إذ ،يعتبر السودان أكبر أسواق التأمين التكافلي ،المشار إليها أعلاه
 340 يقارب ما 2009 عامفي أسواقه  التأمين من النوع هذاقيمة مساهمات 

  1.مليون دولار أمريكي

" يونجو ارنست " التي تصدره  2009 لعامكافل العالمي تقرير الت وحسب
لتأمين لمصر وبنجلاديش نمواً متسارعاً و أسواق كل من باكستان  تشهدفقد 

تباطؤاً  سجلت التيأسواق دول مجلس التعاون الخليجي  عكس على ،التكافلي
تطبيق التأمين  في تالسعودية التي استمر  ماعدا ،في نمو هذا النوع من التأمين

 توضيح ويمكن .ضخامتهحافظ على ي سوقها جعل مما لديهاالصحي الإلزامي 
 في العالم في المناطق لمختلف 2009 لعام التكافل مساهمات نمو معدلات
  :الموالي الجدول

  2009 لعام التكافل مساهمات نمو معدلات  :02 رقم جدول

 شبه دول  
  الهندية القارة

 مجلس  المشرق دول
 التعاون
  الخليجي

 شرق بجنو 
  آسيا

  إفريقيا

 نمو معدلات
  التكافل مساهمات

85 %  40 %  31 %  29 %  26 %  

                                                           

  .2009، لندن، تقرير التكافل العالمي السنوي، "ارنست ويونغ"شركة  - 1
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تم إعداد هذا الجدول بناءا على البيانات المنشورة من شركة : المصدر
  2009في تقرير التكافل العالمي لعام " ارنست ويونغ " 

 يالتعاون للتأمين الوطنية الشركة تعتبر السعودية، العربية المملكة ففي "
 من ٪28 بنسبة 1986 عام تأسيسها تم وقد السعودية، في تكافلي مؤمن أكبر

 المؤمن وهي  . مليون 67 قدره مدفوع برأسمال السعودي السوق حصة
  .1" تأمين شركة لثمانين الوحيد والإسلامي الوطني

وحاليا، تمثل المملكة العربية السعودية أقوى سوق تكافلي على المستوى 
 1.7 بـ يقدر ما 2007 عام في لديها التأمينية ذ بلغ حجم الأقساطالعالمي، إ

 .العالمي التكافل سوق مساهمات من حجم ٪50يمثل  ما وهو دولار، مليار
 السعودية حققت فقد التكافلي التأمين شركات نشاط توسيع سياسة إطار وفي
 الى قيمتها لتصل ٪70 بنسبة 2008في عام  التأمينية حجم الأقساط في نموا
 سوق مساهمات حجم من ٪ 54.71 نسبته ما تمثل والتي دولار مليار 2.9

 2009 عام في التكافلية التأمينية قساطالأ حجم تزايدمع  وموازاة. العالمي التكافل
في  نموها نسبة سجلت فقد دولار مليار 3.86لتصل إلى  دولار مليار 0.96 بـ

 التأمين شركات عدد يبلغ إذ"  .٪34 بـ قدرت حيث ملحوظا، انخفاضاالسعودية 
 نموذج وفق تعمل شركة، 20 من أكثر السعودي السوق في بالعمل لها المرخص

 التنفيذية ولائحته التعاوني التأمين شركات مراقبة بنظام ألزمها الذي التعاوني التأمين
  .2" التنفيذية ولائحته التعاوني الصحي الضمان مجلس ونظام

                                                           

 ،2007، مجلة الرائد العربي، عمان، صناعة التأمين التكافلي على الصعيد العالميفادية بدوي مصري،  -  1
  .54:ص

ملتقى التأمين  ،السعودية العربية المملكة في التعاوني التأمين ووثائق أنظمة تقويم الجرف، سعدو محمد - 2
  .42: ، ص2009التعاوني، الرياض، 
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 ترسخ فقد العالم، في تكافلي سوق أضخم ثاني تعتبر التي لماليزيا وبالنسبة
 كأول " تكافل " شركة وتأسيس 1984 عام في التكافل قانون بصدور التكافل فيها

 التأمين تجسيد نحو الإهتمام تحول وجراء  .1985 عام في تكافلي تأمين شركة
 واسعا راانتشا ماليزيا في التكافلي التأمين صناعة شهدت فقد التكافلية بالصيغة
  .عادة التكافللإ شركات 10تكافل و ةشرك 12 حاليا فيها تنشط حيث ومتزايدا،

 إجمالي من٪  23.44 نسبته ما 2007 عام في ماليزيا حققت حيث 
 بـ يقدر ما لديها التأمينية ببلوغ الأقساط وذلك العالمية التكافل سوق مساهمات

 2008 عام في التأمينية قساطالأ قيمة ارتفاع من الرغم وعلى دولار، مليون 797
 العالمي السوق من حصتها أن إلا ٪12.92 نمو بمعدل دولار مليون 900 إلى
 التأمينية بلغ حجم الأقساط فقد 2009 عام في أما .٪16.98 إلى انخفضت قد

 في التكافلي التأمين صناعة مكن ما وهو دولار، مليار 1.15 بـ يقدر ما لديها
 ٪ 27.77 بلغ الذي التأمينية الأقساط نمو معدل في اعارتف تسجيل من ماليزيا
   1.٪16.66 بـ قدرت التي العالمية التكافل سوق من أيضا حصتها في وارتفاع

التأمين  صيغةاختراق  نسبةارتفاع  هو الماليزي التأمين سوق يميز ما وأهم
 ينيةالتأم بلغت حصة الأقساط 2010عام  ففي .سوق التأمين العائلي فيالتكافلي 
 وهو ،٪77الماليزي  العائليالتأمين  سوقمن إجمالي المساهمات في  التكافلية

أسواق التأمين التكافلي في  باقي على مسيطر كسوقالتكافل العائلي  جعل ما
 دول مع مقارنة التعويضات نسبة ضعف على ذلك انعكس وقد ،ماليزيا
 التأمينية أسواقها في المؤسسي التكافل يسيطر التي الخليجي التعاون مجلس

  .التكافلية

 شركات من عدد تأسيس تم"  فقد التكافلي، التأمين مخاطرة أعباء ولتخفيف
 تأمين شركة أول نشوء من عاما ثلاثين نحو بعد الإسلامية التأمين إعادة

                                                           

  .16-15:، ص ص2011،  مرجع سابقنوال بونشادة،  - 1



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

68 

 

 ، شركة)الرياض(  التأمين لإعادة السعودية الشركة :الشركات تلك وأهم إسلامية،
  ،)تونس(  التونسي السعودي التأمين إعادة بيت  ،)دبي(  مينالتأ لإعادة التكافل
 التأمين لإعادة اليانز ، شركة)البحرين(  التكافلي التأمين لإعادة هانوفر شركة

  .1)"البحرين(  التكافلي

 فإنه مستمرا نموا التكافلي التأمين سوق فيه يشهد الذي الوقت في ولكن
 توجد لا حيث المالي، كيانها عفوض التكافل إعادة شركات قلة من يعاني

 ما وهو " .دولار مليون 125 عن يزيد برأسمال تكافلي تأمين إعادة شركات

 علماء سمح وقد. إسلامي تأمين غطاء على الحصول في الزبون رغبة يناقض
 التقليدية الإعادة شركات لدى التأمين بإعادة التكافلي التأمين لشركات الشريعة

  .2"تكافلي إعادة لبدي وجود عدم حال في

  واقع تطبيق التأمين التكافلي في الجزائر -4
سلامة - بالنسبة لتجربة الجزائر في خدمات التكافل فقد انفردت شركة 

بالتعامل بالتأمين التكافلي، إذ أنها لا تقتصر في إدارة صناديقها  - لتأمينات الجزائر
ذلك كل من نموذج التكافلية على نموذج تعاقدي واحد وإنما تستخدم من أجل 

    3.الوكالة ونموذج المضاربة والنموذج المختلط الذي يعتبر النموذج السائد لديها

وفي إطار النشاط التكافلي لشركة سلامة لتأمينات الجزائر، فإن هذه الأخيرة 
تخطط مستقبلا  لتأسيس شركة تأمين تكافلية فرعية خاصة بالتأمين العام للأفراد، 

رح منتوج تأميني ذو طبيعة تكافلية موجه لتأمين العلاج إلى جانب تصميم وط
 .الجماعي والفردي مراعيا مستويات مداخيلهم

                                                           

  .23:، ص2010، مرجع سابقأحمد محمد صباغ،  -  1
  .63-62:، ص ص2007، بقسا مرجعفادية بدوي مصري،  -  2
، الآلية والتطبيق، تجربة سلامة لتأمينات الجزائر: التأمين التكافلي الإسلامي سلامة للتأمينات الجزائر،  - 3

  .13:، ص2010الجزائر، 
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بعد أن " وفيما يخص الأثر القانوني للتأمين التكافلي في الجزائر، فإنه 
كان يسمح بإنشاء صناديق تعاونية في قطاعات خاصة، فقد تم في سنة 

عاما يسمح بإنشاء شركات ذات شكل إصدار ما يمكن اعتباره قانونا  2009
تعاضدي أو تعاوني ودون قصره على قطاع معين وهذا من خلال المرسوم 

المتضمن القانون الأساسي  11/01/2009الصادر بتاريخ  09/13التنفيذي 
  . 1"النموذجي للشركات التعاضدية 

افلي وعلى الرغم من أن هذا القانون يوافق جانبا مهما من مبادئ التأمين التك
  . إلا أنه يتطلب اجتهادا قانونيا ليسمح بتكييف أنشطة شركات التأمين التكافلي وفقه

وبما أن جميع المؤشرات الإقليمية والعالمية تؤكد على حقيقة أن المستقبل " 
واعد لصناعة التأمين التكافلي، فمن الحري بسوق التأمين الجزائري وبواضعي 

سراع في وضع التشريعات الخاصة بشركات السياسة التأميينة في الجزائر الإ
التأمين التكافلي لإفساح المجال أمامها للتطور والنمو في السوق وتلبية لحاجة 

  .2"شريحة لا يستهان بها من المجتمع التي تحجم عن التأمين بسبب المعتقد الديني

جملة  إلا أن التجسيد الفعلي للتأميـن التكافلي في سوق التأميـن الجزائري يواجه
  :من المصاعب، والمتمثلة فيما يلي 

غياب ثقافة تأمينية بشكل عام لدى الأفراد في الجزائر وبدرجة أكبر بالنسبة  - 
  .للتأمين التكافلي باعتباره صيغة تأمينية جديدة بالنسبة إليهم

                                                           

، ندوة حول مؤسسات بين التجاري والتعاوني 09/13التأمين في ظل المرسوم التنفيذي ، بدر الدين براحلية - 1
  05:، ص2011كافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية التجربة التطبيقية، سطيف، التأمين الت

، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي كحل لمشكلة غياب ثقافة التأمين في الوطن العربيكمال رزيق،  - 2
  .16:ص ،2011التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية التجربة التطبيقية، سطيف، 
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عدم مواكبة قطاع التأمين الجزائري للتغيرات المتعلقة بالمعايير الدولية للرقابة  - 
الرقابية التكافلية ذات  راف، مما يعطي انطباعا على صعوبة أداء المؤسساتوالإش

  1.طابع دولي لمهامها في الجزائر

  .سيطرة التأمين الإجباري على النشاط التأميني بشكل عام في الجزائر - 

صعوبة تأسيس شركات تأمين تكافلية وتضييف فرص إنشائها نظرا لاشتراط  - 
منخرط عند تأسيس  5000جود ما لا يقل عن و  09/13للمرسوم التنفيذي 
  2.الشركات التعاضدية

المتضمن القانون الأساسي  09/13للمرسوم التنفيذي عدم الانطباق الكلي  - 
على شركات التأمين التكافلي، والتي يعتبرها  النموذجي للشركات التعاضدية

  .هوم الشرعيكشركات مدنية بالمفهوم القانوني على الرغم من أنها تجارية بالمف
  
  إنجازات تطبيق التأمين التكافلي  - 5

 فقدوتوسع نطاقها  التكافلي التأمين شركات وحجم عدد تزايد مع موازاة
 الإنجازات، من سلسلة الماضية السنوات في التكافلي التأمين صناعة شهدت
  :الموالية النقاط في الإنجازاتهذه  أهم وتندرج

  ية في سوق التأمين التجاريتزايد حدة المنافسة الميدان - 1- 5

على الرغم من أقدمية شركات التأمين التجاري في التأسيس وبالتالي استحواذها 
على حصة أكبر من سوق التأمين وأقدميتها في الخبرة الفنية للنشاط التأميني إلا أن 
صناعة التأمين التكافلي قد نجحت نسبيا في اقتحام ميدان المنافسة، وذلك من خلال 

                                                           

، ندوة حول مؤسسات التأمين دور الرقابة والإشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائرصبرينة شراقة،   -  1
  .15:، ص2011التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية التجربة التطبيقية، سطيف، 

  .12:، ص2011 ،مرجع سابق بدر الدين براحلية، -  2
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ي الممارسات التأمينية الخاطئة في معالجة الخسائر وتسعير الأخطار مع تفاد
  . الإعتماد على موظفين وخبراء وإطارات تأمينية نزيهة

العمل على تعزيز إدراكات مندوبي التأمين لمتطلبات مهنتهم " بالإضافة الى
وذلك حتى تصل الى مستويات أعلى من الوضوح في الأدوار التي تمليها المهنة 

وقد دفع هذا الوضع إلى . 1"عليهم عن طريق حضور برامج تدريب متخصصة 
" تحول بعض الشركات التأمينية التجارية إلى الشكل التكافلي، وذلك إما كليا كشركة 

للتأمين الصحي بالكويت أو جزئيا من خلال تقديم خدمات تكافلية إلى جانب " وربة 
مشاركة في تأسيس شركات تكافلية كشركة خدماتها التقليدية أو بشكل مواز وذلك بال

" تكافل ري " في تأسيس شركة  % 59في البحرين التي ساهمت بنسبة " الإيرج " 
  .لإعادة التأمين الإسلامية 

  تصميم وتقديم منتجات ثرية تكافلية إسلامية - 2- 5
مع تنامي صناعة التأمين التكافلي وزيادة الحاجة إلى إيجاد حلول شرعية 

التأميني فقد عمل خبراء التأمين التكافلي على تصميم منتجات ثرية  في النشاط
منطلقة من الفلسفة تكافلية إسلامية بعيدة عن التطبيقات الغير الشرعية ال

التأمين على الحياة، حيث استطاع الفقه  –ومثال ذلك منتوج . "الرأسمالية
أساس مركب  الإسلامي المعاصر أن يطور نموذجا لتأمينات الحياة يقوم على

يجمع بين الإستثمار والتكافل معا، وذلك بعد دراسة النموذج التقليدي وتشخيص 
مواقع الخلل والمخالفات الشرعية ثم الخلوص إلى تصميم نموذج يحقق للعملاء 

مبادئ وأحكام الشريعة  هذه الحاجة التأمينية وفي الوقت ذاته تتفق مع
  .2"الإسلامية

                                                           

 في التأمين شركات في ميدانية دراسة  :مهنتهم لأداء النجاح لمتطلبات البيع وبيمند إدراك معلا، ناجي- 1
  .322:ص ،1997 عمان، الإقتصادية، العلوم دراسات مجلة ،الأردن

ملتقى التأمين التعاوني، ، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلاميرياض منصور الخليفي،  - 2
  .28:ص، 2009الرياض، 
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  خدماتية ذات طابع دولي إنشاء مؤسسات رقابية  - 3- 5
باعتبار شركات التأمين التكافلي أحد أشكال المؤسسات المالية الإسلامية فقد 
ساهمت في إنشاء مجموعة من مؤسسات رقابية خدماتية ذات طابع دولي، والمتمثلة 

  : 1فيما يلي

هيئة المعايير والمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مجلس 
مالية الإسلامية، المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، المجلس الخدمات ال

العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، مؤشر داو 
جونز الإسلامي لخدمة حركة الإستثمار في أسهم واكتتابات المؤسسات المالية 

  .الإسلامية، هيئات الرقابة الشرعية

  :ثبات العملي للنفع العامالإ  - 4- 5
من الواضح، أنّ أساس التأمين التكافلي وفكرته مبنيّ علـى التعـاون المحـض 

وبالتالي فإن تطبيقه هو اتجاه للمصلحة . والتكافل بين أفراد الأمة والمجتمع بأسره
غايــة التــأمين الإســلامي هــي التكافــل "  بصــفة أدق، فقــد أثبــت ميــدانيا بــأن.  العامــة

ي تخفيــف الآثــار الســلبية الناشــئة عــن الأخطــار التــي حــدثت فعــلا ولــيس والتعــاون فــ
  . 2"الربح والكسب المادي وإن حدث ربح فهو ليس مقصودا في الأصل بل جاء تبعا 

في التأمين التكافلي  26والمعيار الشرعي  12إصدار المعيار المحاسبي  - 5- 5
  :الإسلامي

ير محاسبية موحدة ومنظمة نظرا لاحتياج صناعة التأمين التكافلي لمعاي
لعملياتها الخاصة بالإثبات والعرض والإفصاح في القوائم المالية، فقد تولت هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمجلس الشرعي بمملكة البحرين 

                                                           

  .27-25: ، ص ص2010، مرجع سابقد محمد صباغ، أحم - 1
، 2009ملتقى التأمين التعاوني، الرياض،  ،الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلاميهيثم محمد حيدر،  -  2

  .11: ص
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والمعيار  12الإجراءات اللازمة لإصدار المعيار المحاسبي الإسلامي الدولي رقم 
وهو ما . الخاصين بصناعة التأمين التكافلي الإسلامي 26الدولي رقم  الشرعي

  .يعتبر نجاحا كبيرا  لشركات التأمين التكافلي
  :إرساء التكامل في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية - 6- 5

في الوضع الذي تم فيه  إنشاء بنوك ومؤسسات استثمارية تعمل وفق 
ر صناعة التأمين من قبل التأمين التقليدي الذي مبادئ الشريعة الإسلامية مع احتكا

يقوم على أسس لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، فقد سبب ذلك حرجا شرعيا للبنوك 
والمؤسسات الإستثمارية الإسلامية، والتي أصبحت بحاجة ملحة إلى وجود مؤسسات 

. والتجارية تأمينية  بجانبها تتفق مع مبادئها وتحميها من مخاطر عملياتها المالية
تحقيقا لذلك فقد نجحت صناعة التأمين التكافلي في دعم أنشطة المؤسسات المالية 

  .الإسلامية وإرساء التكامل بينها
  تحديات تطبيق التأمين التكافلي  - 6

قد حققت إنجازات كبيرة  الإسلامي التكافلي التأمين صناعة كانت إذا
 يمكن التيجملة من التحديات، و الوقت نفس في تواجه فإنها ،ونجاحات متواصلة

  :الموالية النقاط في تلخيصها
  ضعف الوعي التأميني  - 1- 6

  :تتمثل صور الضعف في الوعي التأميني بشكل عام في النقاط الموالية
جهل الكثير من الأفراد بالفروق الجوهرية التي تميز بين مبادئء شركات التأمين  - 

   .لتجاريالتكافلي الإسلامي وشركات التأمين ا
تعامل الأفراد وبعض المؤسسات مع التأمين على أنه أمر ثانوي وعدم إدراك  - 

تعويض الأضرار الفعلية التي قد تصيب أحد المشتركين والناجمة عن أهميته في 
  .وقوع الخطر المؤمن منه
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 مديونيات نسبة وارتفاع التأمين لأقساط النقدي التسديد مستوى إنخفاض"  - 
 من شيء التجاري النشاط يصيب عندما التأمين شركة إليه ضطرت الذي الزبائن
  .1"الركود

التصور الخاطئ والغير الواضح لدى بعض الفقهاء حول مبادئ التأمين التكافلي،  - 
  .  الأمر الذي أدى ببعضهم الى الإفتاء بعدم مشروعيته

  عدم وجود شركات إسلامية قوية لإعادة التأمين  - 2- 6
مين الإسلامية في بدايات ظهورها وتأسيسها إلى إعادة لجأت شركات التأ" 

التأمين لدى شركات الإعادة التقليدية لعدم وجود شركات إعادة التأمين الإسلامية 
نظرا لحاجتها الماسة إلى إعادة التأمين، وقد أجازت هيئات الرقابة الشرعية ذلك بعد 

الرغم من إنشاء بعض وعلى . 2"أن تأكد لها أن الحاجة إعادة التأمين محققة 
شركات إعادة التأمين الإسلامية في السعودية والإمارات والبحرين وماليزيا إلا 
أنها تتميز بضآلة رؤوس أمولها ولازالت في خطواتها الأولى مقارنة مع شركات 

  .إعادة التأمين التجارية
  . مخاطر الإستثمار ومحدودية مجاله - 3- 6

تودع فوائضها التأمينية لدى البنوك  إذا كانت شركات التأمين التجاري
الربوية بفائدة مضمونة فإن شركات التأمين التكافلي توجه أموال الصندوق التكافلي 
إلى الإستثمار، ومهما بلغت درجة رشادة قراراتها الإستثمارية إلا أنه ثمة مخاطر 
 ملازمة لها قد تطرأ عليها مستقبلا ولا يمكن عزلها عن النشاط الإستثماري
كالمخاطر الإقتصادية، ومن ثم فإنه يلزم عليها جعل أموالها المستثمرة في مأمن 

حتى وإن أحسنت شركات التأمين التكافلي التعامل مع . من تلك المخاطر

                                                           

، 2003، مجلة الرائد العربي، عمان، صناعة التأمين في اليمن حاضرا ومستقبلاسعيد مقبل الحميري،  - 1
  .91:ص

  .23:، ص2010، مرجع سابقمد محمد صباغ، أح - 2
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 يالمخاطر الإستثمارية وتسييرها إلا أنها تواجه مشكلة محدودية المجال الإستثمار 
  .عة الإسلاميةباعتبار أن معاملاتها مبدئيا تتم وفق الشري

  مخاطر الفصل بين حساب شركة إدارة التأمين وحساب الصندوق التكافلي - 4- 6
من المعلوم أن الفصل المحاسبي بين موجودات شركة إدارة التأمين 
وموجودات الصندوق التكافلي هو أحد المبادئ الأساسية لصناعة التأمين 

ب شركة إدارة التأمين التكافلي، أي ينبغي أن تكون هناك استقلالية بين حسا
  . وحساب هيئة المشتركين

ويضع هذا الفصل شركة التأمين التكافلي في مواجهة تحدي الصورية 
إن الشركة المساهمة " القانونية لهيئة المشتركين وغياب أثرها القانوني، حيث 

هي الواجهة القانونية الوحيدة والوكيلة من الناحية الشرعية، لذلك فهي تطالب 
وهو ما يخل بالتطبيق الحقيقي للأهداف  1"لدائنين والشركات والمحاكم أمام ا

  .التكافلية لشركات التأمين التكافلي
  مخاطر عدم الالتزام بالشريعة والمخاطر القانونية والإدارية - 5- 6

  :إذ تتمثل هذه المخاطر في النقاط الموالية
ة الشرعية الناجم عن إلغاء عقود شركة التأمين التكافلي من قبل هيئة الرقاب - 

ارتكاب مخالفة شرعية وهو ما يؤدي إلى حرمان الشركة من مكاسب وتحملها 
يجب أن تخلو معاملاتها من الربا والظلم والقمار " وبالتالي فإنه . لخسائر جسيمة

والإستثمار المحرم، بحيث تستثمر أموال التأمين في الطرق الشرعية الخالية من 
  .2"ذلك تعيين هيئة شرعية ذات قرارات ملزمة للشركة  المحضور، وخير ما يحقق

                                                           

  .111:، ص2009، مرجع سابق علي محي الدين القرة داغي، -1
، 2009، ملتقى التأمين التعاوني، الرياض، الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاونيعبد الرحمان بن عبد االله السند، -2

  .11:ص
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النظرة الغير الواقعية للقضاء نحو شركات التأمين التكافلي، إذ يعتبرها كشركات  - 
ذات أهداف ومقاصد تجارية ربحية كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين 

  .التجاري

مع في نفس الوقت صعوبة حصول شركات التأمين التكافلي على موارد بشرية تج - 
تجمع بين أي أنها بالهدف التكافلي والتعاوني للشركة بين الكفاءة والوعي 

  . الإخلاص والإختصاص المهني

 لإدارتها يتيح مما المنظمات، هذه في التسويقية للمعلومات نظم وجود عدم" - 
 اللازمة التسويقية الخطط وتنفيذ ووضع الصحيح بالشكل السوق دراسة إمكانية

 التأمينية التسويقية الخبرات أصحاب المؤهلين الأفرادفي عدد  النقص إلى ضافةبالإ
"1.  

ـــاتمة   الخـ
وانتشاره نسبيا في العالم  التكافلي للتأمين التدريجي تساعالإ من الرغم على

 باغتنام مطالبا يزال لا إلا أنه حققها التي الإنجازات وحجموتزايد خدماته وتنوعها 
 منمستقبلا  نشاطه ستواجه التي التهديد عناصر وحصر هةج من النجاح فرص
  .أخرى جهة

 النقاط في الدراسة هذه في إليها التوصل تم التي النتائج أهم تلخيص ويمكن
  :الموالية

والتكافل والتعاون  التبرعهو  ممارسة التأمين التكافلي الإسلامي أساس - 
لتعاون بارزا بروزا وليس المعاوضة حيث يكون ا والتضامن بين المشتركين

                                                           

 ،الأردنية التأمين شركات من عدد في التأمين وثائق بيعال لرج التدريبية الإحتياجات تحديد شموط، مروان -1
  .188:ص ،2001 إربد، والدراسات، للبحوث إربد مجلة
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 استثمار عن الناجمة الأرباح تحقيق وبالتالي فإن واضحا وقصدا أساسيا لا ثانويا،
  .أصلية بصفة وليس تبعية بصفة جاء الإشتراكات من جزء
تبنى العلاقة بين الصندوق التكافلي وشركة إدارة التأمين على عقدين  - 

يبرم في صيغة عقد وكالة أساسيين، الأول عقد إدارة عمليات التأمين الذي 
بأجر، والثاني عقد إدارة استثمار أموال الصندوق التكافلي الذي يبرم إما في 
صيغة عقد وكالة في الإستثمار مع وجوب تحديد أجر الوكيل وإما في صيغة 

  .عقد مضاربة مع وجوب تحديد حصة المضارب من الأرباح
وفق أحكام  لأنشطتها ليالتكاف التأمين شركات أداء أجل من الأمر يقتضي - 

 الرقابة عملالتامة ب العنايةالأخذ بعين الإعتبار و  يتم أن وكفاءة باقتدارالشريعة 
 التكافلي التأمين شركاتل المنظمة الشرعية والمعايير الضوابط تضع التي الشرعية،

  .شرعية ضوابط من لها وضع ما وفق فحصها ثم تنفيذ أنشطتها وبعد وأثناء قبل
تزايد حدة في  متمثلة كبيرة إنجازات اعة التأمين التكافلي الإسلاميحققت صن -

وتصميم وتقديم منتجات ثرية تكافلية  المنافسة الميدانية في سوق التأمين التجاري
مؤسسات رقابية خدماتية ذات طابع دولي والإثبات العملي للنفع  إنشاء مع إسلامية

في التأمين التكافلي  26الشرعي  والمعيار 12وإصدار المعيار المحاسبي  العام
  .وإرساء التكامل في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية الإسلامي

 إلى أكبرأخرى أسمى و إنجازات لتحقيق التكافلي التأمين صناعة عجز يرجع - 
وعدم وجود  ضعف الوعي التأميني التحديات المتمثلة في من لجملة مواجهتها

لتأمين ومخاطر الإستثمار ومحدودية مجاله ومخاطر شركات إسلامية قوية لإعادة ا
ومخاطر عدم  الفصل بين حساب شركة إدارة التأمين وحساب الصندوق التكافلي

  .الإلتزام بالشريعة والمخاطر القانونية والإدارية
التي تتلخص  قتراحات،انطلاقا من هذه النتائج يمكن تقديم جملة من الإ

  :يليفيما 
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الشرعية على شركات التأمين التكافلي من خلال وضع  تفعيل دور الرقابة - 
أنظمة أساسية لشركات التأمين التكافلي ذات طابع دولي مع توزيع هيئات رقابة 
شرعية فرعية على مستوى كل دولة وإلزامية قراراتها بشأن ممارسة التأمين 

  .التكافلي
له معالجة السعي لوضع نموذج موحد لشركات التأمين التكافلي يمكن من خلا - 

القضايا المتعلقة بالعلاقات التعاقدية والفائض التأميني ومشروعية الأنشطة 
  .التأمينية

العمل الجاد على إنشاء شركات إعادة التأمين تكافلية قوية كبديل لشركات إعادة  - 
التأمين التجارية التي تتعامل معها شركات التأمين التكافلي على أساس حاجتها التي 

  . ة الضرورة، وذلك تحت رخصة مؤقتة وقيود وضوابط محددةتنزل منزل
نشر الوعي التأميني التكافلي من  أكبر وتنسيق أوفر فيعاون التشجيع على ت - 

وتحديث وتطوير أنشطته بما  خلال إعطاء أهمية للتسويق التأميني التكافلي
  .يتماشى مع التحديات المستقبلية

  المراجـــــع قــــائمة
  العلميةدوريات وال المجلات

  .2004 عمان، العربي، الرائد مجلة ،هوتطبيقات التعاوني التأمين ،)عادل( الرميح  -1
، مجلة الرائد العربي، صناعة التأمين التكافلي على الصعيد العالمي، )فادية (بدوي مصري   -2

  .2007عمان، 
مجلة الرائد العربي،  ،تطبيق الأسس الأكتوارية في التأمين التكافلي ،)سعد (جواد علي  -3

  .2004عمان، 
 والولاء الوظيفي الأداء على العاملة القوى استقطاب مصادر أثر ،)خير محمد( زيد  أبو سليم -4

 دراسات مجلة ،الأردنية التأمين شركات تأمين مندوبي على تطبيقية دراسة  :والغياب التنظيمي
  .2004 عمان، الإدارية، العلوم

، مجلة الرائد العربي، أسسه ومحاسبته:التأمين الإسلامي التكافلي، )د عليمحم (شحـادة جمعة  -5
  .2010عمان، 
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 من عدد في التأمين وثائق بيعلرجال  التدريبية الإحتياجات تحديد ، )مروان(شموط  -6
  .2001 إربد، والدراسات، للبحوث إربد مجلة ،الأردنية التأمين شركات

  .2005، مجلة الرائد العربي، عمان، ن التعاونيالتأمي، )مختار (محمد الدائرة  -7
، مجلة الرائد العربي، صناعة التأمين في اليمن حاضرا ومستقبلا، )سعيد(مقبل الحميري  -8

  .2003عمان، 
 في ميدانية دراسة  :مهنتهم لأداء النجاح لمتطلبات البيع مندوبي إدراك ،)ناجي( معلا  -9

  .1997 عمان، الإقتصادية، العلوم ساتدرا مجلة ،الأردن في التأمين شركات
  العلمية  والندوات والمؤتمرات الملتقيات

الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمين التعاوني الإسلامية وطرق ، )عماد (الزيادات  - 1
أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه، عمان، : ، مؤتمر التأمين التعاونيتفعيلها
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 التوعية المرورية أحد السبل للوقاية من حوادث المرور
  سلامي فاطمة .أ

  جامعة ادرار
  الملخص
تعتبـــــــر مشـــــــكلة الحـــــــوادث الناتجـــــــة عـــــــن الطـــــــرق مـــــــن أكبـــــــر المشـــــــاكل         

التـــــي تعـــــاني منهـــــا جميـــــع دول العـــــالم علـــــى اخـــــتلاف مســـــتوياتها، ســـــواء كانـــــت 
ون تلــــك الحــــوادث تســــبب أضــــرارا هــــذه الــــدول متقدمــــة، أو ناميــــة وهــــذا يعــــود لكــــ
  .اقتصادية واجتماعية ونفسية للأفراد والمجتمع

ــــــــد مــــــــن الاهتمــــــــام         ــــــــة مــــــــن حــــــــوادث المــــــــرور، لاب ــــــــق الوقاي ولكــــــــي تتحق
بـــــالوعي المـــــروري الموكــــــل لاطـــــراف عــــــدة مـــــن المجتمـــــع، وذلــــــك انطلاقـــــا مــــــن 

هم نشــــر الــــوعي بــــين أفــــراد المجتمــــع بكــــل الوســــائل المتاحــــة والتــــي يمكــــن أن تســــ
  .بشكل فعال في مكافحة حوادث السير

Résumé  : 
 
 Le problème des accidents de la route est l’un des plus grands 
problèmes rencontrés par tous les pays du monde à tous les niveaux,   
pays avancés, ou en développement. Et cela est du au fait que ces 
accidents causent des dommages économiques, sociaux et 
psychologiques pour les individus et la société. 
  Afin d’atteindre la prévention des accidents de la 
circulation, l’attention doit être prise de conscience de la circulation 
du client à plusieurs parties de la communauté. Il faudrait sensibiliser 
les membres de la communauté par tous les moyens disponibles qui 
pourraient  contribuer efficacement à la lutte contre les accidents de la 
circulation.  

  :مقدمة
للقيـــــام بمعالجـــــة تلـــــك و  ا،متزايـــــد اظـــــاهرة حـــــوادث المـــــرور انتشـــــار تشـــــهد        

ق مــــــــن دراســــــــة أبعادهــــــــا الصــــــــحية والاجتماعيــــــــة نطــــــــلاالظــــــــاهرة لابــــــــد مــــــــن الا
،  فأمــــــا الصـــــحية فــــــنلمح تزايـــــدا فــــــي حجـــــم الوفيــــــات والإصــــــاباتوالاقتصـــــادية، 
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ســـــرة لاســـــيما فتتمظهـــــر فـــــي إلحـــــاق الضـــــرر بالأالناحيـــــة الاجتماعيـــــة مـــــن أمـــــا و 
ــــــة  ــــــال مــــــنهم، وأمــــــا مــــــن الناحي لمساســــــها بعــــــدة أوجــــــه فــــــي فالاقتصــــــادية الأطف

ـــــة والنشـــــاط الاقتصـــــادي والأطـــــراف  المنظومـــــة الاقتصـــــادية علـــــى مســـــتوى التنمي
ولهـــــــذا أصـــــــبحت ســـــــبل الوقايــــــة و الســـــــلامة علـــــــى الطـــــــرق ضـــــــرورية . الفاعلــــــة

ضـــــــرار للحفـــــــاظ علـــــــى أرواح مســـــــتخدمي الطريـــــــق والســـــــائقين وللتقليـــــــل مـــــــن الأ
وســــنحاول أن نوضــــح أحــــد الســــبل للوقايــــة مــــن حــــوادث .الماديــــة الناجمــــة عنهــــا

  :السير من خلال المحاور الآتية
  .مفهوم الوقاية من حوادث السير: أولا
  .وسائل تحقيق التوعية المرورية: ثانيا
  .تعريف السلامة المرورية وأهدافها: ثالثا
  : مفهوم الوقاية من حوادث السير -1
هـــــــوم الوقايـــــــة يعـــــــادل المفهـــــــوم العلمـــــــي للوقايـــــــة مـــــــن الجريمـــــــة، و إن مف       

يصــــبح تعريــــف الوقايــــة مــــن حــــوادث المــــرور تبعــــا لــــذلك هــــو تــــدابير مجتمعيــــة، 
قبليـــــة، محســـــوبة ذات طــــــابع عملـــــي ميــــــداني احترافـــــي، يمكــــــن أن يكـــــون علــــــى 

  :شكل من أشكال  التدابير الآتية
  .برامج توعوية -1              
  .برامج تأهيلية -2              
  .برامج تدريبية -3              

  :على شكل تدابير إدارية قانونية في مجال
  .النظام المروري ككل -1              

  .قواعد المرور -2
  تعليمات وتوجيهات يومية حسب الظروف والحاجة -3

  :تدابير تتعلق بالمحيط والتجهيزات
  .الطرق والشوارع -1                   
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  .إشارات المرور -2                   
  1).تكنولوجية(استخدام وسائل تقنية  -3                   

ـــــة،  ـــــة عملي ـــــدابير فعلي ـــــة مـــــن حـــــوادث المـــــرور هـــــي ت ـــــإنّ الوقاي ـــــه ف وعلي
تكـــــون بهـــــدف الحيلولـــــة دون وقـــــوع الحـــــوادث المروريـــــة، أو علـــــى الأقـــــل التقليـــــل 

  .ى المجتمع على حد سواءمنها، أو من نتائجها السلبية على الفرد وعل
كمـــــــــا يمكـــــــــن أن نقــــــــــول عـــــــــن الوقايـــــــــة بأنهــــــــــا تشـــــــــير إلـــــــــى التــــــــــدابير 
والإجـــــــراءات والبـــــــرامج التـــــــي تتخـــــــذها الدولـــــــة والمجتمـــــــع والجماعـــــــات المحليـــــــة 

) المجتمــــــــع المــــــــدني(والأجهــــــــزة المختصــــــــة والجمعيــــــــات الحكوميــــــــة ) البلــــــــديات(
لتــــــأثير علــــــى ذات العلاقـــــة فــــــي مجــــــال الوقايـــــة مــــــن حــــــوادث المـــــرور، بهــــــدف ا

  . العوامل المؤدية للحوادث المرورية أو التقليل منها 
ويمكــــن الإشــــارة إلــــى أن السياســــة الوقائيــــة تنطلــــق مــــن تحديــــد التــــدابير 
الوقائيــــــة الموجهــــــة للســــــائق والموجهــــــة للمركبــــــات، والتــــــدابير الوقائيــــــة الموجهــــــة 

  . للمحيط والطرقات
ق بـــــين الأخطـــــار التـــــي كمـــــا تنطلـــــق تلـــــك السياســـــة الوقائيـــــة مـــــن التفريـــــ   

، وبـــــــــين الأخطـــــــــار التـــــــــي تواجـــــــــه النظـــــــــام )الســـــــــائق، المشـــــــــاة( تواجـــــــــه الفـــــــــرد 
وهـــــــو المنطلــــــق الـــــــذي يحــــــدد طبيعـــــــة السياســــــة المكافحتيـــــــة، ) ككــــــل(المــــــروري 

وطبيعــــــة السياســـــــة الوقائيـــــــة والتـــــــي ترتكــــــز علـــــــى إرادة المـــــــواطن وقناعتـــــــه فـــــــي 
  . ارياحترام قوانين وقواعد المرور والسلوك المروري الحض

ــــــالوعي    ــــــد مــــــن الاهتمــــــام ب ــــــة، لاب ــــــك السياســــــات الوقائي ولكــــــي تتحقــــــق تل
المـــــــروري الموكـــــــل لأطـــــــراف عـــــــدة مـــــــن المجتمـــــــع؛ وذلـــــــك انطلاقـــــــا مـــــــن نشـــــــر 
الـــــوعي  المـــــروري بـــــين أفـــــراد المجمـــــع بكـــــل الوســـــائل المتاحـــــة والتـــــي يمكـــــن أن 

  .تسهم بشكل فعّال في مكافحة حوادث المرور
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الســــاعية إلــــى تحقيــــق توعيــــة مروريــــة أحــــد  يعــــد نشــــر الثقافــــة المروريــــة    
أهــــم الجهــــود المبذولــــة علــــى الصــــعيدين العــــالمي والعربــــي مــــن أجــــل التصــــدي 
ـــــــي  ـــــــة الت ـــــــام أن نحـــــــدّد الدلال ـــــــي هـــــــذا المق ـــــــا ف ـــــــة، وحـــــــري بن للحـــــــوادث المروري
يتضـــــمّنها لفـــــظ الـــــوعي، فـــــالمفهوم العـــــام لهـــــذا الأخيـــــر يقصـــــد بـــــه حالـــــة عقليـــــة 

ك، وعلـــــــى تواصــــــل مباشـــــــر مــــــع محيطـــــــه يكــــــون فيهـــــــا الــــــذهن فـــــــي حالــــــة إدرا
الخــــــــارجي عــــــــن طريــــــــق منافــــــــذ الــــــــوعي التــــــــي تتمثــــــــل فــــــــي حــــــــواس الإنســــــــان 

  .الخمس
كمــــــــا يحــــــــدّده علمــــــــاء الــــــــنفس بأنّــــــــه الحالــــــــة العقليــــــــة التــــــــي يتميــــــــز بهــــــــا 
الإنســــــــان بملكــــــــات المحاكمــــــــة المنطقيــــــــة الذاتيــــــــة، والإدراك الــــــــذاتي والعقلانيــــــــة 

الكيـــــــــان الشخصـــــــــي والمحـــــــــيط  والقـــــــــدرة علـــــــــى الإدراك الحســـــــــي للعلاقـــــــــة بـــــــــين
  :وينظرون إليه من جوانب ثلاث، وتتمثّل فيما يأتي. الطبيعي له

  .العقل، وهو الجانب المعرفي -1
 .الإيمان به، وهو الجانب الوجداني -2
  .    العمل به، وهو الجانب التطبيقي -3

ـــــــى التعـــــــريفين الســـــــابقين اضـــــــافة ـــــــاكإل مفهـــــــوم آخـــــــر حـــــــدّده أحمـــــــد  ، هن
ر المعلومـــــات الصـــــحيحة عـــــن أمـــــر أو قضـــــية تـــــوف:" محمـــــد حضـــــور فـــــي قولـــــه

أو مشـــــــكلة، وتكـــــــوين الميـــــــول والاتجاهـــــــات نحوهـــــــا، ثـــــــم الممارســـــــة الصـــــــحيحة 
  1".إزائها

أنّ الــــــوعي تعبيـــــر عــــــن معطيــــــات دقيقــــــة تجــــــاه  ،مــــــن تعريفــــــه هــــــذا نفهـــــم
  . مشكلة أو ظاهرة ما واستخدام تلك المعطيات إجرائيا

د الـــــوعي المـــــروري ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق لتعريـــــف الـــــوعي، يمكـــــن أن نحـــــدّ 
مـــــن منظـــــور مفهومـــــه الشـــــامل بأنّـــــه اليقظـــــة الحســـــية والمعنويـــــة، والمعرفـــــة بكـــــل 
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ـــــــوانين وغيرهـــــــا، بمـــــــا  ـــــــق وأنظمـــــــة وق ـــــــة وطري ـــــــالمرور، مـــــــن مركب ـــــــق ب مـــــــا يتعل
يـــــنعكس إيجابيـــــا علـــــى الشـــــخص ومراعاتـــــه للأنظمـــــة المروريـــــة المختلفـــــة، وهـــــذا 

ـــــل هـــــو مجموعـــــة  ـــــوع مـــــن الـــــوعي لا يحـــــدث دفعـــــة واحـــــدة، ب مـــــن المعـــــارف الن
والخبـــــــــرات المتراكمـــــــــة؛ التـــــــــي يـــــــــأتي بعضـــــــــها مـــــــــن خـــــــــلال التجربـــــــــة والخبـــــــــرة 

  .والممارسة والاحتكاك، كما أن بعضها يأتي بفعل التعلم والتعليم
إن الــــــوعي عمومــــــا، والـــــــوعي المــــــروري خصوصــــــا لا يـــــــأت مــــــن فـــــــراغ، 
ـــــــــا، ومـــــــــرتبط أصـــــــــلا بـــــــــالوجود  ـــــــــل هـــــــــو دائمـــــــــا مشـــــــــروط تاريخيـــــــــا واجتماعي ب

لك يختلـــــف مســـــتوى الــــوعي المـــــروري ومضـــــمونه مـــــن مجتمـــــع الاجتمــــاعي، ولـــــذ
إلـــــى آخـــــر، ، ومـــــن فتـــــرة إلـــــى أخـــــرى، داخـــــل المجتمـــــع الواحـــــد وفقـــــا لمعطيـــــات 

 . الواقع المروري
  :ويتضمن الوعي المروري ما يأتي

وعـــــــي واقـــــــع الأطـــــــراف المختلفـــــــة المعنيـــــــة بالمســـــــألة المروريـــــــة                                         -1      
الســــــــائقون، المشــــــــاة، رجــــــــال المــــــــرور، صــــــــانعو المركبــــــــات ومهندســــــــو ( 

  ).الخ...الطرق
النفســـــــــــــية، ( وعـــــــــــــي الآثـــــــــــــار المتعـــــــــــــددة لمشـــــــــــــكلة المـــــــــــــرور - 2   

  ).الاجتماعية، و الاقتصادية
وعــــــــــــي مســــــــــــؤولية الجهــــــــــــات المعنيــــــــــــة بمواجهــــــــــــة المشــــــــــــكلة  -3     

ــــــــة وطبيعــــــــة الأدوار التــــــــي يجــــــــب أن تؤديهــــــــا للتصــــــــدّي لهــــــــذه  المروري
  1.المشكلة، وحلها أو التخفيف من آثارها

لهـــــذا فـــــإن التوعيـــــة المروريـــــة عبـــــارة عـــــن منظومـــــة السياســـــات والخطـــــط     
والبـــــرامج الهادفـــــة، مـــــن أجـــــل إنتـــــاج مضـــــامين ورســـــائل تتعلـــــق بمختلـــــف جوانـــــب 
الحيــــــــاة المروريــــــــة، وفــــــــي  الوقــــــــت نفســــــــه تقــــــــوم بنشــــــــطات وفعاليــــــــات متباينــــــــة، 

تخدم وســــائل اتصــــالية لنشــــر هــــذه المضــــامين والرســــائل التــــي تشــــكل خطابــــا وتســــ
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ـــــــــف الشـــــــــرائح الاجتماعيـــــــــة  والجمـــــــــاهير  ـــــــــى مختل مروريـــــــــا توعويـــــــــا متكـــــــــاملا إل
  . المعنية بالمسألة المرورية

كمـــــا يمكـــــن تحديـــــد أهـــــم خصـــــائص التوعيـــــة المروريـــــة وشــــــروطها 
  1:في النقاط الآتية

ـــــــــ: أن تتســـــــــم بالاســـــــــتمرارية -1 ـــــــــة لا يمكنهـــــــــا أي أنّ التوعي ة المروري
  . أن تتمّ في فترات محدّدة، بل إنّها في سيرورة وحركية

هـــــي تحـــــدد أسســـــها : أن تتصـــــف بالمنهجيـــــة والانتظـــــام والتماســـــك -2
ومنطلقاتهـــــا وأهـــــدافها، وتضـــــع الخطـــــط والبـــــرامج الكفيلـــــة بتحقيـــــق هـــــذه 

 .الأهداف
فهــــــي شـــــــاملة : أن تكــــــون التوعيــــــة المروريــــــة متصـــــــفة بالشــــــمولية -3

 .صول إلى جميع الشرائح الاجتماعيةوتهدف للو 
حيــــــث أنهــــــا تهــــــتم بمختلــــــف الجوانــــــب ســــــواء : أن تكـــــون متكاملــــــة -4

 .أكانت بشرية أم هندسية، أم قانونية، أم عمرانية
إذ تســــــــــــــتطيع أن تواكــــــــــــــب : أن تتصــــــــــــــف بالتجديــــــــــــــد والتطــــــــــــــور -5

 .المتغيرات الحاصلة والجديدة  في الحياة الاجتماعية
إذ لابـــــدّ مـــــن : جية المروريـــــةأن تكـــــون علـــــى اتفـــــاق مـــــع الاســـــتراتي -6

ـــــــــد الأهـــــــــداف ضـــــــــمن الإطـــــــــار العـــــــــام للاســـــــــتراتيجية  التخطـــــــــيط وتحدي
 .المرورية

ــــــــى أســــــــلوب التفاعــــــــل : أن تتصــــــــف بالتفاعليــــــــة -7 أي الاعتمــــــــاد عل
 .والمتمثل في عملية التأثر والتأثير

فهـــــي أحـــــد أســـــاليب الوقايـــــة، : أن تكــــون التوعيـــــة ذا أســـــلوب وقـــــائي -8
ذها الأفـــــــراد انطلاقـــــــا مـــــــن اعتبـــــــارات و لا تفـــــــرض بقـــــــانون، ولكـــــــن ينفـــــــ

  .وأحاسيس تتحرك لديهم ووعي يتولد فيهم
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ــــه التقريــــر العــــالمي للوقايــــة مــــن الإصــــابات  ــــك مــــا نــــصّ علي وممــــا يؤكــــد ذل
ألـــــف  17عـــــدد المتـــــوفين يصـــــل إلـــــى " الناجمـــــة عـــــن حـــــوادث المـــــرور إلـــــى أن 

ـــــــــة  ـــــــــات الحـــــــــوادث المروري ـــــــــل وفي ـــــــــع أنحـــــــــاء العـــــــــالم، وتمث شـــــــــخص فـــــــــي جمي
ـــــات مـــــن إجمـــــ25% ـــــة مـــــن حـــــوادث المـــــرور، ( الي الوفي التقريـــــر العـــــالمي للوقاي

ها الوقايــــــــــة مــــــــــن حــــــــــوادث وهــــــــــذا مــــــــــا يتطلّــــــــــب مجهــــــــــودات أساســــــــــ 1)".2000
  .المرور

  :وسائل تحقيق التوعية المرورية -4
ــــــف  ــــــة بمختل ــــــاج مضــــــامين متعلق ــــــة إنت ــــــة المروري ــــــة التوعي تتضــــــمن عملي

  .اعية وفق تباينهامجالات الحياة المرورية، والموجهة إلى الشرائح الاجتم
ونقصـــــــد بالمضـــــــامين المروريـــــــة الخطـــــــاب المـــــــروري والمتضـــــــمن رســـــــالة 
هـــــــــــدفها الـــــــــــرئيس، معالجـــــــــــة الأحـــــــــــداث والظـــــــــــواهر والتطـــــــــــورات والمشـــــــــــكلات 
ـــــى كافـــــة أفـــــراد المجتمـــــع ســـــواء كـــــانوا رجـــــالا  ـــــة، وتســـــتهدف الوصـــــول إل المروري

  . لفئاتأو نساء، كبارا أو صغار، سائقين أو مشاة، والتأثير في كل هذه ا
ويمكـــــــن تحديـــــــد أهـــــــم العوامـــــــل التـــــــي تـــــــتحكم فـــــــي إنتـــــــاج هـــــــذا الخطـــــــاب 

  :المروري على النحو الآتي
  .طبيعة الحياة المرورية الوطنية العامة المعتمدة •
ـــــة بمـــــا تتضـــــمنه مـــــن أحـــــداث وظـــــواهر وتطـــــورات  • ـــــاة المروري واقـــــع الحي

ـــــــــــــة والاقتصـــــــــــــادية  ومشـــــــــــــكلات ناجمـــــــــــــة عـــــــــــــن التغيـــــــــــــرات الاجتماعي
 .والعمرانية

ــــــاج هــــــذا الإم • ــــــوافرة المعنيــــــة بإنت ــــــة المت ــــــات البشــــــرية والماديــــــة والفني كاني
 .الخطاب المروري

  .الوسيلة المستعملة لإيصال الرسالة المرورية •
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ـــــى       ـــــة، القـــــادرة عل ـــــة والكيفي ـــــة الكمي ـــــى البحـــــوث العلمي وكـــــل هـــــذا يعتمـــــد عل
تشـــــخيص واقـــــع الحيـــــاة المروريـــــة، والتخطـــــيط العلمـــــي الـــــدقيق وفـــــق إســـــتراتيجية 

  . دةمحد
ويمكــــــن القــــــول أن الاهتمــــــام أو التعامــــــل مــــــع الحــــــوادث المروريــــــة لــــــدى     

شــــــعوب العــــــالم تختلــــــف بــــــاختلاف درجــــــة تطورهــــــا، وتقــــــدمها ودرجــــــة الاهتمــــــام 
بمواطنيهـــــــــا، وتشـــــــــير الإحصـــــــــائيات المروريـــــــــة العالميـــــــــة أن مـــــــــا يقـــــــــارب مـــــــــن 
ثلاثمائـــــة ألـــــف شـــــخص يموتـــــون، بينمـــــا يصـــــاب حـــــوالي عشـــــرة مليـــــون شـــــخص 

  1.المرور على مستوى العالم في كل عامفي حوادث 
وإذا ســـــــلّطنا الضـــــــوء علـــــــى الوضـــــــعية المروريـــــــة فـــــــي العـــــــالم نجـــــــد أنّ  

ـــــد بمقـــــدار عشـــــرين إلـــــى ثلاثـــــين مـــــرة  حـــــوادث الطرقـــــات فـــــي الـــــدول الناميـــــة تزي
   2.عنها في الدول المتطورة

ـــــــة بصـــــــورة عامـــــــة،      ـــــــذا أصـــــــبح الاهتمـــــــام بموضـــــــوع الســـــــلامة المروري ل
دث المـــــــرور بصـــــــورة خاصـــــــة، مـــــــن الموضـــــــوعات الحديثـــــــة والوقايـــــــة مـــــــن حـــــــوا

ــــــــد والانتشــــــــار الســــــــريع  ــــــــك إلــــــــى التزاي ــــــــى المجتمعــــــــات العربيــــــــة ، ومــــــــردّ ذل عل
ـــــدول تهـــــتم بهـــــذا الموضـــــوع، وبخاصـــــة  ـــــك ال ـــــذي جعـــــل تل ـــــة ال للحـــــوادث المروري
ــــــه مــــــن ضــــــحايا  ــــــة عليــــــه ســــــواء كــــــان ذلــــــك فيمــــــا يخلف ــــــائج الســــــلبية المترتب النت

نتــــــــائج نفســــــــية أو اجتماعيــــــــة أو اقتصــــــــادية  ومصــــــــابين، أو فيمــــــــا تخلفــــــــه مــــــــن
  .سلبية على كل من الفرد والمجتمع

  :السلامة المرورية وأهدافها تعريف -5
ـــــــى تبنـــــــي كافـــــــة          إن الســـــــلامة المروريـــــــة بمفهومهـــــــا الواســـــــع، تهـــــــدف إل

الخطـــــــط والبـــــــرامج واللـــــــوائح المروريـــــــة والإجـــــــراءات الوقائيـــــــة للحـــــــد مـــــــن وقـــــــوع 
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ـــــة أو منعهـــــ ـــــه الحـــــوادث المروري ـــــه ومقومات ا، لضـــــمان ســـــلامة الإنســـــان وممتلكات
  .البشرية والاقتصادية والحفاظ على أمن البلاد

وعلــــــى ذلــــــك فــــــإن الســــــلامة المروريــــــة هــــــي تــــــأمين الوســــــائل التــــــي تســــــهم فــــــي  
ـــــــوافر أســـــــباب الســـــــلامة مـــــــن مختلـــــــف  تســـــــيير العمليـــــــة المروريـــــــة فـــــــي ظـــــــل ت

د وأنظمـــــــــة الجوانـــــــــب، حيـــــــــث يتـــــــــولى الجانـــــــــب الأول توعيـــــــــة الإنســـــــــان بقواعـــــــــ
المـــــــرور الصـــــــحيحة،  والإجـــــــراءات التـــــــي تـــــــوفر لـــــــه أســـــــباب الســـــــلامة،  وفـــــــي 
الوقــــت نفســــه تطبــــق الجــــزاء علــــى مــــن يخــــالف هــــذه الأنظمــــة، فــــي حــــين يتــــولى 
الجانـــــــب الثـــــــاني مراعـــــــاة تـــــــأمين وســـــــائل الســـــــلامة فـــــــي المركبـــــــات،  وضـــــــرورة 

ــــث مــــن جوانــــب الســــلا مة تأهيلهــــا للســــير علــــى الطــــرق، فيمــــا يقــــوم الجانــــب الثال
المروريــــــة بتصــــــميم الطــــــرق حســــــب المواصــــــفات القياســــــية، ومتابعــــــة صــــــيانتها 

  .بما يضمن سلامة مستخدميها
  : كما أن السلامة المرورية تسعى إلى تحقيق أهداف من بينها

وذلـــــك مـــــن خـــــلال تطبيـــــق :  محاولـــــة التقليـــــل مـــــن حـــــوادث المـــــرور -1      
حـــــــاق العقوبـــــــات أنظمـــــــة المـــــــرور علـــــــى مســـــــتخدمي الطريـــــــق و الســـــــائقين، و إل

ــــة  تكثيــــف الحمــــلات  ــــك محاول ــــى ذل ــــى المخــــالفين لهــــذه القــــوانين ، إضــــافة إل عل
  .التوعوية  للسلامة المرورية

ــــــة -2        ــــــى  الحــــــد مــــــن أخطــــــار الحــــــوادث المروري وهــــــذا : أنهــــــا تســــــعى إل
يعنـــــي التقليـــــل مـــــن أعـــــداد الوفيـــــات والإصـــــابات خاصـــــة منهـــــا الخطيـــــرة، والتـــــي 

ــــــات كثيــــــرة، ــــــؤدي إلــــــى إعاق ــــــك الحــــــوادث،   ت ــــــة علــــــى تل وخســــــائر ماديــــــة مترتب
وذلــــك مــــن خــــلال تطبيــــق الحلــــول العلميــــة فــــي هندســــة وإنشــــاء الطــــرق وتصــــميم 
المركبــــــــات مــــــــن خــــــــلال تــــــــوفير الســــــــلامة المروريــــــــة كتغطيــــــــة أعمــــــــدة جســــــــور 
ــــــى جــــــانبي الطريــــــق،  التــــــي  تســــــاعد  الطــــــرق وأطــــــراف الحــــــواجز المعدنيــــــة عل

لحـــــادث عنـــــد ارتطـــــام المركبـــــة علـــــى امتصـــــاص الصـــــدمة للتخفيـــــف مـــــن آثـــــار ا
كمــــــا أن للخــــــدمات الإســــــعافية الطبيــــــة دورا بــــــارزا فــــــي التقليــــــل . بهــــــذه الأجســــــام
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ــــذلك مــــا تمثلــــه دورات تعلــــيم مبــــادئ  مــــن خطــــورة الإصــــابات وشــــدتها، يضــــاف ل
الإســـــــعاف الأولـــــــي لرجـــــــال المـــــــرور مـــــــن دور فـــــــي تقـــــــديم الإســـــــعافات الأوليـــــــة 

  .للمصاب قبل وصول سيارة الإسعاف
وذلــــــك بتكــــــريس :   التقليــــــل مــــــن  احتماليــــــة وقــــــوع الحــــــوادث المروريــــــة– 3     

إجــــــــراءات الســــــــلامة المروريــــــــة لمنــــــــع تكــــــــرار تلــــــــك الحــــــــوادث ســــــــبق أن حــــــــدث 
ــــــده  ــــــل، أو وقعــــــت فــــــي مكــــــان معــــــين تكــــــرر وقــــــوع الحــــــادث عن مثيلهــــــا مــــــن قب
ــــــــوع  ــــــــذي يحتمــــــــل وق ــــــــر ظــــــــاهر، الأمــــــــر ال كمنعطــــــــف خطــــــــر، أو منحــــــــدر غي

ابعـــــة ودراســــة ميدانيـــــة لإحصــــاءات الحـــــوادث حــــوادث متكــــررة ، ممـــــا يتطلــــب مت
وأمكنتهــــــا، والأســــــباب المباشــــــرة لوقوعهــــــا مــــــن أجــــــل إيجــــــاد حــــــل يزيــــــل أســــــباب 
الخطــــــــر؛  وهــــــــو مــــــــا يعــــــــرف بــــــــإجراءات المعالجــــــــة الوقائيــــــــة، ومــــــــن يمتلكــــــــون 

  . الخطوة الفاعلة بتقويم تلك الإجراءات لقياس مدى تأثيرها وفعاليتها
روريــــــــــة هــــــــــي إرادة سياســــــــــية وآليــــــــــات الســــــــــلامة الم يمكــــــــــن القــــــــــول أن      

وقـــــــد اعتبـــــــرت فـــــــي  ،وخطـــــــط هادفـــــــة وإمكانيـــــــات كافيـــــــة ، وتنظـــــــيم مؤسســـــــاتي
الرســــــمية بهــــــا فــــــي  الأجهــــــزةالخمســــــينات والســــــتينات إشــــــكالية ينحصــــــر اهتمــــــام 

قضـــــية  إلـــــىالجوانـــــب التشـــــريعية والتقنيـــــة البحتـــــة ولـــــم ترتـــــق المســـــألة المروريـــــة 
ـــــة  ـــــ إلااجتماعي ـــــدما اعتمـــــدت شـــــركات الت ـــــدة ترجمـــــت فيهـــــا عن ـــــات جدي أمين بيان

ـــــة عـــــدد الحـــــوادث ـــــة  إلـــــى المروري كـــــان لوســـــائل الإعـــــلام دور  حيـــــثكلفـــــة مادي
  .1في توضيح أهمية الوضع

ــــــــك أصــــــــبح مــــــــن الضــــــــروري اتخــــــــاذ إجــــــــراءات محــــــــددة         ومــــــــن أجــــــــل ذل
،واســــــتراتيجيات للوقايــــــة مــــــن الحــــــوادث فــــــي الطــــــرق والحــــــد مــــــن عواقبهــــــا إلــــــى 

تســــــتند هــــــذه الإجــــــراءات إلــــــى قــــــرائن وتحاليــــــل  أدنــــــى حــــــد ممكــــــن، وينبغــــــي أن
ســــــليمة للإصــــــابات الناجمــــــة عــــــن حــــــوادث المــــــرور، وأن تكــــــون ملائمــــــة ثقافيــــــا 

  .ومختبرة محليا، وأن تشكل جزءا من إستراتيجية السلامة المرورية
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ــــــة مــــــن حــــــوادث المــــــرور هــــــو  ــــــرز عنصــــــر يســــــاهم فــــــي الوقاي ولعــــــل أب
ســــــيارة بقواعــــــد وتعليمــــــات معرفــــــة قائــــــد ال"الــــــوعي المــــــروري والــــــذي، يــــــدل علــــــى

ــــــــــق لقواعــــــــــد وآداب  ــــــــــة المشــــــــــاة أو مســــــــــتعملي الطري ــــــــــه أو معرف المــــــــــرور وآداب
، كمـــــا يشـــــمل الـــــوعي المـــــروري عـــــدة محـــــاور  1"المـــــرور وأمـــــاكن عبـــــور المشـــــاة

أولهــــا العلــــم بقواعــــد المــــرور وأنظمتــــه وهــــذه الأخيــــرة يتحقــــق مــــن خلالهــــا الــــوعي 
واعـــــد عامــــــة مجـــــردة تطبــــــق المـــــروري لــــــدى الأفـــــراد، ويجــــــب أن تكـــــون هــــــذه الق

علــــــــى الجميــــــــع  شــــــــأنها شــــــــأن القواعــــــــد القانونيــــــــة، هــــــــذا فضــــــــلا عــــــــن وجــــــــود 
  .مختصين يقومون بتنفيذ تلك القواعد

كمــــا أنــــه قــــد أصــــبحت قواعــــد المــــرور وآدابــــه يــــتم صــــياغتها فــــي مختلــــف       
ــــى شــــكل تشــــريعات قانونيــــة صــــادرة عــــن الســــلطة التشــــريعية فــــي  دول العــــالم عل

  .بها كافة الأفراد وتقع عليهم العقوبات في حالة مخالفتهاالدولة، ويلتزم 
ـــــــــة يجـــــــــب أن تســـــــــاير التطـــــــــور       ـــــــــة أن القواعـــــــــد والأنظمـــــــــة المروري والحقيق

المــــذهل فــــي العصــــر الحاضــــر علميــــا وعمليــــا، و يواكــــب تزايــــد عــــدد الســــيارات 
بشــــكل مطــــرد ومــــؤثر فــــي حجــــم الحركــــة وزيــــادة حجــــم الحــــوادث المروريــــة حتــــى 

  .ات ملائمة ومسايرة للواقع العمليتكون التشريع
وثانيــــــا الــــــوعي بأخطــــــار اســــــتعمال المركبــــــات، علــــــى الــــــرغم مــــــن كــــــون 
ــــــى الراحــــــة والســــــهولة  ــــــة اخترعهــــــا الإنســــــان مــــــن أجــــــل الوصــــــول إل الســــــيارة كآل
ــــــــاة  والســــــــرعة فــــــــي التنقــــــــل والحركــــــــة وقضــــــــاء مصــــــــالحه وتســــــــيير حركــــــــة الحي

نســــــان أصــــــبح محفوفــــــا اليوميــــــة، إلا أن اســــــتعمال هــــــذا الاختــــــراع مــــــن قبــــــل الإ
بالأخطـــــار والضـــــرر حيـــــث قـــــد تكـــــون ســـــببا فـــــي القضـــــاء عليـــــه أو علـــــى غيـــــره 

  .من البشر أو إتلاف ممتلكاته أممتلكات  الغير
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إن الاهتمـــــــام بالنقـــــــل والمـــــــرور عمومـــــــا والســـــــلامة المروريـــــــة علـــــــى وجـــــــه       
ــــــت  الخصــــــوص ظــــــاهرة حضــــــارية لهــــــا مبرراتهــــــا الإنســــــانية والاقتصــــــادية، وعلل

هــــذا الاهتمــــام بأنــــه ينبثــــق مــــن اعتبــــارات إنســــانية تؤكــــد علــــى تيســــير  الدراســــات
ـــــب جـــــديا وضـــــع  ـــــك يتطل ـــــراد والجماعـــــات، وذل ـــــين الأف الاتصـــــالات والتواصـــــل ب
ـــــــذها بكـــــــل  ـــــــة مـــــــن حـــــــوادث الســـــــير ومتابعـــــــة تنفي اســـــــتراتيجيات واضـــــــحة للوقاي

  .مسؤولية وطنية وحس انتماء للوطن وجدية للمتابعة
بصــــير الفــــرد بمشــــكلة المــــرور وبيــــان أثرهــــا فــــي وقــــد يتجلــــى ذلــــك فــــي ت        

ـــــذل مـــــن وســـــائل  ـــــي الاقتصـــــاد القـــــومي ومـــــا يب ســـــلامته وصـــــحته ومصـــــالحه وف
ــــــى ممارســــــة الســــــلوك الصــــــحيح  وأســــــاليب لمعالجتهــــــا، وكــــــذلك تعويــــــد الفــــــرد عل

  .لقواعد المرور وآدابه ممارسة طوعية باعتباره ضرورة قومية
ــــه الحركــــة الســــليمة مــــن مظ  ــــب مــــا تعطي ــــى جان هــــر لفكــــرة حضــــارية مشــــرقة، إل

وكـــــذلك شـــــرح قـــــوانين الســـــير وقواعـــــد المـــــرور وآدابـــــه بأســـــلوب مشـــــوق وبشـــــكل 
مســـــتمر ومنـــــتظم وتنميـــــة روح التعـــــاون وبـــــث الألفـــــة والمســـــاعدة بـــــين مســـــتعملي 

  1."الطريق وخلق علاقة طيبة والثقة المتبادلة بين المواطن ورجل المرور
ام بقــــــوانين وأنظمــــــة الســــــير بشــــــكل إن توعيــــــة وتثقيــــــف المــــــواطنين للالتــــــز        

طـــــوعي وعـــــن قناعـــــة مـــــن أولويـــــات أهـــــداف الوقايـــــة مـــــن حـــــوادث الطـــــرق، لأن 
الــــوعي المــــروري والملتــــزم يخفــــف مــــن حــــوادث الســــير ومــــا قــــد يــــنجم عنهــــا مــــن 
وفيــــــــات وخســــــــائر جســــــــدية خطيــــــــرة، فضــــــــلا عــــــــن الخســــــــائر الماديــــــــة الفادحــــــــة 

تتوجــــــــه لكــــــــل شــــــــرائح العامــــــــة، والخاصــــــــة المباشــــــــرة ،وغيــــــــر المباشــــــــرة والتــــــــي 
..... المجتمــــــع خاصــــــة فئــــــة الشــــــباب التــــــي هــــــي الأكثــــــر إنتاجــــــا وفعاليــــــة فيــــــه،

  .والتي تعتبر المسبب الأول للحوادث المرورية
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ــــــــة              ــــــــث الأهمي ــــــــة مــــــــن حي ــــــــة الثاني ــــــــي المرتب ــــــــال ف ــــــــأتي الأطف ــــــــم ي ث
بإرشـــــادهم المـــــدروس والمنهجــــــي منـــــذ نعومــــــة أظـــــافرهم بــــــالالتزام بـــــآداب الســــــير 

طــــــرق، وكيفيــــــة التعامـــــل مــــــع الطريــــــق والمركبـــــات والإرشــــــادات الضــــــوئية فـــــي ال
ــــــــل  ــــــــة الطف ــــــــزام جــــــــزءا لا يتجــــــــزأ مــــــــن تربي ــــــــث يكــــــــون هــــــــذا الالت وســــــــواها، بحي
ـــــى  ـــــوعي وتحمـــــل المســـــؤولية والحـــــرص عل الصـــــحيحة المبنيـــــة علـــــى القناعـــــة وال

  . المصلحة العامة في المجتمع
ة تقـــــوم بهـــــا مؤسســـــات ولهـــــذا نجـــــد أن التربيـــــة المروريـــــة أصـــــبحت رســـــال       

التنشـــــــئة الاجتماعيـــــــة، والتـــــــي  تعـــــــد ركـــــــائز البيئـــــــة الســـــــليمة والصـــــــحية لتربيـــــــة 
  .ترقى بالفرد وبأسلوب تعامله ونشاطه

  : كما أن للتربية المرورية أبعاد كثيرة قد نتطرق للبعض منها
يــــــــرتبط بقواعــــــــد المــــــــرور والانضــــــــباط الطرقــــــــي وفــــــــق :البعــــــــد المــــــــروري •

  .تشريعات معينة
ــــــــيالبعــــــــد ال • ــــــــة ومصــــــــادرها : بيئ ــــــــى عناصــــــــر البيئ ــــــــاظ عل ــــــــرتبط بالحف ي

  .وحماية كل منها مما يندرج تحت التربية البيئية
يـــــرتبط بالتعامـــــل مـــــع الأشـــــياء فـــــي الطريـــــق ويـــــدعو إلـــــى :البعـــــد الأمنـــــي •

  .  إبعاد مصادر القلق والتوتر في الطريق ومحاولة البعد عنهما
ــــ:البعــــد الاجتمــــاعي • ــــي الطري ــــآداب التعــــاملات ف ــــرتبط ب ق مــــع المســــنين ي

  .والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة
يـــــــرتبط بالنظافـــــــة والوقايـــــــة والصـــــــحة العامـــــــة وتلـــــــوث : البعـــــــد الصـــــــحي •

  .البيئة
يـــــــرتبط بتفســـــــير الظـــــــاهرات المحيطـــــــة تفســـــــيرا علميـــــــا : البعـــــــد العلمـــــــي •

  1. مبني على المنطق
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ــــبعض ويصــــعب فصــــلها، ولكــــن  ــــة مــــع بعضــــها ال وكــــل هــــذه الأبعــــاد متداخل
رون أنــــــه يمكــــــن معالجــــــة كــــــل بعــــــد فــــــي المنــــــاهج الدراســــــية بعــــــض المــــــربين يــــــ

  .المستقلة وقد يكون نافعا ولكن ليس في مرحلة التعليم الأساسي
كمـــــــا يـــــــرى الخبـــــــراء ضـــــــرورة إدخـــــــال مفـــــــاهيم التربيـــــــة المروريـــــــة فـــــــي المنـــــــاهج 

  .الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي
ــــــة بصــــــورة عامــــــة،  وا ــــــة ان  الاهتمــــــام بموضــــــوع الســــــلامة المروري لوقاي

ــــــــى  مــــــــن حــــــــوادث المــــــــرور بصــــــــورة خاصــــــــة، مــــــــن الموضــــــــوعات الحديثــــــــة عل
المجتمعــــــات العربيــــــة ، ومـــــــردّ ذلــــــك إلــــــى التزايـــــــد والانتشــــــار الســــــريع للحـــــــوادث 
المروريــــــة الــــــذي جعــــــل تلــــــك الــــــدول تهــــــتم بهــــــذا الموضــــــوع، وبخاصــــــة النتــــــائج 
الســـــلبية المترتبـــــة عليـــــه ســـــواء كـــــان ذلـــــك فيمـــــا يخلفـــــه مـــــن ضـــــحايا ومصـــــابين، 

ــــة أو اقتصــــادية ســــلبية علــــى كــــل أو  فيمــــا تخلفــــه مــــن نتــــائج نفســــية أو اجتماعي
  .من الفرد والمجتمع

  :الخاتمة
ـــــة علـــــى وجـــــه  إن الاهتمـــــام بالنقـــــل والمـــــرور عمومـــــا، والســـــلامة المروري
الخصــــــوص، ظــــــاهرة حضــــــارية لهــــــا مبرراتهــــــا الإنســــــانية والاقتصــــــادية، وعللــــــت 

ات إنســــانية تؤكــــد علــــى تيســــير الدراســــات هــــذا الاهتمــــام بأنــــه ينبثــــق مــــن اعتبــــار 
ـــــب جـــــديا وضـــــع  ـــــك يتطل ـــــراد والجماعـــــات، وذل ـــــين الأف الاتصـــــالات والتواصـــــل ب
ـــــــذها بكـــــــل  ـــــــة مـــــــن حـــــــوادث الســـــــير ومتابعـــــــة تنفي اســـــــتراتيجيات واضـــــــحة للوقاي

  .مسؤولية وطنية وحس انتماء للوطن وجدية للمتابعة
تلــــف كمــــا أنــــه قــــد أصــــبحت قواعــــد المــــرور وآدابــــه يــــتم صــــياغتها فــــي مخ      

ــــى شــــكل تشــــريعات قانونيــــة صــــادرة عــــن الســــلطة التشــــريعية فــــي  دول العــــالم عل
  .الدولة، ويلتزم بها كافة الأفراد وتقع عليهم العقوبات في حالة مخالفتها

إن توعيــــــة وتثقيــــــف المــــــواطنين للالتــــــزام بقــــــوانين وأنظمــــــة الســــــير بشــــــكل        
لطـــــرق، لأن طـــــوعي وعـــــن قناعـــــة مـــــن أولويـــــات أهـــــداف الوقايـــــة مـــــن حـــــوادث ا
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الــــوعي المــــروري والملتــــزم يخفــــف مــــن حــــوادث الســــير، ومــــا قــــد يــــنجم عنهــــا مــــن 
وفيــــــــات وخســــــــائر جســــــــدية خطيــــــــرة، فضــــــــلا عــــــــن الخســــــــائر الماديــــــــة الفادحــــــــة 
العامــــــــة، والخاصــــــــة المباشــــــــرة ،وغيــــــــر المباشــــــــرة والتــــــــي تتوجــــــــه لكــــــــل شــــــــرائح 

تـــــي المجتمـــــع خاصـــــة فئـــــة الشـــــباب التـــــي هـــــي الأكثـــــر إنتاجـــــا وفعاليـــــة فيـــــه، وال
  .تعتبر المسبب الأول للحوادث المرورية

 قائمة المراجع
،جامعــــة نــــايف 1، طحجــــم حــــوادث المــــرور وســــبل معالجتهــــامركــــز الدراســــات والبحــــوث، -1

  .2006العربية للعلوم الأمنية، ، الرياض، 
ــــرور ووســــائل الحــــد منهــــاســــبل .أحمــــدمبارك طالــــب، -2 ــــن حــــوادث الم النــــدوة ( الوقايــــة م
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  .2009والبحوث،الجزائر، 

ــــةأحمــــد محمــــد حضــــور، -3 ، مركــــز الدراســــات والبحــــوث، حمــــلات التوعيــــة المروريــــة العربي
  .2007جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،الرياض، 

،الأســــبوع الفرديــــةالتربيــــة المروريــــة ودورهــــا فــــي الســــلامة العامــــة و "عبــــد العزيــــز النهــــار،-4
  .2007أفريل  24 -23حدة، تالأول للسلامة المرورية برعاية الامم الم

، )نـــــدوة الســــــلامة المروريــــــة(اســـــتراتيجيات الوقايــــــة مــــــن الحــــــوادث، ميســـــون فهمي،ينــــــال-5 
  .2005-10-09مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر،الأحد 

، مركـــــز الدراســـــات وادث المـــــرورالآثـــــار الاقتصـــــادية لحـــــ، راضـــــي عبـــــد المعطـــــي، الســـــيد-6
  .2008والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

، مركــــز الدراســــات التحليليــــة لحــــوادث المــــرور المؤديــــة للإصــــابة الجســــدية طالــــب أحســــن،-7
  .1994الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،

ــــة يب ووســــائل الحــــد مــــن حــــوادث المــــرورأســــالمركــــز الدراســــات والبحــــوث، -8 ، النــــدوة العلمي
  .1997، الرياض، 1الأربعون، ط
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  القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج        
  مسعودي يوسف  .د                                         

  مركز الجامعي تمنراستال                                                           
  :الملخص           

يعالج البحث مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على الشروط               
من  11الموضوعية للزواج المختلط وفق دراسة تحليلية ومقارنة لأحكام المادة 

يونيو  20المؤرخ في  10- 05القانون المدني الجزائري المعدلة بالقانون رقم 
، وذلك بغية تقدير مدى إسهامها في حل مشكلات تنازع القوانين في 2005

 .مسائل الزواج المختلط
Abstract:  
This paper discusses the execution of laws relating to the objective conditions 
of marriage. With the deployment of both analytical and comparative 
approaches vis-à-vis article 11(eleven) of Algerian civil laws modified in the 
laws 05-10 on June 20 -2005, the present study aims at appreciating the extent 
to which this law contributes in resolving most of the conflicts resulting from 
laws-related complications of mixed marriages. 

الشروط الموضوعية للزواج، قانون جنسية الزوجين، استبعاد : الكلمات المفتاحية
  .القانون الأجنبي

  مقدمة
لم تعد العلاقات القانونية الوطنية خالصة، بل تخللها العنصر            

الأجنبي في جانب الأطراف أو المحل أو السبب، وذلك راجع لاختلاط الأجانب 
ت بينهم، بسبب نمو وتعدد مصالح وعلاقات الأفراد بالوطنيين ووجود تعاملا

ومن هنا كانت الحاجة داعية إلى البحث عن قواعد . وازدياد ظاهرة الهجرة
  . تتولى تنظيم هذه العلاقات القانونية المشتملة على عنصر أجنبي  1قانونية

                                                           

ومع ذلك . يعتبر المنهج الإسنادي الوسيلة الفنية الغالبة ولكنها ليست الوحيدة لحل النزاعات الخاصة الدولية 1
فقد بدأ يتعاظم دور المعاهدات الدولية في تنظيم بعض مسائل القانون الدولي الخاص وبالأخص قواعد تنازع 

انين وذلك بالاتفاق على حلول عامة في هذا المجال تؤدي في النهاية إلى تحقيق تماثل الحلول الوضعية القو 
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فمن غير المعقول أن تبقى تلك العلاقات خاضعة لأحكام القانون          
لي لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إهدار وضياع حقوق الأفراد وخاصة الداخ

فلو أخضعنا مثلا زوجين جزائريين مسلمين . في مسائل الأحوال الشخصية
مقيمين في الخارج لقانون أجنبي لا يبيح الطلاق أو يسوي في الميراث بين 

هذا  ومن. الذكور والإناث لأدركنا خطورة النتائج التي قد تترتب عن ذلك
المنطلق وجب إخضاع العلاقات القانونية المشتملة على عنصر أجنبي لقواعد 

 221وإذا كان المشرع الجزائري قد أشار في المادة  1.تتفق مع طبيعتها الخاصة
إلى نطاق تطبيق هذا القانون وأقر بأنه يسري على جميع  2من قانون الأسرة

ي ذات المادة إلى مراعاة قواعد المواطنين الجزائريين والمقيمين، فإنه أشار ف
التنازع في القانون المدني، وبالتالي مراعاة خضوع الأجانب في أحوالهم 

ذلك أن تطبيق القانون الجزائري المستمد من . الشخصية لقانونهم الوطني
الشريعة الإسلامية على أجانب لا يدينون بالدين الإسلامي، يؤدي إلى بعض 

ولذات السبب انتقد . 3يا بطلان الزواج والطلاقالمشاكل خاصة بالنسبة لقضا
موقف المشرع الجزائري من نظرية الإحالة؛ ذلك أن قبوله اللامشروط للإحالة 

                                                                                                                                           

ومن جهة أخرى بذلت الجهود من أجل توحيد القواعد الموضوعية في مسألة معينة . المعروضة أمام قضاء الدول
لقوانين في هذه المسألة، وبالتالي يستغنى من مسائل القانون الخاص وهذا ما ينتج عنه حتماً إلغاء التنازع بين ا

لكن قواعد التنازع .  عن تطبيق قاعدة الإسناد طالما أن مصير النزاع مآله في النهاية تطبيق القواعد الموضوعية
وهذا . في مسائل الزواج والطلاق لا تقبل التوحيد بسبب اختلاف النظم القانونية في نظرتها إلى رابطة الزواج

انظر، سعيد يوسف البستاني، القانون . ل التجارة الدولية التي تقبل قواعدها تطبيق هذا المنهجبخلاف  مسائ
 .36، ص34، ص 2004الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، 2004، دار الجامعة الجديدة للنشر، فكرة تنازع القوانين في الفقه الإسلاميانظر رمزي محمد علي دراز،  1
 .14، ص13ص

يتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر  1984يونيو  09مؤرخ في   11ـ  84انظر، قانون رقم  2
 .27/02/2005المؤرخ في  02ـ  05

تشريع الأسرة (11-84الإشكالات القانونية بين النظرية والتطبيق في قانون رقم انظر، عبد الفتاح تقية،  3
 .89، ص88، ص02، العدد 2003، "ئرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزا"، )الجزائري
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من القانون الأجنبي يؤدي إلى تطبيق القانون الجزائري في مسائل الأحوال 
ولا شك أن هذا الأمر . الشخصية على أزواج أجانب لا يدينون بالإسلام

رغبة هؤلاء الأجانب في تطبيق قوانينهم الشخصية، وعندئذ يجب يتعارض مع 
  1.رفض الإحالة ولو كانت من الدرجة الأولى

إن تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع لا يعتبر مشكلا خاصا فقط          
بالقانون الداخلي، بل يشمل أيضا النصوص القانونية المنظمة للعلاقات الخاصة 

التنازع، التي نظمها المشرع الجزائري في عدد قليل من  الدولية وخاصة قواعد
التي لا تستطيع استيعاب كل الحالات ) 24إلى  9المواد (النصوص القانونية

والصور المحتملة لتنازع القوانين  بسبب تنوع وتشعب العلاقات الخاصة الدولية 
  . وتنامي أشكالها وصورها يوما بعد يوم

الأحكام  2005جوان  20المؤرخ في  10- 05لقد عدل القانون          
الخاصة بقواعد تنازع القوانين من حيث المكان ولاسيما الأحكام الواردة في 

ولئن كانت الزيجات المختلطة واقعا معاشا في مجتمعاتنا اليوم، . موضوع دراستنا
فإن هذا النوع من الزيجات يثير مشكلات قانونية عديدة بسبب تنوع واختلاف 

وانطلاقا من هذا فهل ينسجم هذا التعديل مع . ات الدينية للأفرادالمرجعي
التطورات الجديدة الحاصلة على صعيد تنظيم العلاقات الدولية الخاصة 

  والاتجاهات الحديثة التي وصلت إليها التشريعات المقارنة؟ 
وما مدى مواكبة واستجابة الحلول الوضعية المقررة لفض تنازع القوانين          

في مسائل الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص الجزائري للتطورات 
الحاصلة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين 
الوطني والدولي؟ خاصة في ظل تطور وسائل المواصلات وازدهار عصر 

. لية الخاصةتكنولوجيا الاتصالات وأثر  ذلك على توسيع نطاق العلاقات الدو 
                                                           

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية "، إشكالية الإحالة  في القانون الدولي الخاص الجزائريانظر، بلمامي عمر،  1
 .356، ص02، العدد2008، جامعة الجزائر، "والاقتصادية والسياسية
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وهل ساهمت هذه القواعد في حل العديد من المشكلات العملية ؟ أم أننا في 
  حاجة ماسة لإضافة قواعد إسناد جديدة؟ 

وبناء على ما تقدم، ومن أجل إعطاء رؤية واضحة وشاملة لمختلف          
الجوانب التي تحيط بالموضوع قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مطالب أساسية، 

  : لى النحو التاليوذلك ع
  مضمون فكرة الشروط الموضوعية للزواج: المطلب الأول
  تطبيق قانون جنسية الزوجين على الشروط الموضوعية للزواج: المطلب الثاني
  حالات استبعاد تطبيق القانون الأجنبي: المطلب الثالث
  مضمون فكرة الشروط الموضوعية للزواج :المطلب الأول

انون الأسرة الجزائري الشروط الواجب توافرها لانعقاد الزواج لقد تناول ق         
صحيحا دون أن يميز ما يعتبر منها من الشروط الموضوعية وما يعتبر منها 

غير أنه على صعيد القانون الدولي الخاص تتم التفرقة بين . من الشروط الشكلية
لقانون شكل الزواج وموضوعه، ويترتب على ذلك إخضاع الشروط الموضوعية 

ولقد كانت القوانين القديمة  1.غير القانون الذي تخضع له الشروط الشكلية
تخضع كل من شكل التصرف وموضوعه لقانون محل الإبرام وأصبحت اليوم 
القوانين الحديثة تميز بين شكل التصرف وموضوعه ولكن كيف يمكننا التمييز 

  بين الشكل والموضوع؟
من الفقه والقانون عن إجراء تمييز واضح بين  في الواقع، قد عجز كل         

تقسيم  2الشكل والموضوع، بينما استطاع القضاء استنادا إلى نظرية التكييف

                                                           

، 2004، دار هومه، )تنازع القوانين(، الجزء الأولالقانون الدولي الخاص الجزائريسم، انظر، أعراب بلقا 1
 .228ص

الذي يرى أن على  Bartin تنسب نظرية خضوع التكييف إلى قانون القاضي إلى الفقيه الفرنسي بارتان 2
الجبران، التصنيف في  القاضي أن يتبع أحكام قوانين بلاده ومفاهيمها عند إجراء عملية التكييف، صادق محمد

 28، ص2006القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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فيقرر . القضايا إلى صنفين، قضايا تتعلق بالشكل وقضايا تتعلق بالموضوع
ما إذا كانت المسألة محل النزاع تتعلق بالشكل أو  1القاضي وفقا لقانونه الوطني

   2.موضوعال
إن الزواج المبرم في إطار القانون الدولي الخاص لا يخرج عـن              

، أو قد يتعلق الأمر 3صورة زواج أجانب، أو صورة زواج مختلط: الصور التالية
والمبدأ الثابت في الشريعة الإسلامية أنه يحق  4.بزواج وطنيين مبرم في الخارج

واج حسب شرائعهم، بالرغم من وجود بعض للأجانب غير المسلمين ممارسة الز 
    5.المهر والعدة: الاختلافات مع الشريعة الإسلامية في بعض المسائل مثل

لقد أدى الاختلاف حول تحديد طبيعة الخطبة إلى اختلاف التشريعات          
في تحديد النظام القانوني الذي يحكمها، فتارة ينظر للخطبة باعتبارها عقد عادي 

وتارة ينظر إليها بأنها بمثابة عقد . العقود وبالتالي يحكمها قانون الإرادةكسائر 
كما صنفها البعض . من عقود الأسرة الممهدة للزواج وتخضع للقانون الشخصي

                                                           

يكون القانون الجزائري هو :" من القانون المدني الجزائري على ما يلي 09وفي هذا الإطار تنص المادة  1

 ".قهالمرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين الواجب تطبي
، 291، ص2006، دار هومه، الجزائر، تطبيق قانون المحل على شكل التصرفانظر، نادية فضيل،  2

 .292ص
لقد انتشر الزواج المختلط في عصرنا الحالي بشكل كبير خاصة من قبل أبناء الجاليات المسلمة في الغرب،  3

إلى  1997فتاة سنة  996انتقل من فقد أوضحت إحدى الدراسات أن عدد المغربيات اللواتي تزوجن بأجانب 
إلى  1997سنة  314، كما ارتفع عدد الرجال المغاربة المتزوجين بأجنبيات من 2001فتاة سنة  2507

انظر، السعدية أعنطري، زواج المغربيات بالأجانب وتأثيراته على مستوى العلاقة الزوجية . 2001سنة 13666
 www.islamonline.net، 3، ص2وتربية الأبناء، ص

، مطبعة النجاح )عقد الزواج وآثاره(، الكتاب الأولالوسيط في شرح مدونة الأسرةانظر، محمد الكشبور،  4
 .108، ص2009الجديدة، الطبعة الثانية، المغرب، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق الدولية الخاصة للأجانب في الدول الإسلاميةانظر، محمد عبود مكحلة،  5
 .       114، ص2009دمشق، الشريعة، جامعة 
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ضمن دائرة الأفعال الضارة المرتبة للمسؤولية التقصيرية، وبالتالي تخضع لقانون 
  1.الفقه والقضاء الفرنسيينوقوع الفعل الضار مثل ما هو عليه الحال في 

لم يضع المشرع الجزائري قاعدة إسناد خاصة بالخطبة، ومع ذلك فهي          
وعليه تخضع الشروط الموضوعية . تكيف ضمن مسائل الأحوال الشخصية

للخطبة إلى قانون جنسية الزوجين، وتخضع الشروط الشكلية للخطبة لقانون 
فتخضع لقانون جنسية الخاطب وقت الخطبة  محل الإبرام وبالنسبة لآثار الخطبة

أما مسألة تعويض الضرر . قياسا على قاعدة الإسناد الخاصة بآثار الزواج
الناتج عن فسخ الخطبة فيحكمها القانون الذي يحكم المسؤولية التقصيرية أي 
  .قانون وقوع الفعل الضار وهو قانون المحل الذي حصل فيه العدول عن الخطبة

د خص المشرع الكويتي الخطبة بقاعدة إسناد خاصة، حيث نص في وق         
بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر  1961لسنة  5من قانون رقم  35المادة 

تعتبر الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية، ويسري :" الأجنبي على ما يلي
 عليها من حيث شروط صحتها قانون الجنسية بالنسبة إلى كل خاطب، ومن
حيث آثارها قانون جنسية الخاطب وقت الخطبة، ومن حيث فسخها قانون 

  ".جنسية الخاطب وقت الفسخ
لقد أولى المشرع الكويتي الخطبة اهتماما بالغا بوضع قاعدة إسناد          

خاصة لحل نزاعات الخطبة المشتملة على عنصر أجنبي، وجنب بذلك القضاة 
تجاهات الفقهية التي حاولت وضع قاعدة عناء بحث ودراسة مختلف الآراء والا

وبالنسبة للمشرع الجزائري، . إسناد تحدد القانون الواجب التطبيق على الخطبة
فرغم حداثة التعديل الذي مس قواعد التنازع لم يخص المسألة بالتنظيم، ونعتقد 

  .أنه حان الوقت لتدارك هذا النقص ووضع قاعدة إسناد خاصة بالخطبة

                                                           

- 2003، النسر الذهبي للطباعة، مصر، القانون الدولي الخاص المصريانظر، عصام الدين القصبي،  1
 .834، ص2004
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من قانون الأسرة الجزائري الزواج بأنه عقد  04عرفت المادة  لقد         
رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها 

ويشبه هذا التعريف كثيراً تعريف . المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين
م على توافق إرادتي الزواج في القانون الفرنسي الذي يعرفه بأنه نظام قانوني يقو 

بينما نجد تشريعات أوربية أخرى تعرف الزواج بأنه عقد بين . رجل وامرأة
شخصين دون تحديد جنسيهما وأكثر من هذا تجيز إبرام عقد الزواج بين المثليين 

إلا أن تليين فكرة الزواج  1.كما هو الشأن بالنسبة للتشريع الهولندي والبلجيكي
ني عندنا القبول بوجود زواج بين رجل ورجل، أو بين على الصعيد الدولي لا يع

امرأة وامرأة كما بدأ ينتشر في بعض الدول الغربية؛ فمثل هذه العلاقات لا ترتقي 
إلى مستوى مؤسسة الزواج، بل ينظر إليها على أنها واقعة قانونية تبقى خاضعة 

  2.مبدئيا لقانون المحل الذي وقعت فيه
عة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية العربية لا ولما كانت الشري         

تعرف التمييز بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية في إبرام الزواج، بينما 
وإذا كانت قواعد الإسناد تميز بين شكل . 3نجدها تميز بين أركان العقد وشروطه

ية الزواج وموضوعه، فإن ذلك يحملنا على الاعتقاد بأن الشروط الموضوع
للزواج في القانون الدولي الخاص الجزائري تشمل كافة الشروط الأساسية 

؛ أي أركان عقد الزواج وشروطه مثل الرضا والولي على النفس 4لصحته كعقد
للزوجة أو القاضي إن لزم الأمر والشهود والصداق والأهلية بالإضافة إلى شرط 

                                                           

 . 38، ص37انظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
، الطبعة الأولى، ، دار العلوم العربيةالحلول الوضعية للعلاقات الخاصة الدوليةانظر، سامي عبد االله،  2

 .42، ص1987بيروت، 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، تنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  3

 .25، ص2007
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر دروس في القانون الدولي الخاصانظر، عبده جميل غصوب،  4

 .264ص ،2008والتوزيع، لبنان، 
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الإسلامية شروط اللزوم ويدخل ضمن هذه الشروط في الشريعة . 1انتفاء المانع
وهي بهذا تشمل كافة الشروط الجوهرية للزواج الخاصة بحالة  2.كالمهر والكفاءة

، والتي يترتب على تخلفها بطلان الزواج أو قابليته 3الأشخاص المقبلين عليه
   4.للإبطال

وبسب اختلاف الدول في تحديد مضمون هذه الشروط قد يتم استبعاد           
لتعارضها مع النظام العام والسياسة التشريعية للدول الأوربية القائمة  البعض منها

على تسوية حقوق المرأة بحقوق الرجل كما هو الشأن بالنسبة للولاية في الزواج 
بل أنه يلاحظ وجود تضارب بين مقتضيات التشريعات . ومسألة تعدد الزوجات

ع على الأجانب سواء كانوا العربية فيما بينها فمثلا نجد القانون التونسي يمن
مسلمين أو غير مسلمين إبرام زواج متعدد في تونس رغم أن قانونهم الوطني 

   5.يبيح ذلك
إن إبرام عقد الزواج قد يتم داخل الوطن، ومن الممكن أيضا أن يتم          

إبرامه خارج الوطن، وإذا تعلق الأمر بزواج الجزائريين والجزائريات في الجزائر 
ثور أي نزاع بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الزواج؛ وبالتالي فلا ي

يخضع لحكم المادة الأولى من قانون الأسرة الجزائري، ويتم تطبيق الشروط 
المنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري وأيضاً تطبيق أحكام قانون الحالة 

ة صعوبة في تحديد القانون المدنية، ولكن إذا كنا بصدد زواج مختلط فتوجد ثم
                                                           

القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء ؛ الطيب زروتي،  37انظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
 .   160، ص2008، مطبعة  الفسيلة، الطبعة الثانية، )تنازع القوانين(الأول

، الأردن، 2010دار وائل للنشر، الطبعة الخامسة،  القانون الدولي الخاص،انظر، غالب علي الداوودي،  2
 .164ص

، منشورات جمعية تنمية الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربيانظر، انظر، السعدية بلمير،  3
 .  22،  ص1988البحوث والدراسات القضائية،   المغرب، 

الإسكندرية، ، دار الفكر الجامعي، تنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  4
 .24، ص2007

 .182، ص181انظر، خالد برجاوي، المرجع السابق، ص 5
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الواجب التطبيق وسيتضح ذلك عند الحديث عن تطبيق قانون جنسية الزوجين 
  .في المطلب الثاني

إن أي عقد زواج يبرم في الجزائر بين جزائري وجزائرية يجب أن         
: ومن أهم هذه الشروط .يستوفي كافة الشروط الموضوعية لكي ينعقد صحيحا

وعليه يمتنع على الموثق  1.ط الرضا، وانعدام الموانع الشرعيةشرط الأهلية وشر 
أن يحرر عقد الزواج بين الجزائري  2أو ضابط الحالة المدنية تحت طائلة العقاب

   3.والجزائرية إذا تخلفت الشروط المطلوبة كانعدام الأهلية مثلاً 
ة وفي فرنسا تدخل مسألة صحة الشروط الموضوعية للزواج ضمن فئ        

ولا تثار . الأحوال الشخصية ويحكمها قانون جنسية كل من الزوجين وقت الزواج
ولكن الصعوبة تكمن في . أية صعوبات عندما يكون الزوجان من جنسية واحدة

وعلى العموم تتمثل هذه الشروط . حالة اختلاف جنسيتهما وغالباً ما يكونا كذلك
ووفقاً لما جرى عليه . من الوالدينفي السن والموافقة، الاستعداد الجسدي، الإذن 

  .الاجتهاد القضائي الفرنسي يجري تطبيق هذه الشروط تطبيقا موزعا
وثمة شروط أخرى تتعلق في وقت واحد بالزوجين ويتعلق الأمر بموانع          

الزواج كعدم زواج الخال بابنة أخته مثلا، وعند هذا الفرض لا يكون الزواج قائما 
أي من القانونين الوطنيين يلغيه، وهذا ما يسمى بالتطبيق إلا إذا لم يكن 

                                                           

 .165انظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
يعاقب القاضي الشرعي أو ضابط الحالة المدنية الذي :" من قانون الحالة المدنية على ما يلي 77تنص المادة  2

ين لحضور عقد أحد الزوجين بالعقوبات المنصوص عليها في يحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهل
  .المقطع الأول من قانون العقوبات 141المادة 

يعاقب ضابط الحالة المدنية أو القاضي الشرعي الذي لم يطبق الإجراءات المقررة في هذا الفصل بغرامة لا 
 -70انظر أمر رقم ". ئل المدنيةدج بموجب حكم صادر عن المحكمة الناظرة في المسا 200يمكن أن تتجاوز 

 .يتعلق بالحالة المدنية 1970فبراير  19مؤرخ في  20
 .166انظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 3
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وعلى هذا يكون الزواج المبرم في الخارج صحيحا إذا تم تطبيق  1.التراكمي
الشروط الموضوعية المنصوص عليها في القانون الوطني للزوجين تطبيقا موزعا 

 . 2أو جامعا بحسب طبيعة هذه الشروط
  ة الزوجين على الشروط الموضوعية للزواجتطبيق قانون جنسي:المطلب الثاني

إذا ثار نزاع حول صحة عقد زواج أجنبي؛ فإن ذلك يطرح بحدة           
إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق وعموما فإن الزواج باعتباره من 
موضوعات الأحوال الشخصية يخضع في تكوينه لاختصاص القانون 

ساس وجود الدولة وعليه يجب أن يخضع ذلك أن الجنسية تعتبر أ 3.الشخصي
وقد كان لفقه المدرسة . الأفراد في علاقاتهم لقانون الدولة التي يحملون جنسيتها

الإيطالية الحديثة تأثير كبير في التشريعات الدولية، حيث يرجع لها الفضل في 
ظهور فكرة تطبيق قانون الجنسية على مسائل الأحوال الشخصية، وقد كان لهذه 

ظرية تأثير قوي في فرنسا حيث سجلها التشريع المدني الفرنسي الذي وضعه الن
في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة، وقد حلت محل فكرة  1804نابليون سنة 

ولا يزال كل  4.إخضاع هذه المواد إلى قانون الموطن التي كانت مقررة من قبل
نون الموطن باعتباره القانون من القانونين الأمريكي والانجليزي يعتمدان على قا

فمن وجهة نظر عائلة القانون المشترك يعتبر شرط موافقة الزوجين . 5الشخصي

                                                           

، المؤسسة الجامعية القانون الدولي الخاصانظر، بيار ماير، فانسان هوزيه، ترجمة علي محمود مقلد،  1
 .508، ص2008ى، لبنان، للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأول

2 Sandrine Clavel,  Droit International Privé, Dalloz, paris, 2009, P359.  
 .46، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  3
، 41المرجع السابق، ص ،)ييفنظرية التك(دراسات في القانون الدولي الخاص المعاصرانظر، بلمامي عمر،  4

 .44ص
 .48، ص47، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  5
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شرط أساسي لصحة الزواج، ويخضع إلى قانون إقامة كل من الزوجين قبل 
  1.الزواج، وينطبق الأمر كذلك على شرط القدرة على الزواج

ة الأشخاص فإن شروطه وباعتبار الزواج حدثا هاماً في حال         
الموضوعية تعد من صميم مسائل الأحوال الشخصية وبالتالي تخضع لقانون 

من القانون  11كما هو عليه في الجزائر، حيث ورد في نص المادة  2الجنسية
يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون :" المدني أنه

  ". الوطني لكل من الزوجين
وهو النص  3من قانون الحالة المدنية 97رجوع إلى نص المادة وبال        

من القانون المدني الفرنسي يتأكد تفضيل المشرع الجزائري  170المقابل للمادة 
وهذا على الرغم . تطبيق قانون جنسية الزوجين على الشروط الموضوعية للزواج

ائريين في جاء أحادي الجانب إذ تطرق إلى زواج الجز  97من أن نص المادة 
فإنه لا يوجد ما . الخارج ولم يتطرق إلى زواج الأجانب في الجزائر أو خارجها

تفسيرا مزدوجا بحيث يخضع الأجانب بالنسبة  97يمنع من إعطاء نص المادة 
  4.لزواجهم الذي يعقد في الجزائر أو خارجها لقانون جنسيتهم

نون الشخصي للزوجين ومن المتفق عليه أن مفهوم الإسناد إلى القا          
يتعلق بتحديد القواعد الموضوعية التي ينص عليها القانون الوطني لكل منهما 

فقانون جنسية كل من الزوجين هو الذي يسري على  5.دون القواعد الإجرائية

                                                           

1 Jacques Vanderlinden,  les conflits de lois, éditions Yvon Blais, Bruxelles, 2004, 
P101. 

 .845ق، صانظر، عصام الدين القصبي، المرجع الساب 2
بتاريخ  21الجريدة الرسمية رقم . يتعلق بالحالة المدنية 1970فبراير  19مؤرخ في  20 -70انظر، أمر رقم  3

 .274، ص1970 – 02 – 27
، 2004، دار هومه، )تنازع القوانين(، الجزء الأولالقانون الدولي الخاص الجزائريانظر، أعراب بلقاسم،  4

       .230، ص229ص
 .51، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجح الدين جمال الدين، انظر، صلا 5
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فإذا تغيرت جنسية أحدهما فلا يتأثر . زواجهما ويعتد به وقت إبرام عقد الزواج
             . عقد الزواج بهذا التغيير

غير أن هذا الإسناد يثير نقطة أساسية تتعلق بالكيفية التي يتم بها           
فهل . تطبيق قانون كل من الزوجين خصوصاً إذا اختلف مضمون كل منهما

تخضع الشروط الموضوعية للزواج حينئذ لقانون جنسية كل من الزوجين بحيث 
ة التي يستلزمها قانون جنسيته يجب أن تتوفر في الزوج كل الشروط الموضوعي

ويستلزم أيضا أن تتوفر في الزوجة كافة الشروط . وقانون جنسية الزوجة
أم أنه يكفي أن . الموضوعية التي يتطلبها قانون جنسيتها وقانون جنسيته الزوج

  تتوافر شروط الزواج بالنسبة لكل زوج استنادا إلى قانون جنسيته وفقط؟
  امعالفرع الأول التطبيق الج

إن سبب إسناد الشروط الموضوعية للزواج إلى قانون كل من الزوجين           
يرجع إلى كون الزواج يرتب آثار هامة، ولن يكون منطقيا أن يتم إسناد هذه 

 ولهذا نجد أن 1.العلاقة إلى قانون الزوج بينما تعتبر باطلة وفقا لقانون الزوجة
بصفة مزدوجة وتخص العلاقة الزوجية الشروط الخاضعة للتطبيق الجامع تتمتع 

في ذاتها، فهي تهدف إلى حماية المصالح الأسرية، وتمثل استجابة لمبادئ 
ومن أمثلة هذه الشروط نجد موانع الزواج مثل القرابة والموانع . إنسانية وخلقية

الصحية مثل الأمراض الجسمانية المعدية، والأمراض العقلية، ومسألة الارتباط 
ق، وكذلك اختلاف الدين ويخرج عن نطاق هذه الموانع العوائق بزواج ساب

   2.الإقليمية والعنصرية
، من 30، 24، 23ولقد تناول المشرع الجزائري موانع الزواج في المواد         

يجب أن يكون كل :" على ما يلي 23حيث نصت المادة . قانون الأسرة الجزائري
  ".المؤبدة والمؤقتة من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية 

                                                           

 54، ص53، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  1
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  : موانع النكاح المؤبدة هي:" على أن 24ونصت المادة   
 القرابة، - 
 المصاهرة، - 
 ".الرضاع  - 

يحرم من :" فقد تعرضت إلى موانع الزواج المؤقتة 30أما المادة      
  :النساء مؤقتا

 المحصنة، - 
 المعتدة من طلاق أو وفاة، - 
 المطلقة ثلاثا، - 

  :كما يحرم مؤقتا
ختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة الجمع بين الأ - 

 أو لأب أو لأم من رضاع،
 ".زواج المسلمة من غير المسلم - 

إذن، حسب القانون الجزائري فإن هذه الموانع يجب أن تخضع         
بخلاف بعض الشروط . للتطبيق الجامع نظرا لخطورتها وتعلقها بالنظام العام

. تخص كل فرد على حدة فيكتفى فيها بالتطبيق الموزع الأخرى التي يمكن أن
وفي الواقع، فإن فرص قيام الزواج المختلط وفقا للتطبيق الجامع لقانون كل 
من الزوجين تقل، وهذا راجع للاختلاف الموجود بين قوانين الدول فيما يخص 

 1.تنظيم مسائل الزواج
لموانع ذات الطبيعة وقد تجاهل القضاء في أحياناً كثيرة بعض ا        

الخاصة كمنع زواج القساوسة أو منع الزواج من مطلق، وكذا منع الزواج 

                                                           

 .59، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجلاح الدين جمال الدين، انظر، ص 1
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وفي الحقيقة فإن هذه الموانع تقتضي من القاضي البحث . بسبب المرض
   1.والتقصي لمعرفة الغرض من المانع ونطاق تطبيقه

اج وإذا منحت قاعدة الإسناد التي تحكم الشروط الموضوعية للزو         
الاختصاص التشريعي إلى قانون دولة تتعدد فيها الشرائع الداخلية على أساس 

أو إقليمي، فإن ذلك يطرح بحدة مشكلة التنازع الشخصي ) طائفي(تقسيم ديني
ولحل هذا الخلاف يتعين على القاضي تطبيق قواعد حل . بين هذه القوانين

قاعدة الإسناد وفقا لقانون التنازع الداخلي في القانون الذي أشارت إلى تطبيقه 
من القانون المدني الجزائري  23وفي هذا الإطار تنص المادة  2.القاضي

متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون :" على أنه
الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات، فإن القانون 

  .قرر أي تشريع منها يجب تطبيقهالداخلي لتلك الدولة هو الذي ي
إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن، طبق التشريع الغالب 
في البلد في حالة التعدد الطائفي، أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد 

  ". في حالة التعدد الإقليمي
  التطبيق الموزع : الفرع الثاني

يثير أية إشكال في حالة اتفاق جنسية  إذا كان التطبيق الجامع لا        
الزوجان ما دام أنه سيتم تطبيق قانون الدولة التي ينتميان إليها بجنسيتهما، 
فإن الصعوبة تظهر عندما تختلف جنسيتهما، وتختلف الأحكام الموضوعية 

وقد نص المشرع الجزائري على الحل عندما . الخاصة بالزواج لكل منهما
ائريا بتغليب الاختصاص التشريعي لمصلحة القانون يكون أحد الزوجين جز 

  ولكنه لم يشر إلى الحل عندما يكون الزوجان أجنبيان معا؟. الجزائري

                                                           

 .849، ص848انظر، عصام الدين القصبي،  المرجع السابق، ص 1
 .52، ص51، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  2
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لا مناص في هذه الحالة من اللجوء إلى التطبيق الموزع؛ ونعني به أنه        
يجب أن تتوافر في الزوج الشروط التي يستلزمها قانون جنسيته فقط، وفي 

لشروط التي يستلزمها قانون جنسيتها فقط، فإذا كنا بصدد علاقة الزوجة ا
زواج مبرمة بين ألماني وفرنسية، فإنه يكفي أن تتوفر في الزوج الشروط 
الموضوعية التي يتطلبها القانون الألماني وحده، وأن تتوفر في الزوجة 

هذا  ويستند أنصار. 1الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون الفرنسي وحده
. الاتجاه إلى حجة مفادها أن قانون كل دولة وضع ليطبق على مواطنيها

واستثناء من الأصل توجد بعض الشروط الموضوعية بالنظر إلى أهميتها 
، ولكن السؤال المطروح هنا هو كيف 2يجب أن تخضع إلى التطبيق الجامع

  يتم تحديد هذه الشروط؟
: الألماني بين نوعين من الشروط للإجابة على السؤال يميز الفقه         

ونعني بالشروط الفردية أو الإيجابية تلك . الأولى فردية والثانية مزدوجة
الشروط التي تخص كل زوج على حدة؛ مثل شرط السن، الرضا وهذا النوع 

  .من الشروط لا يثير أية صعوبة ويبقى خاضعا للتطبيق الموزع
سلبية تلك الشروط الخاصة برابطة ويقصد بالشروط المزدوجة أو ال         

وشرط عدم وجود زواج  3.الزواج في حد ذاته، مثل موانع الزواج كالقرابة
سابق وقائم فقد اعتبرته محكمة استئناف باريس من الموانع المزدوجة؛ وعلى 
هذا الأساس أبطلت زواج مبرم بين فرنسية وشخص أجنبي من دولة 

وهذا النوع من  4.يح له تعدد الزوجاتالكاميرون رغم أن قانونه الوطني يب

                                                           

 .60، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجلدين، انظر، صلاح الدين جمال ا 1
 .232، ص231انظر، أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 2
تنازع القوانين في صلاح الدين جمال الدين، ؛  233، ص232انظر، أعراب بلقاسم، نفس المرجع، ص 3

 .60، المرجع السابق، صمشكلات إبرام الزواج
 .234بلقاسم، المرجع السابق، ص انظر، أعراب 4
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الشروط يجب أن يخضع للتطبيق الجامع لقانون كل من الزوجين، وعليه إذا 
   1.نص أحد القانونين على مانع من موانع الزواج فلا ينعقد الزواج صحيحا

إذن، نظرا لصعوبة تحقيق التطبيق الجامع تم اللجوء إلى فكرة          
ستلزم أن يتوافر في كل زوج الشروط الموضوعية التطبيق الموزع التي ت

المنصوص عليها في قانونه أي اعتبار الشروط الموضوعية صحيحة بالنسبة 
واستثناء يجب تطبيق قانون جنسية . لجنسية كل من الزوجين على إنفراد

الزوجين تطبيقاً جامعاً فيما يتعلق بموانع الزواج مثل القرابة، الدين، العدة، 
المبادئ التي تعتبر استجابة لمبادئ خلقية عليا باستثناء الموانع  وغيرها من

الإقليمية مثل اللون والجنس فلا تمتد إلى خارج الإقليم وهذا يعني ضرورة 
أما إذا نص قانون جنسية أحد الزوجين على منع الزواج بسبب . 2استبعادها

إن الزواج لا درجة القرابة أو اختلاف الدين وحدث وأن تحققت هذه الموانع ف
  3.يكون صحيحا حتى ولو كان هذا المنع غير مقرر في قانون أحد الزوجين

من  11لقد أعاد المشرع الجزائري ضبط الصياغة الفنية لنص المادة         
القانون المدني بشكل أدق، ورفع الغموض واللبس الذي كان يشوبها قبل 

قصود بالشروط في بشكل قاطع أن الم 11التعديل، حيث أوضحت المادة 
هذه المادة هي الشروط الموضوعية فقط وهذا يعني أن الشروط الشكلية 

ورغم ذلك . 4للزواج تبقى خاضعة للقاعدة العامة التي تحكم شكل التصرفات
فإنه كان يجدر بالمشرع الجزائري الإشارة إلى نوع التطبيق المراد هنا، هل هو 

م صعوبة التطبيق الجامع، بل التطبيق الجامع أم التطبيق الموزع؟ ورغ
                                                           

 .61، ص60، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  1
، دار هومه، الطبعة )تنازع القوانين(انظر، عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول 2

 .216،  ص2007، 2007الثانية، 
 .44انظر، سامي عبد االله، المرجع السابق، ص 3
مجلة "، 10- 05قراءة في إصلاح أحكام تنازع القوانين الدولي في الجزائر بقانون انظر، الطيب زروتي،  4

 .69، ص01، العدد2006، "المحكمة العليا
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واستحالة تطبيقه باستثناء موانع الزواج، فإننا نضم صوتنا إلى الآراء التي 
تنادي بضرورة تعديل النص القانوني الذي يحدد القانون الذي يحكم الشروط 

مثل ما  1.الموضوعية للزواج بشكل يقطع الخلاف الفقهي المثار حول المسألة
ي صراحة حيث اعتبر أن المقصود بتطبيق قانون نص عليه المشرع الكويت

من قانون  36جنسية الزوجين هو التطبيق الموزع، فقد ورد في نص المادة 
يرجع في الشروط :" تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ما يلي

الموضوعية لصحة الزواج، كالأهلية وصحة الرضاء وشرط الخلو من موانع 
فإن اختلفت وجب . ن جنسية الزوجين إذا اتحدت الجنسيةالزواج، إلى قانو 

  .بالنسبة إلى كل زوج لقانون جنسيتهالرجوع  
إذا كان أحد الزوجين كويتيا وقت انعقاد الزواج، سرى القانون الكويتي وحده  

  ".فيما عدا شرط الأهلية
جاء بتعديلات هامة مست جوانب مختلفة،  10- 05ورغم أن قانون          

سيما منها الأحوال الشخصية فإن هذه التعديلات تبقى غير كافية حيث أن ولا 
ومن تم . أغلب هذه القواعد وضعت في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة

. أضحت عاجزة عن ملاحقة التطور الذي تعرفه العلاقات الدولية الخاصة
وأصبحت في حاجة ماسة لإضفاء تعديلات جذرية عليها بما يستجيب 

  2.يرات الحاصلةللتغ
ويعتد بقانون جنسية الزوجين وقت إبرام العقد، ولا يهم أي تغيير          

يطرأ بعد ذلك على جنسيتهما فالزواج الذي نشأ صحيحا سيسعى الزوجان إلى 

                                                           

ل في القانون المدني قراءة جديدة لقواعد تنازع القوانين المتعلقة بالزواج والأمواانظر، صاحب الفتلاوي،  1
، 19، المجلد2005، " )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث،"،الأردني  دراسة تحليلية مقارنة

    .1312، ص04العدد
المجلة الجزائرية "، نظرة تأملية حول مستقبل قواعد الإسناد في ظل عولمة القانونانظر، بلمامي عمر،  2

 .151، ص04، العدد 2007، جامعة الجزائر، "ية والسياسيةللعلوم القانونية والاقتصاد
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الحفاظ على بقائه مستقرا، ويحرصان على ألا ينقلب هذا الزواج إلى علاقة 
فلو . ين أو كلاهما جنسيته بعد ذلكغير شرعية أو باطلة إذا غير أحد الزوج

تزوج وطني بأجنبية وكان كامل الأهلية وفقا لقانونه الشخصي وقت إبرام 
الزواج، ثم غير جنسيته واكتسب جنسية دولة أخرى يشترط قانونها سنا أكبر 

     1.لاكتمال أهلية الزواج فلا يؤثر ذلك على صحة زواجه
  القانون الوطنيالفرع الثالث الاستثناء المقرر لصالح 

يسري القانون :" من القانون المدني الجزائري بأنه 13تنص المادة           
إذا كان  12و 11الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 

وهذا ". أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، إلا فيما يخص أهلية الزواج
ية للزواج يكون طبقا للقانون الجزائري يعني أن تقدير صحة الشروط الموضوع

  .متى كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج
لا يؤثر في مجال  13ونطاق التحفظ المنصوص عليه في المادة          

تطبيق هذا الاستثناء إلا بالنسبة للطرف الأجنبي وحده الذي يبقى خاضعا 
د المشرع الوقت الزمني الذي يعتد وقد حد 2.فيما يتعلق بأهليته لقانون جنسيته

فيه بهذا الاستثناء وهو كون أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، ولا 
  .يغير في الأمر إذا ما صار أحد الزوجين أجنبيا وقت رفع الدعوى

فطبقا لهذا الاستثناء إذا كان أحد الزوجين جزائريا عند انعقاد الزواج          
عية للزواج إلى القانون الجزائري وحده، واستثناء تظل تخضع الشروط الموضو 

فلو تزوج جزائري بفرنسية . أهلية كل من الزوجين خاضعة لقانون جنسيته
لخضع الزواج للقانون الجزائري بالنسبة لجميع الشروط الموضوعية باستثناء 

  .أهلية الزواج فتبقى خاضعة لقانون كل زوج على حدة
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بشأن  1960مارس  4الفصل الثاني من ظهير وفي المغرب نص          
:" انعقاد الأنكحة بين المغاربة والأجنبيات أو المغربيات والأجانب على ما يلي

إن انعقاد النكاح حسب صيغة الحالة المدنية يتوقف مع ذلك كله على سابق 
الإشهاد به طبق الشروط المنصوص عليها من حيث الجوهر والصيغة في 

   1".شخصية الجاري على الزوج المغربيقانون الأحوال ال
لقد خصت التشريعات المغاربية الشروط الموضوعية التي تحكم         

الزواج المختلط بقاعدة إسناد موضوعية وسليمة، بحيث لم تتحيز لأي طرف 
بل قضت بضرورة مراعاة الشروط الموضوعية وفقا لقانون جنسية كل من 

رر لصالح القانون الوطني يستبعد تطبيق هذه غير أن الاستثناء المق. الزوجين
القاعدة وينتج عن ذلك تطبيق الشروط الموضوعية استنادا لقانون أحد 

   2.الزوجين وإهمال شروط قانون الزوج الآخر
إن أهم انتقاد يوجه إلى قواعد الإسناد في أغلب تشريعات الدول         

والذي . ر لصالح القانون الوطنيالعربية هو امتياز الجنسية أو الاستثناء المقر 
تطبيق قانون أحواله الشخصية على ) الزوج أو الزوجة(يخول للوطني أيا كان 

إن مصدر امتياز الجنسية هو الامتياز الديني لأن . الروابط الدولية المختلطة
هدفه الأساسي تفادي تطبيق قانون علماني على العلاقات الخاصة الدولية 

ان من المحتمل في بعض الحالات استفادة الوطنيين وإن ك. للزوج الوطني
  3.غير المسلمين من نتائجه

                                                           

اد الأنكحة بين المغاربة بشأن انعق 1960مارس  4مؤرخ في  1.60.020انظر، ظهير شريف، رقم  1
، 2474والأجنبيات أو المغربيات والأجانب جريا على الصيغ المعينة في الحالة المدنية، الجريدة الرسمية، عدد 

 .1031ص
 .186انظر، خالد برجاوي، المرجع السابق، ص 2
 .81انظر، خالد برجاوي، المرجع السابق، ص 3
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لقد تم النص على هذا الامتياز الوطني في أغلب قواعد تنازع          
من القانون المدني  14القوانين في تشريعات الدول العربية ومن ذلك المادة 

من  36، والمادة 1يتانيمن قانون الالتزامات والعقود المور  9الليبي والمادة 
  .القانون الكويتي المتعلق بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

إن الأثر المترتب على تطبيق امتياز الجنسية المقرر لصالح الوطني          
هو خضوع روابط الأحوال الشخصية الدولية لقانون هذا الأخير، ويترتب على 

قانونية غريبة؛ من ذلك أنه يمنع على الزوج  تطبيق هذا الاستثناء نتائج
الأجنبي المسلم التعدد من زوجة ثانية بتونس ما دام أن الشروط الموضوعية 

وبالمقابل قد يستفيد الأجنبي المسلم . للزواج تخضع لقانون الزوجة الوطنية
من قواعد قد تكون أكثر تقليدية مقارنة مع نصوص قانون أحواله الشخصية، 

أن جزائريا متزوج بموريتانية فإنه يستطيع بمقتضى امتياز الجنسية  فو فرضنا
تطليق زوجته بمجرد رغبته دون أن يكون للزوجة الحق في الحصول على 

  2.تعويض عن الطلاق التعسفي
وهذا ما حمل البعض على توجيه النقد لهذا الامتياز، فهو يكرس          

لأساسية التي يقوم عليها القانون النزعة الوطنية بما يتعارض مع المبادئ ا
الدولي الخاص المقارن ومبادئ العدالة والمساواة التي كرستها المواثيق 
الدولية، وبالأخص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في :" جاء فيها مايلي
أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو هذا الإعلان دون 

أو  الأصل الوطنياللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو 
الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال 

                                                           

يتاني المتعلق بقضايا الأحوال الشخصية على الأزواج إذا كان يطبق القانون المور :" حيث تنص على مايلي 1
 ".أحدهم موريتانيا وقت انعقاد الزواج

 .87، ص85انظر، خالد برجاوي، المرجع السابق، ص 2
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وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي . والنساء
و القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أ

أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت 
  ".       سيادته خاضعة لأي قيد من القيود

وقد نصت على نبذ مثل هذا التمييز المادة الثانية من الميثاق          
:" والتي تنص على ما يلي 1981لسنة  1الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق 
دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس 

شأ الوطني أو أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المن
  ".الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

وعلى هذا الأساس يقترح الدكتور خالد برجاوي إسناد هذه الروابط          
الدولية المختلطة لقانون الموطن أو محل الإقامة المعتادة أو احتياطا لقانون 

ومن جهة  2.يالمحكمة قياسا على ما هو جاري العمل به في القانون الفرنس
أخرى، فإن قواعد القانون الدولي الخاص تحتوي على آلية قانونية استثنائية 
معترف بها في القوانين المقارنة تقضي باستبعاد القانون الأجنبي إذا تعارض 

   3.مع النظام العام لقانون دولة القاضي
ن أحد وفي رأينا أن الامتياز المقرر لصالح القانون الوطني متى كا         

الزوجين وطنيا هو استثناء له ما يبرره رغم ما قد يمكن أن يشوبه من عيوب، 
إذ أن حالة الأشخاص يجب أن تبقى خاضعة للقانون الشخصي باعتباره أكثر 

وعليه لا . ملائمة للتطبيق من غيره في مثل هذه الروابط الدولية المختلطة
الجنسية لأن القبول بذلك يمكن القبول بتطبيق قانون الموطن كبديل لقانون 

                                                           

 .1981يونيو ) كينيا(في نيروبي  18تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم  1
 .96، ص94مرجع السابق، صانظر، خالد برجاوي، ال 2
 .97انظر، خالد برجاوي، نفس المرجع، ص 3
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سيؤدي إلى تطبيق نتائج تتعارض مع النظام العام كما هو الشأن بالنسبة 
 .لمسألة عدم زواج المسلمة بغير المسلم

  حالات استبعاد تطبيق القانون الأجنبي :المطلب الثالث
يستبعد تطبيق القانون الأجنبي الذي تشير قواعد الإسناد المتعلقة           

ج والطلاق في قانون القاضي باختصاصه في حالة تعارضه مع النظام بالزوا
  :العام، أو الغش نحو القانون، وسنتولى توضيح ذلك من خلال ما يلي

  الدفع بالنظام العام :الفرع الأول
إن الغرض من الدفع بالنظام العام هو استبعاد تطبيق القانون          

في قانون القاضي، بسبب تعارضه مع الأجنبي المختص وفقا لقاعدة الإسناد 
الأسس والمبادئ الجوهرية التي يتأسس عليها النظام القانوني في دولة قانون 

ولم تعرف النظم القانونية القديمة هذا النظام بسبب تغليب مبدأ . القاضي
القوانين الممقوتة أو :" إقليمية القوانين وينسب إلى الفقيه بارتول قوله

أما الفقيه الفرنسي ديمولان، فقد وضع ". د إلى الخارجالمستهجنة لا تمت
  1.طوائف الأحوال الشخصية التي لا يجوز إسنادها إلى قانون بلد أجنبي

إن محاولة إعطاء تعريف دقيق ومحدد للنظام العام مسألة ليست          
بالأمر السهل، لأن النظام العام فكرة نسبية ثابتة يختلف مضمونها باختلاف 

وهي في الأصل عبارة عن قواعد تهدف إلى تحقيق مصالح . ان والمكانالزم
عامة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولذلك يستحسن أن يترك للقاضي 

مستعينا في تقديره . أمر تحديد ما يعد من النظام العام وما لا يعد منه
وميوله بالحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد ومستبعدا رأيه 

سلاح للدفاع ضد أي قانون :" وعلى هذا، يعرف النظام العام بأنه 2.الشخصية
                                                           

 .268، المرجع السابق، صالقانون الدولي الخاص الجزائريانظر، الطيب زروتي،  1
،  الجزء الأول، منشورات قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنانانظر، محمد حسن قاسم،  2

 .136، ص2006ولى، لبنان، الحلبي الحقوقية، الطبعة الأ
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أجنبي يكون تطبيقه لازما في الأصل إذا ما ظهر تعارض فحواه للمفاهيم 
تلك الوسيلة التي يستبعد بها القانون الأجنبي الواجب  :"، أو أنه1"الوطنية

الوطني محله بسبب اختلافه  التطبيق على العلاقة القانونية وإحلال القانون
 2".مع هذا الأخير اختلافا جوهريا بحيث يتنافى مع المصالح الحيوية للدولة

ويتحدد نطاق إعمال فكرة النظام العام هنا في إطار العلاقات الدولية الخاصة 
   3.وليس في نطاق العلاقات الوطنية الخالصة

صفة خاصة ميداناً وتعتبر مسائل الأحوال الشخصية والزواج ب         
خصباً للدفع بمخالفة القانون الأجنبي للنظام العام، وهذا راجع بالنظر إلى 
كون الروابط العائلية تقوم على مفاهيم اجتماعية وأخلاقية ودينية تختلف من 
نظام قانوني لآخر كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة القانونية الأوربية والنظام 

  4.ميةالقانوني في الدول الإسلا
إن صعوبة وضع إطار علمي محدد وواضح لفكرة النظام العام جعلت         

الطفل المرعب للقانون الدولي " الفقه الفرنسي يطلق على النظام العام تسمية
وأبرز حالات تعارض القانون الأجنبي مع . 5"البلاستيك " أو قطعة " الخاص

فمثلا تمنع . أو موانع الزواجالنظام العام تتعلق بالشروط الموضوعية السلبية 

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، )تنازع القوانين(القانون الدولي الخاصانظر، حسن الهداوي،  1
 .184، ص2005الأردن، 

، دار هومه، الطبعة الرابعة، الجزائر، تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطنيانظر، نادية فضيل،  2
 .112، ص2005

محاولة لرسم معالم النظام العام الدولي العربي بمفهوم القانون الدولي انظر، محمد وليد هاشم المصري،  3
 .147، ص04، العدد 2003، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، الخاص

 .122، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  4
محاولة لرسم معالم النظام العام الدولي العربي بمفهوم القانون الدولي د وليد هاشم المصري، انظر، محم 5

 .149، المرجع السابق، صالخاص
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بعض التشريعات من سبق له الزواج إعادة الزواج مرة ثانية وهو ما يتعارض 
  1.مع النظام العام في الدول الإسلامية

ويعد مخالفا للنظام العام في الدول الإسلامية الشرط الذي يرد في          
طبيقا لذلك اعتبر بعض القوانين الأجنبية بحظر زواج المسلم بالكتابية، وت

القضاء المصري أن الزواج المبرم بين انجليزي مسلم ويونانية مسيحية يعد 
زواجا صحيحا؛ وأن ما ورد في القانون اليوناني بحظر مثل هذا الزواج يعد 

كما يعد مخالفا للنظام العام في الدول الإسلامية  2.مخالفا للقانون المصري
بغير المسلم وذلك لورود النهي الصريح  كل نص يجيز زواج الأجنبية المسلمة

ولا تنكحوا :" عنه بنصوص قطعية الثبوت والدلالة وذلك مصداقا لقوله تعالى
    3".المشركين حتى يومنوا

نجدها  1902وإذا رجعنا إلى معاهدة لاهاي الخاصة بالزواج لسنة          
ردت في القانون تجيز للدول الموقعة عليها عدم الأخذ بالموانع الدينية إذا و 

ولكن بالنسبة للدول العربية فإن هذا الشرط يعد من الشروط . الوطني للزوجين
الموضوعية السلبية اللازمة لصحة الزواج، وبالتالي يترتب على تخلفه بطلان 
مثل هذا الزواج ولا يعد ذلك تقييدا للقانون الأجنبي ما دام أن قواعد الإسناد 

العام كلما كان هناك مساس بالمبادئ الأساسية تسمح بإثارة الدفع بالنظام 
 4.المكونة لهذا النظام

                                                           

 .140، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  1
، 143، نفس المرجع، صشكلات إبرام الزواجتنازع القوانين في مانظر، صلاح الدين جمال الدين،  2

 .144ص
 .221سورة البقرة، الآية  3
، 144، المرجع السابق، صتنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجانظر، صلاح الدين جمال الدين،  4

 .145ص
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وعلى ذلك، يتم استبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام          
أو أجنبيا،  1 كان بالنسبة للتشريعات العربية إذا كان يمس حقوق المسلم وطنيا

زام الخاطبين على إتمام واعتبارا لذلك لا يجوز القبول بقانون أجنبي يقضي بإل
. أو يقضي بمنع تعدد الزوجات أو يجيز زواج المسلمة بغير المسلم. الزواج

  .والحكم ذاته ينطبق على شكل الزواج إذا كان مخالفا للنظام العام
ولا شك أن نطاق تطبيق النظام العام سيكون واسعا في الجزائر          

ا في القوانين الأجنبية باعتبار بالنسبة للشروط الموضوعية المنصوص عليه
أن قانون الأسرة الجزائري يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، ولهذا نجده 
يحول دون الأخذ بالشروط الواردة في القوانين الأجنبية إذا كان من شأن 
تطبيقها المساس بحقوق المسلم كما لو كانت تجيز زواج المسلمة بغير 

ند هذا الحد؛ بل يجب على القاضي الجزائري أن ولا يقف الأمر ع 2.المسلم
يطبق القانون الجزائري الذي لا يقر مثل هذا الزواج، وهذا ما يعبر عنه 

  3.باقتران الأثر السلبي بالأثر الإيجابي للنظام العام في مثل هذه المسألة

                                                           

ع بالنظام العام، قد عمد القضاء الجزائري إلى عدم الاعتراف بأثر الحقوق المكتسبة في الخارج تطبيقا لأثر الدف 1
بنقض قرار صادر عن مجلس بجاية في  1990أكتوبر  17ومن ذلك ما قضت به المحكمة العليا في 

في قضية تتلخص وقائعها في أن زوجا مسلما جزائريا كان قد حرر لصالح زوجته المسلمة . 14/04/1990
، وكان الزوج 1956توفي الزوج سنة مضمونها الايصاء لها بكافة تركته ثم   1952الجزائرية وصية رسمية سنة 

قد أعلن في الوصية المحررة اختياره تطبيق القانون الفرنسي على وصيته بدلا من القانون الساري على الأهالي 
وعقب الاستقلال نازع الورثة في صحة الوصية وتمسكوا ببطلانها لمخالفتها أحكام المادة . وهو الشريعة الإسلامية

لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة :" الجزائري والتي تنص على ما يلي من قانون الأسرة 189
واعتبرت المحكمة العليا أن المجلس قد أخطأ في تطبيق القانون وأن شرط تطبيق القانون الفرنسي ". الموصي

ري، المرجع السابق، انظر، الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائ. باطل لتعارضه مع الشريعة الإسلامية
   .286ص

 .237، ص236انظر، أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 2
 .126، ص125، المرجع السابق، صتطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطنيانظر، نادية فضيل،  3
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ويترتب على استبعاد القانون الأجنبي عدم الاعتراف بآثار الحقوق          
نشأت في ظله، وذلك لمخالفتها المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام التي 

مثال ذلك حظر تعدد . الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في بلد القاضي
غير أنه يجوز . الزوجات وانحلال الزواج بإرادة الزوج في قوانين الدول الغربية

انون المختص، وذلك التمسك بآثار هذه الحقوق إذا نشأت في الخارج طبقا للق
 1.تطبيقا لمبدأ الأثر المخفف للنظام العام

  الغش نحو القانون :الفرع الثاني
قد تتعارض مصالح الأفراد مع نصوص القانون وأهدافه فيعمدون          

إلى التحايل عليه بإيجاد مراكز قانونية مصطنعة تتفق وحرفية القانون 
عناصر العلاقة الوطنية كي  ويكفي أن يغيروا في. وتخالف الغرض منه

تصبح خاضعة لقانون آخر غير القانون المختص بحكمها ويحدث هذا 
وعلى ذلك يعرف الغش نحو  .التغيير في القانون بتغيير الجنسية أو الموطن

تغيير ذوي الشأن عمدا لضابط الإسناد :" القانون في مجال تنازع القوانين بأنه
 2".لمختص أصلا بحكم المركز القانونيبقصد الإفلات من أحكام القانون ا

عبارة عن تدبير إرادي لوسائل تؤدي إلى الخلاص من :" ويعرف أيضاً بأنه
قانون دولة لتصبح العلاقة من اختصاص قانون دولة أخرى أكثر تحقيقا 

ويعتمد ذوو المصلحة في ذلك إلى تغيير عناصر العلاقة . للنتائج المتوخاة
  3".بح معها العلاقة خاضعة لقانون آخرالقانونية لإنشاء ظروف تص

وقد عرفت هذه النظرية لدى القضاء الفرنسي منذ صدور حكم          
وتتلخص وقائع هذه ". بوفرمون " محكمة النقض الفرنسية في قضية الأميرة 

رغبت في الطلاق من زوجها " بوفرمون" القضية في أن أميرة فرنسية تدعى
                                                           

 .278، المرجع السابق، صالقانون الدولي الخاص الجزائريانظر، الطيب زروتي،  1
 .289، ص288، المرجع السابق، صالقانون الدولي الخاص الجزائري، انظر، الطيب زروتي 2
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، وكان القانون الفرنسي المختص أصلا " بيبسكو" للزواج بأمير روماني يدعى
بحكم النزاع يمنع الطلاق آنذاك، فلم تجد الأميرة بوفرمون من سبيل أمامها إلا 
التجنس بجنسية إحدى الدويلات الألمانية التي يجيز قانونها التطليق 

وتزوجت في برلين بالأمير . وتحصلت عليه وفقا لقانون جنسيتها الجديدة
، ثم تقدم الزوج الأول أمام القضاء الفرنسي بدعوى يطلب "بيبسكو" الروماني

فيها إبطال طلاقها منه، وصدر الحكم لصالحه، إذ قضت محكمة النقض 
بإبطال طلاقهما وما ترتب عنه من زواج وأسست حكمها الصادر استنادا إلى 

نها ، ولم تستطع الأميرة التذرع بجنسيتها الجديدة لأ1فكرة الغش نحو القانون
   2.حصلت عليها بنية الغش

ويعد غشا نحو القانون تغيير الزوجة المسلمة جنسيتها لتتفادى          
بطلان زواجها إذا رغبت في الزواج من أجنبي غير مسلم مما يستوجب عدم 

ولذلك يعتبر هذا الزواج باطلا، لأن العبرة في . الاعتداد بأثر هذا التغيير
   3.كون وقت إبرام عقد الزواجالاعتداد بقانون جنسيتها ت

إن الآلية المتبعة لإبطال هذا التحايل هي الدفع بالغش نحو القانون          
وعليه فإن الغش نحو القانون في مسائل الزواج المختلط يكون بتغيير أحد 
الزوجين عن قصد ضابط الإسناد الذي يحكم الزواج أصلا بغية الهروب من 

مشرع الجزائري على الدفع بالغش نحو القانون في وقد نص ال. تطبيق أحكامه
لايجوز تطبيق :" من القانون المدني، والتي تنص على مايلي 24المادة 

القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام، أو 
  .الآداب في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون

                                                           

 .188انظر، أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 1
 .249انظر، بيار ماير، فانسان هوزيه، ترجمة علي محمود مقلد، المرجع السابق، ص 2
، 187، المرجع السابق، صع القوانين في مشكلات إبرام الزواجتناز انظر، صلاح الدين جمال الدين،  3

 .188ص
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لقانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام يطبق ا         
من مجلة  30ونص عليه المشرع التونسي في الفصل ". أو الآداب العامة

يكون التحايل على القانون :" القانون الدولي الخاص حيث جاء فيه مايلي
ب بالتغيير المصطنع لأحد عناصر إسناد الوضعية القانونية الواقعية، بنية تجن

  .تطبيق القانون التونسي أو الأجنبي الذي تعينه قاعدة التنازع المختصة
وإذا توفرت شروط التحايل على القانون، فلا عبرة لتغير عنصر         
  ".                الإسناد

والجدير بالذكر، أن تغيير الشخص الأجنبي لديانته، واعتناقه الدين          
القانون لدى الدول العربية باعتبار أن الدين من  الإسلامي لا يشكل غشا نحو
ولا يمكن اعتبار ذلك غشا حتى ولو كان . النظام العام في هذه الدول

فلا مجال . 1الشخص يرغب من وراء اعتناقه الإسلام تحقيق أغراض معينة
لإثارة الدفع بالغش نحو القانون حتى ولو كشفت مقتضيات الحال أن الداخل 

د الإضرار بزوجته، كأن يطلقها أو يتزوج عليها وغير ذلك إلى الإسلام قص
  .مما لم يكن متاحا له في قانونه القديم

لاشك أن القبول بمثل هذا الوضع سوف يؤدي في النهاية إلى رفض         
تطبيق نظرية الغش نحو القانون في نطاق القانون الدولي الخاص؛ ثم أن 

فائدة ترجى من هذا الشخص الذي دخل وعليه لا . ديننا لا يقيم للغش وزنا
ويشترط لإثارة الدفع بالغش نحو القانون . 2الإسلام بقصد تحقيق مآرب خاصة

  :توفر الشروط التالية
  
  

                                                           

 .290، المرجع السابق، ص،  القانون الدولي الخاص الجزائريانظر، الطيب زروتي 1
، 2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )دراسة مقارنة(تنازع القوانينانظر، عكاشة محمد عبد العال،  2

 .505، ص504ص
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  )التغيير في الاختصاص التشريعي( الركن المادي:أولا
قد تلجأ الزوجة المسلمة التي يمنع عليها قانونها الشخصي الزواج         

لى تغيير جنسيتها من أجل تجنب المنع الوارد في قانونها بغير المسلم إ
وبالمثل قد يلجأ الزوج المسلم الذي يمنع عليه قانونه الوطني التعدد  .الوطني

  .إلى تغيير جنسيته إلى قانون جنسية دولة تبيح التعدد
   )توافر نية التحايل( الركن المعنوي للغش:ثانياً 

من التغيير الإرادي والفعلي لضابط يتعين أن يكون هدف الشخص         
. الإسناد هو الهروب من الخضوع لأحكام القانون الواجب التطبيق أصلا
     1.ويستخلص القاضي هذا القصد من خلال ظروف وملابسات النزاع

فتغيير ضابط الإسناد وحده لا يكفي للقول بوجود غش نحو القانون، بل يجب 
ضابط الإسناد، فإذا ثبت أن الغرض  معرفة غرض الزوج المعني من تغيير

من ذلك هو نقل الاختصاص التشريعي من قانون لآخر فيشكل ذلك غشا 
، وقد استخلصت محكمة النقض الفرنسية قصد الغش في قضية 2نحو القانون

من واقعة طلب الطلاق التي جاءت مباشرة عقب " بوفرمون " السيدة 
  3.الحصول على الجنسية الجديدة

الأثر الأساسي المترتب على الدفع بالغش نحو القانون فيما يتعلق  إن        
بالقانون الواجب التطبيق هو إبطال الاختصاص التشريعي الناجم عن الغش 

وإذا كان يجوز للجزائري الزواج بأجنبية، . 4وإحلال محله القانون المبعد
القانون ويجوز للجزائرية الزواج من أجنبي فإنه في حالة وجود تحايل على 

كما لو ثبت أن الغرض من هذا الزواج هو الحصول على الإقامة أو على 

                                                           

 .150، المرجع السابق، صتنازع القوانينلاح الدين جمال الدين، انظر، ص 1
 .203انظر، حسن الهداوي، المرجع السابق، ص 2
 .295، المرجع السابق، صالقانون الدولي الخاص الجزائريانظر، الطيب زروتي،  3
 .205، ص204انظر، حسن الهداوي، المرجع السابق، ص 4
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فإن المشرع الجزائري  1"الزواج الأبيض" الجنسية الجزائرية أو ما يعرف باسم
من قانون تنظيم دخول  48قد عاقب على هذا التحايل حيث نص في المادة 

بالحبس من  يعاقب:" على ما يلي2وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر
 500.000دج إلى  50.000سنوات  وبغرامة من ) 5(إلى خمس) 2(سنتين

دج القيام بعقد زواج مختلط فقط من أجل الحصول على بطاقة المقيم أو 
جعل الغير يحصل عليها أو فقط من أجل اكتساب الجنسية الجزائرية أو جعل 

  .الغير يكتسبها
د زواج مع أجنبية مقيمة للغايات ويعاقب بنفس العقوبات قيام أجنبي بعق    

  .نفسها
عندما ترتكب المخالفة من طرف جماعة منظمة، تكون عقوبتها الحبس     

دج،  2.000.000دج إلى  500.000سنوات وغرامة من ) 10(لمدة عشر
  ".   ويتعرض كذلك مرتكبو المخالفة لمصادرة كل ممتلكاتهم أو جزء منها

  خاتمة
نا من خلال هذه الدراسة معالجة أهم المشاكل وهكذا، فقد حاول         

الأساسية التي يثيرها موضوع تنازع القوانين بالنسبة للشروط الموضوعية 
للزواج، وبالرغم من كل الانتقادات الموجهة لمنهج قواعد التنازع والمشاكل 
التي تعوق تطبيقه فإنه لا يزال لحد اليوم الوسيلة التقليدية والوحيدة لحل تنازع 

وهذا يدل على أنه لا يمكن . القوانين وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية
التخلي عن هذا المنهج في هذه المادة من التنازع، وأن ما ينبغي فعله هو 

                                                           

، دار الخلدونية، الطبعة الخاص وتطبيقانه في النظام القانوني الجزائري القانون الدوليانظر، محمد سعادي،  1
 .321، ص2009الأولى، الجزائر، 

يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها  25/06/2008مؤرخ في  11-08انظر، قانون رقم  2
  .10، ص2008، السنة36الجريدة الرسمية،  العدد. وتنقلهم فيها
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إعادة ضبط اختيار قواعد الإسناد لتحديد قوانين أكثر ملائمة وتطويرها بما 
  .يحقق العدالة

ط إسناد لحكم مسائل الزواج المختلط لقد اختار المشرع الجزائر ضواب         
إجمالا وعموما وفقا لأغلب الآراء الفقهية الراجحة وما استقر عليه القضاء، 

ورغم ذلك فإن . ووفقا ايضاً لما هو مقرر في أغلب الأنظمة القانونية المقارنة
وتيرة التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات الدولية الخاصة لم يتم بالموازاة 

التطور التشريعي اللازم الذي يجب أن تشهده الحلول التطبيقية لفض معه 
تنازع القوانين بما يضمن إيجاد حلول ملائمة للمشكلات الناجمة عن تنازع 

  . القوانين في مسائل الزواج المختلط
 

 قائمة المصادر والمراجع
 .2004لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، القانون الدولي الخاصسعيد يوسف البستاني،  - 1
، دار الجامعة الجديدة فكرة تنازع القوانين في الفقه الإسلاميرمزي محمد علي دراز،  - 2

 .2004للنشر، 
-84الإشكالات القانونية بين النظرية والتطبيق في قانون رقم عبد الفتاح تقية،  - 3

، "سياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية وال"، )تشريع الأسرة الجزائري(11
 .2003، 02العدد 

المجلة الجزائرية "، إشكالية الإحالة  في القانون الدولي الخاص الجزائريبلمامي عمر،  - 4
 . 02،2008، جامعة الجزائر، العدد"للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

ومه، ، دار ه)تنازع القوانين(أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول - 5
2004 . 

صادق محمد الجبران، التصنيف في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية،  - 6
 . 2006بيروت، 

 .2006، دار هومه، الجزائر، تطبيق قانون المحل على شكل التصرفنادية فضيل،  - 7
 السعدية أعنطري، زواج المغربيات بالأجانب وتأثيراته على مستوى العلاقة الزوجية وتربية - 8

 www.islamonline.net الأبناء، ، 
، مطبعة )عقد الزواج وآثاره(، الكتاب الأولالوسيط في شرح مدونة الأسرةمحمد الكشبور،  - 9

 . 2009النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، المغرب، 
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، رسالة ل الإسلاميةالحقوق الدولية الخاصة للأجانب في الدومحمد عبود مكحلة،  - 10
 . 2009دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة دمشق، 

، النسر الذهبي للطباعة، القانون الدولي الخاص المصريعصام الدين القصبي،  - 11
 . 2004-2003مصر، 

، دار العلوم العربية، الطبعة الحلول الوضعية للعلاقات الخاصة الدوليةسامي عبد االله،  - 12
 .1987الأولى، بيروت، 

، دار الفكر تنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجالدين جمال الدين، صلاح  - 13
 . 2007الجامعي، الإسكندرية، 

، المؤسسة الجامعية للدراسات دروس في القانون الدولي الخاصعبده جميل غصوب،  - 14
 .2008والنشر والتوزيع، لبنان، 

، مطبعة  )زع القوانينتنا(القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأولالطيب زروتي،  - 15
 .2008الفسيلة، الطبعة الثانية، 

دار وائل للنشر، الطبعة الخامسة، ،  القانون الدولي الخاص،غالب علي الداوودي،  - 16
 . 2010الأردن،

، منشورات جمعية الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربيالسعدية بلمير،  - 17
 . 1988لمغرب، تنمية البحوث والدراسات القضائية،   ا

، دار الفكر تنازع القوانين في مشكلات إبرام الزواجصلاح الدين جمال الدين،  - 18
 . 2007الجامعي، الإسكندرية، 

، المؤسسة القانون الدولي الخاصبيار ماير، فانسان هوزيه، ترجمة علي محمود مقلد،  - 19
 .2008الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 

، دار )تنازع القوانين(، الجزء الأولالقانون الدولي الخاص الجزائريراب بلقاسم، أع - 20
 .2004هومه، 

، دار )تنازع القوانين(عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول - 21
 . 2007هومه، الطبعة الثانية، 

- 05ي الجزائر بقانون قراءة في إصلاح أحكام تنازع القوانين الدولي فالطيب زروتي،  - 22
 . 2006،  01، ، العدد"مجلة المحكمة العليا"، 10

قراءة جديدة لقواعد تنازع القوانين المتعلقة بالزواج والأموال في صاحب الفتلاوي،  - 23
العلوم (مجلة جامعة النجاح للأبحاث،"،القانون المدني الأردني  دراسة تحليلية مقارنة

 .2005،  04، العدد19، ، المجلد) "الإنسانية



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

128 
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  مشكلة إحداث التوازن بين مخرجات التعليم المدرسي
  .الاقليمي و احتياجات سوق العمل


ر��� ��� .أ                                                    
                                                       
��� �
  ا��زا�ر -� ���

  صــــالمـــلخ
في التنمية عليم الضوء على دور الت طلتسليهدف هذه الدراسة ت        

جات احتياالتعليم المدرسي و إحداث  توازن بين مخرجات خلال الاقليمية من 
 على اعتبار أن المستوى النهائي من التعليم الثانوي هو الأقربو سوق العمل، 

ت عليه هذه المدرسي الأخرى فقد ركز لسوق العمل من مستويات التعليم 
في  ما هو دور مخرجات التعليم الثانوي: السؤال التاليالدراسة للإجابة على 
اث التوازن بين مخرجات مشكلة إحدهذا لتوضيح و  ؟ تحقيق التنمية الإقليمية

  .الاقليمي احتياجات سوق العملو  التعليم المدرسي
Résumé : 
          L’objectif  de cette  présente étude est de mettre  l’accent sur le  rôle  
de l'enseignement scolaire dans le développement territorial, par  
engendrement d’une  accommodation  entre les sorties de  l'enseignement 
scolaire et les besoins du marché de travail , et étant donné que le niveau 
final de l'enseignement secondaire  est  le plus proche du marché  de 
travail ; cette étude donc  va  s’accentuer   sur ce niveau pour répondre à la 
question suivante: quel est le rôle de l'enseignement secondaire dans le 
développement territorial ? Pour clarification du problème d’engendrement 
d’une accommodation entre les sorties de  l'enseignement scolaire et les 
besoins du marché de travail territorial. 

 :مقدمــة
أحد  القطاعات الهامة التي ينبغي توفيرها  بغض النظر  يعتبر التعليم    

عن احتياجات القوى العاملة، فإحداث توازن بين التعليم والعمالة كان الموجه 
في بعض البلدان في صياغة خطط  التعليم خصوصا على مستوى  الإقليم  

، إذ يتمتع  بخصائص اجتماعية  التسييرو   تخطيط لل سهلا الذي يشكل إطارا
حتياجات الاتكييفه  ليتلاءم مع لتعديل مخرجات التعليم  و ، و واقتصادية مميزة
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لمستوى الإقليمي وجب البحث في الدور الذي يحدثه على االاقتصادية للبلاد 
بالتحديد  البحث في مسألة الموافقة بين  سوق العمـل، و بمن خلال علاقته 

ومدى تحقيق ذلك للتنمية سوق العمل  احتياجاتو  مدرسيتوى التعليم المس
ليسهل تناول الموضوع على الأقل  يهذا بالنظر للجانب الاقتصاد، و الإقليمية

من الناحية المنهجية وفي هذا الجانب ستهتم الدراسة  بمحاولة معرفة مدى 
يث الكم موائمة مخرجات التعليم الثانوي لمتطلبات  سوق العمل  من ح

الأول نظري تضمن إشكالية جانبين  لكيف، وقد تضمنت خطة العملاو 
 عرض لظاهرة و إلى جانب تحديد المفاهيم أهدافه، ، أهمية الموضوع و الدراسة

ي التراث العلمي وعلاقتها بالتنمية، أما عن الجانب الميداني فالتعليم المدرسي 
علاقتها و تعليم المدرسي  المفسرة لظاهرة ال لبيانات الميدانيةفقد تعرض ل

خصائص و الخصائص العامة للعينة   من خلال عرض الإقليميةبالتنمية 
تحليل وتفسير ، ثم العينة من خلال البيانات الأولية لاستمارة الاستبيان

  .الخاتمةللوصول لأهم نتائج الدراسة و المعطيات الميدانية 
  :   الإشكاليــة

التنمية لا تحدث إلا  لجزائر على أنالتنمية في ا إستراتيجية أكدت    
في تطور له دور فعال  بالإنسان ويكون ذلك عن طريق التعليم الذي

تعتبر الجزائر من بين الدول و الضبط الاجتماعي، المجتمعات ونشر الوعي و 
مختلف مراحله، النامية التي طبقت إصلاحات عديدة على قطاع التعليم في  

ل هي نتيجة عجز مخرجات التعليم ب ن فراغإصلاح التعليم لم تأت مدعوة و 
عن مسايرة خطط التنمية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل الذي يتميز 

عديدة ذات طابع سياسي واقتصادي   لمتغيرات التجدد وفقابالتغير و 
عند الحديث عن مخرجات اعي خصوصا على  المستوى الإقليمي، و جتماو 

من المتخرجين الذين يملكون مستوى التعليم المدرسي فإننا نجدها تتكون 
فترض أن يتوجهوا إلى مراكز التكوين المهني لتنمية يالتعليم المتوسط و 
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مهاراتهم المهنية، وبالتالي يصبحون أكثر تكيفا مع  سوق العمل،  كما نجد 
حاملو المستوى النهائي من التعليم الثانوي الذين أمامهم  إحدى الخيارات 

وق العمل للبحث عن عمل يتوافق مع المهارات ي التوجه لسهالهامة و 
والمستوى الدراسي الذي يملكونه، لكن من المؤكد أن حصول هذا التوافق 

منها ما يتعلق بطبيعة و يتطلب عوامل عديدة منها ما يتعلق بالبرامج الدراسية 
منها ما يتعلق بالظروف و  ت المهنية الموجودة في سوق العملالتخصصا

يم إلى جانب عوامل أخرى لا تقل أهمية يمكن أن تؤثر في الاقتصادية للإقل
على اعتبار أن المستوى النهائي ن المستوى الدراسي وسوق العمل و العلاقة بي

من التعليم الثانوي هو الأقرب  لسوق العمل من المستويات الدراسية الأخرى 
خرجات ما هو دور م: التاليفقد ركزت عليه هذه الدراسة للإجابة على السؤال 
تندرج تحت هذا السؤال و   التعليم الثانوي في تحقيق التنمية الإقليمية ؟

  :ت فرعية مصاغة على الشكل التاليالمركزي تساؤلا
طبيعة التخصصات المهنية و  هل يوجد توافق بين مستوى التعليم الثانوي - 1

  الموجودة  في سوق العمل ؟
يزيد من الإنتاجية في سوق  هل التنوع  في مستويات التعليم الثانوي  -  2

 العمل ؟
سوق العمل يحقق التنمية و  هل التوافق بين  مستوى  التعليم الثانوي  - 3

  الإقليمية ؟
  : أهمية الدراسة  -

أيضا النامية أصبحت تنظر إلى و  أصبح من المؤكد أن الدول المتقدمة       
الاقتصادي  قطاع التعليم على أنه من العوامل التي تساعد على التقدم 

الاجتماعي  والثقافي، فهو المسئول عن إعداد جيل من القوى البشرية و 
المدربة على أعلى مستوى وتمكينها من دخول سوق العمل، فهو يمثل البنية 
التحتية الديناميكية للتنمية، كما أن  للتعليم  دور في التنمية الاقتصادية 
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لأفراد لأعمال بإعداد احيث يقوم  هذا المستوى،علاقته بالعمالة في و  الإقليمية
يعتبر هذا  من أهم العوامل و ، تتفق مع معرفتهم وقدارتهم ومستوياتهم الدراسية

الطلب في سوق العمل، إضافة لأهمية التعليم وازن بين العرض و في تحقيق الت
   .الهجرة بين الأقاليم الحراك الاجتماعي و في 

  :ى تحقيق ما يليتهدف هذه الدراسة إل  :أهداف الدراسة  - 
الاطلاع عن كثب على الواقع  المهني لخريجي التعليم الثانوي العاملين  *  

  .   بمختلف المؤسسات الاقتصادية
محاولة الكشف عن مدى نجاح التعليم المدرسي الذي يلقن في الجزائر  *  

مدى انسجامه مع التطور الاجتماعي و  خاصة على المستوى الإقليمي
 . جتمع الجزائريوالاقتصادي للم

 عملية التعليم المدرسي في لمساهمة الحقيقية الصورة إبراز محاولة *    
  .التنمية خصوصا على المستوى الإقليمي
  :التي عالجناها كالتاليو   :أولا، تحديد المفاهيم الرئيسية للدراسة 

    : مفهوم الدور  - أ
الادوار  من كل تنظيم مجموعة منضفي نظر علماء الاجتماع يت         

واجبات و  المختلفة التي يقوم بها الفاعلين الاجتماعيين وفق منظومات حقوق
قب ؛ فكل فاعل اجتماعي  يتر تقابات الدوروينتج تبعا لذلك ما يسمى بار 

أن   Goffman قد لاحظ غوفمانو  ،تصرف الآخرين ضمن إطار معياري
كما أكد ، ي دورا يعترف بوجود مسافة بينه وبين دورهالشخص الذي يؤد

نوه مرتون المعيارية المتصلة بالأدوار و بارسونز على تباين الاكراهات 
   1.بازدواجية الاكراهات القيمية المتصلة بالدور

                                                           

، 1، دار الحداثة للطباعة  والتوزيع والنشر، طالمفاهيم الأساسية في علم الاجتماع ،خليل أحمد خليل/ د  1-
  .98، ص 1984بيروت، لبنان، 
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مما سبق نلاحظ أن مفهوم الدور تطور على يد علماء الاجتماع         
الوظيفيين رغم أنه تعرض إليه علماء آخرون أمثال نيتشة الذي ربطه بالأداء 

مسرحي، لكن ما يهمنا في هذه الدراسة هو معرفة كيف تساهم مخرجات ال
التي تقوم بها في سوق  ارالتعليم الثانوي في التنمية الاقليمية من خلال الأدو 

الاختصاصات و توافق بين مستواهم الدراسي  لأحداثكيف يتصرفون العمل و 
 رالمتغي المهنية المختلفة ضمن الاطار المعياري الذي يحدده سوق العمل

  . والمتجدد
  : مفهوم التعليم   -ب       

هو تلك العملية التي يقوم بها المعلم بهدف تحقيق التعلم للتلاميذ؛           
فحسب بيرسون فإن التعليم مستقل عن التعلم الذي يمكن أن يحدث خارج 

  بينما، نفسه غير أن كلمة التعلم مرتبطة بالشخص المتعلم ، موقف التعليم
أما ، 1عملية التعلم  فيها  بتنظيم البيئة الخارجية التي تحدث  تعليم مرتبط ال

فيما يخص الفرق بين  التربية، فإن التربية معناها أوسع لأنها تضمن كل 
أما التعليم  فهو نقل المعرفة ، المهارات الفرديةو  تنمية إيجابية للقوىو  نهوض

ليس فيه من الإيجابية و  ئيفهو عامل جز  ،للفرد كإحدى الوسائل في تربيته
 . 2للفرد المتعلم إلا بقدر ما يستطيع أن يحصل عليه من المعرفة  

في هذا البحث فهو ذلك التعليم ثانوي إن المعنى المقصود للتعليم ال         
للفرد خلال تواجده بالثانوية ؛ فالمستوى النهائي من التعليم الثانوي  موجه ال

ثر تكيفا مع الاختصاصات المهنية الموجودة في أكو  يفترض أن  يكون أقرب
 .المتوسط و  سوق العمل من مستويات التعليم المدرسي الابتدائي

 
                                                           

 .40ص ، 2003، عمان، الأردن، 1، دار المسيرة، ط مقدمة في التربية ،محمد محمود الخوالدة  1-
مؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، الدار ، الالتخطيط للتربية والتعليم ،محمد علي حافظ  2-

 .91، ص 1965المصرية للتأليف والترجمة، 
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  :مفهوم التنمية -ج     
 الثقافي للفردو  الاجتماعيو  هي عملية رفع المستوى الاقتصادي        
  ، إنها تساهم في1تكامل عناصر الحياة و  المجتمع بغرض تحقيق الرفاهية و 

تدفعه إلى و  المجتمع من الركود الذي يعانيهو بعث روح جديدة تنتشل الفرد 
يحاول البحث عن و  مهاراتهو الإيجابية ليكتشف قدراته و  النشاطو   الحركة

أحوجها إلى و  فعمليات التنمية من أشق العمليات، الوسائل الناجحة لاستثمارها
تبرز الحاجة ،و  الاجتماعيةالإدارة القوية؛  لأنها تسعى لتغيير أنماط الحياة 

إن و  إقليمي أو وطنيو  إلى التنمية في كل مستوى فردي أو اجتماعي، محلي
المحلية لوجود التفاوت بينها و  كانت الحاجة إليها أشد في المجتمعات المتخلفة

  . 2العمران و  في درجات الثقافة 
: على أنها   1955لقد قدمت هيئة الأمم المتحدة تعريفا للتنمية سنة          

تعتمد بقدر و  اجتماعيا و  تلك العملية المساهمة في تقدم المجتمع  اقتصاديا" 
تبع و  ،3" اشتراكه في تطوير البلادو  الإمكان  على مبادرة المجتمع المحلي

العملية التي : " يشير إلى أن التنمية هي 1956ذلك تعريف آخر عام 
جهود السلطات الحكومية و  تستهدف الربط بين  جهود الأفراد في المجتمع

تمكينها من و  الثقافية للمجتمعات المحليةو  لتحسيـن الظروف الاقتصادية
  .  4" الإسهام الفعلي في التقدم الوطني

يلاحظ من هذين التعريفين بأن عملية التنمية مقصورة على ضرورة           
لك ظروف معيشتهم، كذو  مشاركة الأهالي في العمل على تحسين أحوالهم

                                                           

 .، أنظر تنمية1956، 3، بيروت، ط منجد الطلاب ،فؤاد أفرام البستاني  1 -
 . 68مرجع سبق ذكره، ص : محمد على حافظ  2 -
دراسات نظرية            ، تنمية الاقتصاديةال، محمد عبد العزيز عجمية والدكتورة إيمان عطية ناصف  3-

 .47، ص  2003،  كلية التجارة، جامعة الإسكندرية وتطبيقية ، قسم الاقتصاد
، الإسكندرية، 1، المكتب الجامعي الحديث، طدراسات في علم اجتماع التنمية ،عبد الرحيم تمام أبو كريشة -4

 .40ـ  39، ص، ص 2003
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إنجاح هذه و  البشرية من قبل الحكومة لتشجيعو  توفير المساعدات المادية
  .الجهود

مفاهيم التنمية تختلف  من الناحية الإجرائية فإننا نلاحظ أن          
عليه فهي تعني الحد الأدنى من و  باختلاف المنظور الذي نراها من خلاله،

دة الإنتاج الذي يؤدي الذي يتحقق عن طريق زياو  مستوى المعيشة للأفراد
  .  بدوره إلى الرفاهية الاقتصادية التي تتحقق معها الرفاهية الاجتماعية 

  :مفهوم التنمية الإقليمية _ د       
 -جاء في قاموس علم الاجتماع حول مفهوم الإقليم لغويا          

territoire-  نه يشير إلى منطقة جغرافية تتضمن خصائص متجانسة بأ
، 1 إدارية مستقلةو  تسمح بأن تمثل وحدة حكوميةو  عن الأقاليم الأخرىتميزها 

بناءا عليه فقد تم استخدام هذا المفهوم في هذه الدراسة للإشارة لمختلف و 
     الأقاليم الموجودة على مستوى ولاية قالمة التي تقع في الشرق الجزائري،

يحتوي على قطاع  الذيو  ركزنا على الإقليم الشمالي ذو الطبيعة الحضريةو 
هو عليه وجب معرفة ما و  فيه عدة مؤسسات اقتصاديةو  صناعي لا بأس به

  .لتنمية على مستوى هذا الإقليم دور التعليم في ا
ما علاقة : إن قراءة في هذه المفاهيم تضعنا أمام السؤال التالي         

البحث  أن الإجابة عليه صيغت ضمن نتائج هذاو  بالتنمية؟المدرسي  التعليم
جمع البيانات من أدبيات و  الذي استقصى واقع التعليم الثانوي  الجزائري

خاصة الجانب  الميداني منه  و  فالبحث السوسيولوجي البحث العلمي والميدان،
، إذا لم يستند إلى أهم الدراسات السابقة، يفقد الكثير من أهميته السوسيولوجية

 .ول الموضوع محل الدراسة التي تساعد على اكتشاف أهم الاضافات حو 
  

                                                           

 .394، ص 1989، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، علم الاجتماع قاموس ،محمد عاطف غيث  1 -
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  :في التراث العلمي وعلاقتها بالتنمية  التعليم المدرسي  ثانيا،  ظاهرة   
 بحكم أن المعرفة تراكمية وجب استقصاء التراث والأدبيات المتعلقة          

حول التعليم  علاقته بالتنمية؛  إذ تؤكد إحدى الدراساتو  بالتعليم المدرسي
للطالب لوغريت أحمد بأن التعليم   1مبررات إصلاحهو  ئرالثانوي  في الجزا

فترة الاحتلال الفرنسي و  الثانوي مر بفترات منها  فترة ما قبل العهد العثماني
، من التلاميذ الجزائريين%  10أين كان لا يقبل في المعاهد إلا في حدود 

من وظيفته  بينما تك، كما أن  من مبادئ التعليم الثانوي الجزائري وحدة النظام
المهارات اللازمة إما لمواصلة و  في إعداد التلاميذ الذين يملكون القدرات  

التعليم العالي أو التوجه لسوق العمل، أما فيما يخص أهداف التعليم الثانوي 
 فهي تتمثل في التحكم في اللغة العربية، تنمية روح المبادرة لدى التلاميذ  

ي تساعدهم على مواصلة الدراسات العليا، تزويدهم بالمعارف الضرورية التو 
  .المبادئ الإنسانية و  إضافة لتوعيتهم بمختلف القيم

عبد المجيد  الأستاذ الجامعيو  الباحث  بها أخرى قام  في دراسة  و          
 التدريب المهنيو  مشكلات الموائمة بين مخرجات التعليمبحث  سويلم  حول 

فقد أوضح بأن  سوق العمل يتطور  ،2متطلبات سوق العمل في فلسطينو 
بهذا فإن لهذه المشكلة بعد و  التدريب،و بصورة أسرع من تطور نظام التعليم 

موضوعي يكاد يكون لدور عواملها الذاتية هو الحفاظ على مسافة متحكم  
 التعليم  من  نظام   المدخلات الجديدةو  تطور سوق العمل بين سرعة  فيها 

تجربة البلدان النامية إلى وجود و  البلدان المتقدمةتشير تجربة ، و التكوينو 

                                                           

، دراسة نظرية تحليلية لنيل شهادة الماجستير، التعليم الثانوي في الجزائر ومبررات إصلاحه ،لوغرت أحمد  1-
 .11ـ  04ص، ص   ،1995 -1994، بوزريعة، الجزائر، فرع  علوم التربية بمعهد علم النفس وعلوم التربية

مشكلات الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل في   ، عبد المجيد سويلم 2 -
  . 5ب ت، ص مديرية التخطيط والسياسات في وزارة العمل الفلسطينية، ، فلسطين
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الطلب عليها، كما كان لارتفاع و  علاقة وثيقة بين قوى العرض من العمالة
تطوير الاستثمارات الخاصة و  دور هام في التحفيز  عائد العمالة المدربة
  .بتنمية الموارد البشرية

علاقته و  في فلسطين فيما يخص الملامح الرئيسية لنظام التعليم          
لالتحاق الطلبة بالمؤسسات التعليمية تشير بسوق العمل فإن المؤشرات الكمية 

بأنه يلتحق أكثر من نصفهم بمؤسسات التعليم الحكومية في حين لا تتجاوز 
أما فيما يخص ، %2.5نسبة الملتحقين منهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة 

ل، فقد بلغ معدل  نموها  السنوي سمات سوق العمو  العمالة الفلسطينية
تتوزع القوى العاملة في فلسطين بين و  2002-1994خلال الفترة % 8.31

يشار في هذا السياق إلى ، و السوق الإسرائيليةو  العمل في السوق المحلي
لتعليم او  التربيةو  ضرورة  وضع استراتيجية وطنية بالتعاون بين وزارات العمل

 تقني في فلسطين تتسم  بالفعاليةو  تكوين مهنيو تهدف إلى خلق نظم تدريب  
بحيث يكون الطلب على ، الارتباط باحتياجات سوق العمل المحليةو  المرونة و 

المهارات في سوق العمل القوة المحركة لنظـام التدريب بالاستناد إلى وجود 
  .التطورات التي تحدث فيهاو  نظام لمراقبة احتياجات هذه السوق

حول واقع النظام التعليمي في كوريا  1عبد الناصر محمد رشادفي دراسة لو     
التحليل و  بعد الدراسةو  علاقته بالطابع القومي للمجتمع الكوري،و  الجنوبية

  : خلص الباحث إلى النتائج التالية
إن النظام التعليمي الكوري يرتبط بالطابع القومي لمجتمعه، كما أن فلسفته   - 

الحضارتين و  الفلسفة البوذية و  الفلسفة الكونفوشية  نابعة من عدة روافد أهمها
  .اليابانية و  الصينية 

                                                           

، ص، 1988وت ، دار العربي، بير دراسة في النموذج الكوري، التعليم والتنمية الشاملة ،عبد الناصر رشاد 1-
  . 245 – 231ص 
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الأول هو التوسع : إن سياسة التوسع في التعليم الكوري سارت في اتجاهين - 
نشر التعليم الثانوي لتوفير القوة العاملة المدربة و  تعميمهو  في التعليم الابتدائي

ر فهو التوسع في التعليم العالي التي يحتاج إليها سوق العمل، أما الآخ
  .بمعدلات أقل من سابقيه

  .التنميةو  تهتم السياسة التعليمية الكورية بالربط بين التعليم - 
  ينمية الوعتو  تسعى المدرسة الثانوية إلى تلقين تلاميذها قيم  المواطنة  - 

  . بالمسؤولية اتجاه المجتمع
تعليم؛ فهي تخصص أكثر من تركز كوريا الجنوبية على الاستثمار في ال - 

خمس ميزانيتها للإنفاق على التعليم الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الإنفاق 
  .على الدفاع

يرجع تميز التجربة التعليمية الكورية  إلى لجوئها إلى سياسة التوسع  - 
  ) .التعليم الابتدائي ( التعليمي من القاعدة الأساسية 

نظيم التعليم في كوريا الجنوبية يتميز بالنمط إن النمط الإداري السائد لت - 
يمكن لذلك أن يعيق التنمية المدرسية على مستوى و  المركزي بشكل عام

مطالب و  الإقليم الذي يحتاج لتخطيط تربوي يراعي خصوصيات الأقاليم
  .الجماعات المحلية

 ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسات السابقة رغم قلتها، أنها تشكل        
هذه   محاولة ربطها بمجالو   فبعد عرضها  أرضية ملائمة لموضوع بحثنا،

النظم التربوية في مختلف و  تبين أنها تدور حول واقع التعليم المدرسي، الدراسة
كما تناولت ، التعديلات التي أدخلت عليهاو  أهم الإصلاحاتو  المجتمعات 

التي حالت دون و  ظم  العراقيل التي تعاني منها هذه النو  عرض لأهم المشاكل
هذه المشاكل تشترك فيها عدة عوامل منها و  نجاح بعض المشاريع الإصلاحية

منها ما يتعلق بطبيعة المجتمع و  ما يتعلق بسياسة التخطيط التربوي
  .أفاقه التنموية و  الثقافيةو   الاقتصادية



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

139 

 

 لقد أشارت هذه الدراسات أيضا إلى  أهمية تطوير قطاع التعليم         
 محاولة ربط ذلك بالتنمية الاقتصادية،و  بالتالي تحقيق التنمية البشريةو 
الأوضاع التي يكون عليها و  دراستنا هذه تلتقي معها في الكشف عن الأدوارو 

الأفراد أثناء تأدية وظائفهم المختلفة في سوق العمل بناء على خلفيتهم 
 لتعليم المدرسيالمهنية، وتختلف عنها في محاولة للربط بين او  الدراسية

توضيح جوهر و  لإبراز، الممارسة الميدانيةو  خاصة مخرجات التعليم الثانوي
  .دور ذلك في  تحقيق التنمية الإقليمية و  هذه العلاقة

  :الاتجاهات النظرية المفسرة للتعليم والتنمية :ثالثا
ه يمكن القول أن هذا الموضوع متميز بتعدد المداخل النظرية التي تناولت      

سوف نعرض فقط المداخل النظرية التي تناولت و  من جوانب متعددة
  .الموضوع من  الزاوية  المطروحة في هذه الدراسة 

  : أ ـ الاتجاه الوظيفي  
 إجمالا القطاع التعليمي  عن مميزة الوظيفي صورة الاتجاه أعطى        

 جتماعيةالا التنشئة عن مسئولة أساسية تربوية مؤسسة المدرسةأوضح بأن و 
 فاهتمامات الكلي،  الاجتماعي النسق في إيجابي دور التربوية؛ حيث  تلعبو 

 إنشاء بضرورة اهتمامهم من والتربية، نابعة بالمدرسة الوظيفية البنائية أنصار
 جل فيها التي يقضون التربوية والمؤسسات المجتمع لقواعد تلاميذ يمتثلون

  . 1نهارهم 
 عن المسئول هو التعليمي النظام أن على ونزبارس تالكوت أكد          

في  المستقبلي للقيام بدورها مهنيا،و  اجتماعيا المؤهلة البشرية الموارد إعداد
 بالإعداد أكثر تهتم  الثانوية المرحلة  أن يضيفو ، الاجتماعي النسق

أو  الجامعية، المرحلة في الطالب لاختبارات كأساس والتخصصي الأكاديمي
                                                           

 - 70،  ص، ص2001 مصر، الجامعية، المعرفة دار ،المدرسة اجتماع علم ،الرحمن عبد محمد االله عبد - 1
71.  
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 ، 1محاولة التكيف مع اختصاصاته المهنية المختلفة و  العمل التوجه لسوق
 هذا أصحاب عليها يتفق التي النقاط أهم نذكر أن يمكن مجال التعليم  ففي

  :وهي الاتجاه
 .وإمكاناتهم قدراتهم وفق المجتمع أفراد وانتقاء بتصنيف يقوم التعليم  - 
 بمعنى ستحقاق،والا الجدارة على يقوم مجتمع خلق علىالتعليم  ساعدي - 

 للأفراد الاجتماعية المكانة فيه تتحدد منغلق غير مرن طبقي مجتمع خلق
 .قدراتو  مواهب من يمتلكونه ما وفق

 أن يمكنها التي الماهرة، العاملة الأيادي لإعداد أداة يعتبر التعليم المدرسي -
 بةالمطلو  المهارات من خلال امتلاك متطلبات التطور التكنولوجي تتوافق مع

 .العمل سوق في
 فقط لازمة ليست المدارس، في الأفراد يكتسبها  التي المعرفية المهارات  - 

 لتحقيق لازمة أيضا بل الحديثة المجتمعات في الاقتصادي النمو لتحقيق
 في  تحديث والاجتماعية؛ فالتعليم يعتبر أداة والاقتصادية السياسية التنمية

 والثانية وضعها على تحافظ فالأولى ؛  2المتخلفة و  المتقدمة  المجتمعات
 .الأحسن نحو حالها من تغير

 الوظيفي في المواضيع المتعلقة بالتعليم  المدخل الاعتماد على  إن       
 الشق في يرد ما تحليل كذاو  وسهولة سري أكثر البيانات تحليل من سيجعل
وهو  هام لانشغا عن الإجابة معرفة نحاول وأننا خاصة الدراسة، من النظري

مدى تحقيق توافقها مع و  وضعية مخرجات التعليم المدرسي في سوق العمل
  . المهن التي تشتغل فيها للتنمية الإقليمية 

                                                           

، 2002 مصر، العربي، الفكر دار ،1ط ،المعاصر التربية اجتماع علم ،الشخيبي محمد السيد علي - 1
  .55ص

 الحديث، العربي المكتب ،-التربية اجتماع علم في دراسة-مجتمعوال التربية ،رشوان الحميد عبد حسين - 2
  .138 139.ص   ص، ، 2002  مصر،
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  ∗:  الاتجاه التربوي في التنمية - ب
في هذا الصدد يرى كومبس               و  يعتبر الفرد هو رأس مال المجتمع،        

 - kombus -  البشرية من خلال النظام التربوي التعليمي أن تنمية الموارد
تعتبر عاملا رئيسيا بالنسبة للتنمية الاقتصادية وعناصرها من أجل إعداد 

، إضافة لهذا فإن نجاح 1القوى البشرية الملائمة لمطالب هذا النمو 
التربوي و  استراتيجيات التنمية  يتوقف إلى حد بعيد على درجة النمو العقلي

، وهذا ما يفسر تطور البلدان المتقدمة الذي تحقق بفضل  للموارد البشرية
التكنولوجيا في سبيل الاستغلال و  مجهود الأفراد الذين اعتمدوا على العلم

  .الأمثل للموارد الطبيعية
إن التعليم بوصفه إحدى الأجزاء المكونة للتربية هو السبيل إلى         

، فمن المهم جدا في علم الاجتماع التنمية الديمقراطية في المجتمعات المتخلفة
التنمية الإقليمية خاصة عند تناول موضوع التعليم المدرسي معرفة واقع 

هذا الاختصاص متعلق  أساسا  حيث أن اهتمام ،التعليمو  العلاقة بين التنمية
 بتأثير التربية والتعليم في تنمية المجتمع، ويتمثل دور التعليم في التنمية من

   2: ظيفتين هامتين هماخلال تحقيقه و 
 إنتاج اليد العاملة الماهرة والواعية القادرة على القيام بالتنمية الاقتصادية            *

  .والاجتماعية
تهيئته للقيام بحقوقه و  التنمية الشخصية لكل فرد لإشباع متطلباته الذهنية، *

يتأثر وواجباته كمواطن صالح في مجتمعه، فالنمو الاجتماعي والاقتصادي 
                                                           

يتمثل الاتجاه التربوي في التنمية في حركة التربية الأساسية والإرشاد الزراعي في أمريكا، التي  سادت خلال  ∗
علم الاجتماع  : محمد الجوهري :من قبل الدوائر العلمية التي تبنت حركة الإصلاح الزراعي، أنظر 1955

  . 134، ص وقضايا التنمية  في العالم الثالث
  .    83ـ  81،  ص1985ط، عالم الكتب، القاهرة، .، دالتنمية الاجتماعية المفاهيم والقضايا: علي الكاشف - 1
لعـام  10ية،  العدد ، مجلة دراسات عربالتعليم وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،أحمد منير نجار -  2

  . 58ـ  57، ص، ص 1980
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التعليم و  بتطور النظم التربوية والتعليمية مما يتطلب العمل على تنمية التربية
تبعا للأهداف التربوية المحددة التي و  ككل بمجموع الوسائل المتاحة للمجتمع 
  .1تترجم مجموع الأهداف العامة للمجتمع

هو و  اسيةيركز الاتجاه التربوي في التنمية على العناية بأداتها الأس          
دفعها و  تكوينه وإعداده  للتحكم في مقاليد التنمية، الإنسان؛ من حيث تعليمه

للأهمية البالغة للتربية والتعليم في نجاح عمليات التنمية يتولى ، و إلى الأمام
تزويدها و  المجتمع بناء العديد من المؤسسات التربوية والمرافق التعليمية

ضرورية لتتولى القيام بأدوارها الاجتماعية بالإمكانيات المادية والبشرية ال
تنمية الموارد البشرية لتتمكن هذه و  تتمثل خاصة في تعليمو  ،2الموكلة لها

الاقتصادي  في مختلف و  الأخيرة من المشاركة الفعالة في النشاط الاجتماعي
  .عمليات الإنماء على المستوى الإقليمي

هرة التعليم المدرسي وعلاقته رابعا، البيانات الميدانية المفسرة لظا   
  :بالتنمية الاقليمية

تشكل معالجة البيانات خطوة حاسمة في البحوث الميدانية، إذ من         
المعطيات الميدانية، مما و  خلالها يستطيع الباحث إحداث ربط بين الأحداث

  .اختبار فرضيات بحثهو  يمكنه من الإجابة على تساؤلات الإشكالية  
  :لدراسة منهج ا  -أ 

للإجابة على التساؤلات التي طرحت في الإشكالية  وظفنا لذلك         
مع الاعتماد على استمارة  الإحصائيةالرزم  بإتباعالمنهج الوصفي التحليلي 

                                                           

  ، 2004بلد، . د . ، د ط، دار العلوم والنشر والتوزيععلم الاجتماع التربوي ،صلاح الدين شروخ - 1
  . 164ـ  163ص، ص        

، إشكالية التنمية، محاولة سوسيولوجية لإيجاد إطار جديد للتحليل في البلدان النامية ،محمد بومخلوف - 2
  .11ص  ، 1983، د بلد، 1، مركز البحوث الأنثروبولوجية الاثنوغرافية، ط " مجلة نصف شهرية"
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 التعليـم المدرسي واقع على التعرف أجل منالاستبيان كأداة لجمع البيانات، 
تطبيقات المنهج المتبع في و  ،يميةالإقلعلاقته بالتنمية و  الظروف المحيطة بهو 

  :هذه الدراسة  كانت كالتالي 
 . علاقته بالتنمية  الإقليمية و  وصف ظاهرة التعليم المدرسي  - 1
آلياتها من خلال التعرض بصفة و  محاولة التعمق في فهم هذه العلاقة - 2

مدى موائمته مع متطلبات سوق العمل من و  خاصة للمستوى الدراسي  الثانوي
  .                     الكيفية و  لناحية الكمية ا

التخصصات المهنية في سوق و  كيف أن الموافقة بين المستوى الدراسي - 3
  .العمل يحققان التنمية الإقليمية 

من جملة البيانات الميدانية التي جمعت حول موضوع دراستنا ما سوف و    
  :نعرضه كالتالي

  :  الخصائص العامة للعينة - ب
إن وحدة العينة هي المؤسسة الموجودة في سوق العمل، أما مجتمع       

الموظفين الذين يشتغلون في هذه المؤسسة حسب و  الدراسة فهو مجموع العمال
  .تواجدها  في القطاعات الاقتصادية الموزعة على مستوى  إقليم ولاية قالمة

 التعليم الثانوي لقد جرى إذا التركيز فقط على ذوي المستوى النهائي من     
يلاحظ و  ،أيضا  لتحديد مجال البحث أكثرو  هذا لقربهم أكثر من سوق العملو 

إضافة شرط التكوين لقلة الأفراد الذين يملكون المستوى النهائي في 
إذ أن هذه الأخيرة  تشترط في أغلب الأحيان توفر شرط ، المؤسسات المختارة

 باختيار الباحث قيام تعني هيو   عمديه فكانت نوع العينة  عن أما، التكوين
 الممثلة المفردات أي باقتناء للصدفة،  فيها مجال لا تحكمية بطريقة مفرداتها
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هذا عن طريق المسح الشامل لقلة و  1غيرها في مجتمع الدراسة  من أكثر
    .د الذين تتوفر  فيهم شروط العينةالأفرا
 عامل  631مجموع   مفردة من القطاع الخدماتي من  32لقد تم إختيار    

مفردة من  12و موظفا 67من القطاع الإداري من مجموع  مفردة 14و
بالرغم و  مبحوثا 58عامل؛ أي بمجموع  200القطاع الإنتاجي من مجموع  

إلا أنها تعكس إلى حد كبير ، من أن هذه العينة المحققة قد تبدو صغيرة نسبيا
إذا كان المجموع متجانسا  " : وضع هؤلاء في سوق العمل، تقول بولين ينج 

من ناحية الصفات التي نريد دراستها فإن عينة صغيرة قد تعطينا نتائج يعتمد 
  ".   2عليها أكثر من تلك التي نحصل عليها من عينة كبيرة 

 :يبين توزيع أفراد العينة حسب نوعية المؤسسات المختارة 01الجدول رقم  

              
 ).هذه الدراسة: ( المصدر

                                                           

 .395ص  ،1986، دار المعرفة الجامعة الإسكندرية، في علم الاجتماع الاقتصادي ،السيد محمد بدوي 1-
  .92  ص، 1999الأردن، ، 1 الكندي، ط دار ،التربوي البحث منهج ،المنسي حسن 2-

  
  
 

عدد أفراد 
 العينة

 المؤسســـــــة نوعهــا عدد العمال

 إنتاجيـة  200 14
مركب الدراجات والدراجات الناريــة 

 -المــة ق –
 مديرية التربية لولاية قالمة إداريــة 67 12
 مستشفى الحكيم عقبي قالمة خدماتيـة 631 32
  المجمــــــوع 898  58
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   :ولية للاستمارة  خصائص العينة من خلال البيانات الأ   - ج
إن دقة المعلومات الواردة في أي بحث اجتماعي تتوقف على مهارة     

كي يجيب بدقة على  قدرته على استدراج المبحوث لكسب ثقتهو  الباحث
لا شك أن البيانات الأولية تعتبر إطارا مرجعيا و  الأسئلة المطروحة عليه

المستوى و  الجنس، لسنتوضح تفاعل متغيرات البحث، حيث ستشمل متغير ا
 التعليمي، فالتعرف على هذه المتغيرات  يساعد على فهم الخلفية الاجتماعية

  .الاقتصادية  للمبحوث مما يساعد في تحقيق أهداف البحث و 
  : متغير الســــن - 1
لقد شكلت  الفئات العمرية  حسب سن الأفراد؛  حيث أن طول الفئة     

  : ط المواليهذا ما يوضحه المخط، و 5يساوي 
  :، يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير السن01المخطط رقم    
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  ).استمارة الدراسة : المصدر(  01س                                     

  
 سنة فأكثر 51أقل نسبة تمثلها الفئة منلاحظ من خلال المخطط أن ي    

يه أي تغيير محسوس  الذي  لم يطرأ عل، في القطاع الإداري %08.33بقيمة 
حيث  ، منذ مدة طويلة  سواء في هيكله  البنائي  أو موارده البشرية إلا  مؤخرا

زيادة العبء و  تعددت  الاختصاصات الوظيفية  مع زيادة المؤسسات التربوية
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المهني، فقامت مديرية التربية لولاية قالمة بتوظيف بعض الشباب كمساعدين 
عقود الادماج  ، أور عقود ما قبل التشغيلفي المكاتب المختلفة في إطا

  . كما أنشئ مقر جديد للمديرية ، المهني
 فقد تركزت في قطاع الخدمات % 50 هيو  فيما يخص أكبر نسبة     

مستشفى الحكيم حيث أن  ، )سنة  25إلى  19( تمثل الفئة  العمرية  من و 
الوظيفية  تطويرا في تخصصاته و  عقبي خضع لتعديلات في هيكله الإداري

  .مما استدعى توظيف عمال جدد كان أغلبهم  شبابا
 :الجـــنــس  متغير -2

بالرجوع إلى البنية الديموغرافية للمجتمع الجزائري يتبين أن هذا المجتمع    
من المجتمعات الفتية؛ ذلك أن ما يزيد عن نصف عدد السكان هم من فئة 

   . 02الشباب، لننظر في هذا الشأن للمخطط رقم 
  :يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس 02المخطط رقم   
  
  
  
  
  

                                                                        
  ).استمارة الدراسة : المصدر( 

كبيرة في القطاع الإناث  نلاحظ أن نسبة 02من خلال المخطط رقم     
في و   %66.66متها  في القطاع الأول قطاع الخدمات، إذ تبلغ قيو  الإداري

من الذكور في  % 33.33،  إلى جانب نسبة %56.25القطاع الثاني 
في القطا ع الثاني، أما في قطاع الإنتاج  %43.75نسبة و  القطاع الأول

يمكن أن و للإناث،  % 42.85 مقابل % 57.14فنسبة الذكور فيه تقدر ب 
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 التي تعتبر مؤسسة الإنتاجية  نفسر ذلك انطلاقا من ظروف العمل في ال
 عباءلأ تحمل أكثر الرجال أن نجد الفيزيولوجية  للطبيعة قاسية؛  فنظرا 

 بعيد أنه إذ؛ المؤسسة موقعإضافة  إلى  النساء،  إليهم من الموكل العمل
 الأعمال لج أن العمل؛  حيث طبيعةكذلك  ، المنطقة العمرانية عن ما نوعا

أما المؤسسات كبير،  جهد عضلي بذل تتطلبتاجية بالمؤسسات الإن الموجودة
المستشفيات فطبيعة التخصصات الوظيفية الموجودة بها تناسب و  الإدارية

ومهارات تستطيع النساء  تقنيات و  النساء؛  فهي  تتطلب استعمال التفكير
  .إنجازها

  : المستوى التعليمي متغير -  3
يمكن الاشارة إلى أنه  جرى   قبل البداية في تحليل هذا المتغير المهم    

لكثرة  من التعليم الثانوي   إضافة متغير  التكوين إلى جانب المستوى النهائي
بالتالي زيادة تمثيلها و  كذلك  لزيادة حجم العينة و  الطلب عليه في سوق العمل

  .للمجتمع الأصلي 
  :، يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي03المخطط رقم 
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+  تكوين  الثانوي

  
  ).استمارة الدراسة : المصدر(  03س                               

أن أعلى نسبة  03نلاحظ من خلال الأرقام الواردة في المخطط رقم      
بمديرية   % 83.34الثانوي تقدر ب النهائي من التعليم لذوي المستوى 
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التربية التي تحتوي على تخصصات وظيفية يستطيع ذوي المستوى النهائي 
 لا تتطلب سوى مستوى متوسط في اللغةو  لتكيف معها فهي ذات طابع إداريا
التحرير، إلى جانب هذا فقد كان التركيز على ذوي المستوى النهائي عند و 

التي هي قصديه، أما الذين يملكون تكوينا إظافيا  فقدرت و  تحديد العينة
عقبي؛ في قطاع الخدمات الممثل ب المستشفى الحكيم  %78،13نسبتهم ب 

هذا لزيادة المهارات المهنية خصوصا مع و  فالتكوين في الميدان الطبي إجباري
  . تنوع الاختصاصات الطبية 

  :خامسا، تحليل وتفسير المعطيات الميدانية    
كان سؤال إشكاليتنا الذي انطلقنا منه في هذه الدراسة يتمحور حول مدى     

حسب ما أظهره التحليل الميداني  و  تحقيق التعليم المدرسي للتنمية الإقليمية
أي أغلبهم يرون بأنه هناك علاقة ، البحث من أفراد عينة%  71.13فإن 

تحقيق التنمية و  بين التوافق في مستوى التعليم المدرسي مع وظائف الشغل 
بالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد الإقليمي من ، و على مستوى المؤسسة
 70.68حيث أن نسبة  الرفاهية الاجتماعية؛ تحقيقو  حيث زيادة الإنتاجية 

طبيعة و  من أفراد العينة ترى بأنه يوجد توافق بين مستوى التعليم المدرسي % 
تتوقف على طبيعة إذ أن هذه المسألة  التخصصات المهنية التي يعملون بها؛

تقنيات و  ما تطلبه تخصصاته الوظيفية من مهاراتو  القطاع الاقتصادي 
التنوع في مستويات  ترى بأن%  70.67نسبة فة لهذا فإن لتسييرها، إضا

%  72.4نسبة كما أن ، التعليم المدرسي يزيد من الإنتاجية في سوق العمل
التخصصات و  يالتعليم المدرسأفراد العينة ترى بأن التوافق بين مستوى  من

 حث الخبراء في هذا الصدد و  المهنية في سوق العمل يحقق التنمية الإقليمية،
الدوليين الحكومات  التي تقوم بتنفيذ سياسات التوطين على تقديم الخبرات 

التقنية لأبنائها الراغبين بدخول سوق و  الكافية  بمختلف المستويات العلمية
العمل لجعلهم بمهارة العمال الأجانب لتحقيق الإنتاجية التي تتطلب شروطا 
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ف المستويات الدراسية؛  موافقة الاختصاص المهني بالمؤسسة لمختلمن بينها 
هذا و  الازدهار و  المعرفة العلمية  يحققان التطورو  فالمستوى التعليمي الجيد

سرعة التنفيذ إلى و  يؤثر إيجابا على مردودية المؤسسة من حيث دقة العمل
  . 1بالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد الإقليميو  جانب تطوير الإنتاج

  :تائج الدراسة سادسا، ن 
أي بحث علمي يعود الباحث في نهاية بحثه، إلى تساؤلات الإشكالية في     

حاول الإجابة عنهما؛ و  إلى الفرضيات التي صاغهاو  التي طرحها في البداية
ليقف على مدى صدقها في ضوء النتائج التي توصل إليها بحثه، كي يستطع 

ة،  إضافة فيما بعد تعميمها على باقي أفراد المجتمع الذي أجريت عليه الدراس
هي التي سنوجزها في النقاط و  لهذا فإنه هناك نتائج أخرى تكشفها الدراسة

  :التالية 
أغلب التخصصات المهنية الموجودة في سوق العمل تشترط تكوينا إضافيا  - 

 .العملللتكيف مع الوضع المهني في سوق 
نوي أهم القطاعات التي تمتص أكثر ذوي المستوى النهائي من التعليم الثا - 

  .الخدماتقطاع و  هما القطاع الإداري
قطاع الخدمات من القطاعات الحساسة  التي تعاني و  إن القطاع الإداري - 

التخصصات المهنية الموجودة بها، إذ أن و  مشكل التوفيق بين طالبي العمل
لكن مع ، صارمة عند التوظيفو  هذه القطاعات  تضع  مقاييس محددة

وى الإقليمي  الجزائري  حصلت  تطورات على التغيرات الحاصلة على المست
التي  ظهرت فيها  و  المستشفيات و   مستوى البنى التحتية للقطاعات الصحية

 حيث  سيؤدي ذلك حتما إلى خلق مناصب شاغرة، تخصصات مهنية جديدة
.                                    بالتالي إنقاص مشكل التشغيل على مستوى الإقليم و 

                                                           

1-  http://www.emsjed.com/msjed/site/details.asp?topicid  
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يكون التعليم أداة للإنتاج وجب إتباع سياسة تخطيط  متوافقة مع  لكي - 
نوعية البرامج التنموية و  مع مراعاة إمكانات البلد، احتياجات سوق العمل

  .  المطلوبة 
 مطالبه المختلفةو  التعليم باعتباره مدخلا للتنمية ارتبط بحاجات المجتمعإن  - 
هو من المجالات و  لبشريةأصبح عملية استثمار اقتصادي في الموارد او 

  .الاجتماعيةو  المهمة في التنمية الاقتصادية
سوق العمل مرهون بعدة  و  إن مسألة التوافق بين مخرجات العملية التعليمية - 

جعلها أكثر قربا و  شروط منها ما يتعلق بالنظر في محتوى البرامج الدراسية
 رة المهنية للعاملمنها ما يتعلق بجانب الخبو  من الجانب العملي الميداني

الطلب في سوق العمل،  فكل هذه النقاط  تعتبر و   منها ما يتعلق بالعرضو 
كما تجيب ، التنمية الإقليميةفي تحقيق  كمؤشرات توضح دور التعليم المدرسي

      .الإقليمي بين  احتياجات سوق العملو  مشكلة إحداث التوازن بينهعلى 
  :الخاتمة      
التنمية كان الموجه في بعض و  زن أكبر بين التعليمإن البحث عن توا   

الذي يحتل مكانا صغيرا نسبيا في التخطيط ، البلدان في صياغة خطط التعليم
لتعديل عرض مخرجات التعليم المدرسي  ليلائم الوسط الإقليمي و  الإقليمي،

باحتياجاته الاقتصادية المختلفة  وجب إذا النظر في مسألة الموافقة بين 
دوره في  و  الاختصاصات المهنية الموجودة في سوق العملو  توى الدراسيالمس

 .تحقيق التنمية الإقليمية
اث التوازن بين التعليم حدإن كل هذا يدفع للبحث عن السبل الكفيلة لإ    

؛ من حيث جعل محتوى البرامج الإقليمي احتياجات سوق العملالمدرسي و 
الاهتمام  بجانب الخبرة و  ي الميداني الدراسية  أكثر قربا من الجانب العمل

الطلب في سوق العمل ؛ فهذه  و  النظر في مسألة العرضو  المهنية للعامل 
لهذا و  المؤشرات توضح دور التعليم المدرسي في تحقيق التنمية الإقليمية
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ركزت عليها هذه الدراسة وفق خطة تضمنت جانب نظري عالج في بدايته 
النظريات  و  نظري المتمثل في الدراسات السابقةالتراث الو  الجانب المفهمي

عرض و  أما الفصل الميداني فقد شمل الجانب المنهجي، المتعلقة بالموضوع
التي تمحورت حول فرضيات الدراسة و  التفسيرو  للبيانات الميدانية بالتحليل

تمثلت في مسألة التوافق بين و  التي اختبرت إحدى مؤشرات التنمية الإقليمية
التخصصات المهنية الموجودة في و  الدراسي  من التعليم الثانوي المستوى

 الذي يالرئيس التساؤل على الكمية  للإجابة و  سوق العمل من الناحية الكيفية
التنمية الإقليمية في و  التعليم المدرسي  واقع  ملامح لرسم وذلك طرحه تم

  . الجزائر
  :الدراسة  في المعتمدة المراجع قائمة
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��������    ا�ط�و�� و�ق ا�ر���� ا

  مرموري بشير. أ                         
 جامعة أدرار                           

  :ملخص 
، حمل نفسه المسؤولية الكاملة إن المجتمع الدولي بمختلف فصائله وتوجهاته وانتماءاته

رعاية تمس كل جوانبه الجسمية والفكرية والنفسية ) وضمان أمنه وسلامته( على رعاية الطفل 
والأمنية، لأنه الضمان المؤكد لمستقبل الأمم، فمتى سلم سلمت المجتمعات وازدهرت حياتها 

  .لاستقرار والرقيوترقت، ومتى سلبت حقوقه انعكس ذلك سلبا عليها ولا تعرف حينها ا
وليس مرة أو مرتان، ونحن نسمع عن أطفال في مقتبل العمر، يجوبون الشوارع بحثا عن لقمة 
عيش، يتعاطون المخدرات، يغتصبون، يتسربون من مدارسهم، يسعون إلى أعمال النهب 

وإذا بحثنا في جذور المشكل فلا تطلعنا الدراسات إلا عن مشكلات كانت السبب . والتخريب
والفساد الإداري واستبداد  والاحتلالذلك كله، متمثلة في الحروب والمجاعات والأمية  في

السلطة وانتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان، فأين هي الأمم وأين هي المنظمات، ويبدو أن الأولى 
القول أين هو الضمير الإنساني، وأرى أنه غاب مع ظهور فكر المنفعة وطغيان المصالح 

 .لمصالح العليا للعباد والأوطانالدنيا على ا

  
The Abstract: 

The international society with its different directions and belongings 
has the responsibility to protect and preserve children’s rights, their security 
and peace. This latter concerns the total security of the future of nation thus, 
when societies give rights the develop and liver in peace and by contrast when 
it deprived people from their rights they will never witness or live in security. 
Several times we hear about children in streets looking for something to eat 
smoking and taking drugs, violate and leaving their schools and if we search 
for the causes and sources of that problems we will find researches and 
studies showing only the causes of problems which are wars between 
countries, colonization, corruption and violation of human rights and here we 
ask the question where are the organizations?  

  ::::� د��
إن الدول تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك 

اع التمييز كالتمييز على أساس العنصر أو الصكوك، دون أي نوع من أنو 
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اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، واتفقت على 
 .ذلك

وتدرك الدول أيضا أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا بأن الأسرة 

ارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها باعتب
وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من 

 .الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع
وإذ تقر بأن شخصية الطفل حتى تترعرع ترعرعا كاملا ومتناسقا ينبغي أن ينشأ 

 .بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهمفي 
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع 

 .وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة
إذا أمعنا النظر في محتوى اتفاقية حقوق الطفل نجد أن المجتمع الدولي 

قد حمل نفسه المسؤولية , توجهاته المعتقدة واديولوجياته وغيرهابكامل أطيافه و 
الكاملة على رعاية الطفل مهما كانت صفته وضمان أمنه وسلامته وحسن 

 .سلوكه
لكن إذا نزلنا إلى أرض الواقع نجد أنفسنا أمام مفارقة شاسعة بين ما هو 
 منصوص وما هو ملموس، نصطدم بواقع يذكرنا بعصر الجاهلية وعهود
الاحتلال، من إجهاض للأرواح وأكل لأموال اليتامى وحرمان من الحنان 
العائلي والرأفة وحرمان من التربية والتعليم وما ينتج عن ذلك من مظاهر 

 .التشرد والتسرب المدرسي وغير ذلك دون تعميم
في بحث وتساؤل، عن ماهية هذه الفئة وعن أصنافها وعن حقوقها  وهذا يجعلنا

حتى تجد لها  ,ساسية؟ وعن آليات العمل الاجتماعي لرعايتهاالمشروعة الأ
مواقع قارة في المجتمع، يكون له ذلك سببا لازدهاره ونموه وخروجه من دائرة 

 .التخلف والجهالة
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 :ويتضمن هذا المقال المتواضع النقاط التالية وهي
  الطفولة في الاسلام  •
  الطفولة في المواثيق الدولية  •
  شئة والتطبيع الاجتماعيالطفولة وحق التن •
 الطفولة غير العادية وأساليب الرعاية الاجتماعية •

 الإدماج في المجتمعو  الطفولة الجانحة •

   القرية النموذجية لـ  بستالوزي في رعاية الطفولة •
  الطفولة في الاسلام: الأول المبحث

شيئ إن التراث الاسلامي زاخر بالتعاليم التي تولي الاهتمام بالأطفال وتبين ب
وعلى سبيل الذكر لا ,  من التفصيل حقوقها وواجبات أولياء أمورهم نحوهم

بداية من حق الحياة  ، الحصر نورد بعضا من النصوص الواردة في هذا التراث
وحق الرضاعة في ,  الاسراء)ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق : ( في قوله تعالى

وحق النفقة على ,  البقرة)كاملينوالوالدات يرضعن أولادهن حولين :( قوله تعالى
, البقرة )وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف: ( حاضنة الطفل في قوله

علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن ) : ص(وحق التربية والتعليم في قوله 
: يتعلم من علم االله هو، وفي قوله تعالى في تأديب الأطفال على خلق الاستئذان

النور، وحق العصرنة في قول عمر .....)ا بلغ الأطفال منكم الحلم فاليستأذنوا وإذ(
  .ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم: بن الخطاب 

, لقد حرص الاسلام على وضع الأسس التي تمهد لوجود المجتمع الاسلامي
كما اهتم بالوالدين , فاهتم بالأسرة معتبرا إياها القاعدة الرئيسية للمجتمع

لضمان , فبين حقوق وواجبات كلا منهما, بارهما الركن الأساسي للأسرةباعت
وربط مصيرهم الأخروي وذويهم بمدى استجابتهم لأوامر , تكوين أسرة قوية

ياأيها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس : (الخالق في قوله تعالى
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وزينة االله في , سية لتكوين الأسرواعتبر الأطفال اللبنات الأسا,  التحريم)والحجارة
  .الكهف)المال والبنون زينة الحياة الدنيا: (في قوله, أرضه

فكان , ضاربا لنا المثل الأعلى  في بناء الأسرة السليمة)  ص(فلذا نجد الرسول 
حيث كان , ويضرب المثل الحي بنفسه, يوصي بمعاملة الأطفال معاملة لينة

, ى أن الحسن والحسين دخلا عليه وهو يصليويرو , يلاطف الأطفال ويلاعبهم
فبقي ساجدا إلى أن , فوثب أحدهما على ظهره وهو ساجد, وكانا طفلين صغيرين

يدعونا لنعامل أبناءنا وفق ) ص(فلذا نجد رسول االله . 1نزل عن ظهره من نفسه
وما . لاعبوهم لسبع وادبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع: حيث يقول, مراحل ثلاث
أن التعامل مع الأطفال يكون منسجما , تخلصه من قول نبينا الكريميمكن أن نس

  .مع تطورات السن والمدارك والقدرات والاهتمامات
فقيل أن عمر رضي االله عنه , وبهذا السلوك النبوي تأثر صحابته الأكرمون 

  .عزل أحد الولاة عندما اكتشف أنه يقسو على الأطفال ولا يلاطفهم ولا يلاعبهم
سلام بصحة الأطفال فأوجب على الدولة مساعدة الآباء في تأمين غذاء واهتم الا

فقد فرض لكل من تفطم ابنها عن الرضاية مبلغا من المال لشراء , جيد للأطفال
وكانت بعض النساء تفطم أطفالها قبل الأوان لتضمن أخذ الأعطيات . طعام له

ء أكان مفطوما أو جعل لكل طفل راتبا سوا, فلما علم عمر بذلك, من الخليفة
  .2رضيعا

وحث الاسلام الآباء على تعويد الأطفال على المهارات الرياضية كالفروسية 
علموا أولادكم ) : ص(كما قال سيد المرسلين , والسباحة وركوب الخيل والرمي
وبهذا أثمرت هذه التربية في إفرازجيل مسلم ثل , السباحة والرماية وركوب الخيل

  .الفرس والبيزنطيين, ظم أنذاكعرشي الدولتين الأع
                                                           

العلمية الدولية للنشر  ، الدارصورة الطفولة في التربية الاسلاميةابراهيم ياسين، أحمد محمد الزبادي،  1
 . 8: ص ، 2000 1والتوزيع، عمان ط

 . 10: ص, المرجع السابق 2
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فحث , وحرص الاسلام على تثبيت العقيدة في نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارهم
الآباء والأمهات على تعليم اطفالهم مبادئ الاسلام والأخلاق كالصدق والأمانة 

ومساعدة المساكين وحسن , وحب الخير, وإتقان العمل وعدم إيذاء الآخرين
كما حثهم على غرس العقيدة الاسلامية . آداب كثيرة أخرىالتعامل مع الناس و 

  .       الصحيحة في نفوسهم بتعليمهم كلام االله وتأديبهم
  :الطفولة في المواثيق الدولية: المبحث الثاني

  من هم الأطفال؟
في المادة الأولى  1989نوفمبر  20جاء في اتفاقية  حقوق الطفل المؤرخ في 

ما لم يبلغ سن الرشد قبل  ، لم يتجاوز الثامنة عشر أن الطفل يعني كل إنسان
 توافق هذا السن جلُ الأعراف الدولية تقريبا،  قبل هذا السن تكون كفالتهو  ذلك،

بعد ذلك يكون قد انهى سنوات التعليم ،  و رعايته  على ولي أمرهو  رقابته و 
 البدنييبلغ حينها درجة عالية من النضج  ، الأساسية أو مارس تكوينا معينا

  .يجعله ذلك قادرا على تحمل المسؤوليات ، الإجتماعيو  الوعي النفسيو  الفكريو 
  :اتفاقية حقوق الطفل

دعا الهدف السابع من الأهداف الرئيسيّة لمؤتمر القمّة العالميّ من أجل الطّفل 
إلى حماية الأطفال الذين يتعرّضون لظروف بالغة الصّعوبة، ولا سيما حالات 

سلّحة، إلاّ أنّ خطّة عمل المؤتمر تشمل أيضا فئة الأطفال الذين النزاعات الم
يعيشون ظروفا عصيبة بصفة خاصّة اليتامى وأطفال الشّوارع واللاّجئين 
والمشرّدين وضحايا الحروب والكوارث الطّبيعيّة وتلك التي من صنع الإنسان 

الذين  وأبناء العمّال المهاجرين وغيرهم من الفئات المحرومة، والأطفال
يُستدرجون إلى البغاء والإيذاء الجنسيّ وغيره من أشكال الاستغلال، والأطفال 

  .المعوقين والمنحرفين وضحايا الفصل العنصريّ والاحتلال الأجنبيّ 
وفيما يخصّ عمل الأطفال لقد وجدت منظّمة العمل الدّولية أنّه يعرقل التّعليم 

إمكانات الكسب على مدى العمل،  واكتساب المهارات اللاّزمة؛ وبذلك يحدّ من
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ويحول دون الارتقاء الاجتماعيّ، كما يعرقل التنّمية الاقتصاديّة الطّويلة الأجل؛ 
  .إذ يُقلّل من المهرة والمتعلّمين اللاّزمين للتنّمية

لذا سعت المنظّمة ضمن اتفّاقيّة حقوق الطّفل في تعزيز المعايير القائمة التي 
قية العمر الأدنى؛ وذلك بالإقرار بحقّ الطّفل في الحماية وضعتها، ولا سيما اتفّا

من الاستغلال الاقتصاديّ، وأيّ عمل قد يكون محفوفا بالمخاطر أو ينال من 
تعليم الطّفل، أو أن يكون ضارّا بصحّته أو بنمائه بدنيّا أو عقليّا أو روحيّا أو 

  .معنويّا أو اجتماعيّا
رت مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين أنّ وفيما يخصّ الأطفال اللاّجئين قدّ 

سنة،  18مليون لاجئ في العالم هم أطفال دون  15سبعة ملايين من بين 
مليون  11بهم المفوّضيّة، من بينهم  مليون لاجئ تهتمّ  22.3وهناك الآن حوالي 

ولهذا السّبب أَنشأت مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين شبكة من . طفل
لوظائف الجديدة المتخصّصة تدعى موظّفي السّياسات الإقليميّين المعنيّين ا

بالأطفال، وهؤلاء يقومون بدور رئيسيّ لاستمرار التّركيز على البرامج الخاصّة 
  .1بالفتيات والفتيان اللاّجئين

وفيما يخصّ الأطفال المعوقين أدرج مؤتمر القمّة العالميّ من أجل الطّفل 
ين في فئات الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة بصفة خاصّة، الأطفال المعوق

والذين يحتاجون إلى مساعدة وحماية واهتمام بشكل خاصّ، ويحقّ للأطفال 
المعوقين بالطّبع التّمتّع بجميع الحقوق التي يتمتّع بها أيّ طفل، وحسبما تنصّ 

ن يتمتّعوا بحياة عليه اتفّاقية حقوق الطّفل؛ فإنّ جميع الأطفال المعوقين يجب أ
كاملة وكريمة في ظروف تكفل لهم كرامتهم، وتعزّز اعتمادهم على أنفسهم، 

  .2وتيسّر مشاركتهم الفعليّة في المجتمع المحلّي
                                                           

، تاريخ بدء 1989نوفمبر  20المؤرخ في  25/ 44مم المتحدة ، قرار الجمعية العامة للأاتفاقية حقوق الطفل 1
 .133: ص ، 49وفقا للمادة  1990سبتمبر  2النفاذ 

 . 141: ص, المرجع السابق 2
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تعيش أغلبيّة الأطفال المعوقين في البلدان النّامية، ويعيش معظمهم في أحوال 
ات المتخصّصة بأيّ شكل فقيرة وفي المناطق الرّيفيّة؛ حيث يندر التّمتّع بالخدم

فقط % 2إلى  1من الأشكال، ووفقا لتقديرات منظّمة الصّحة العالميّة؛ فإنّ من 
من الأطفال والرّاشدين المعوقين الذين يحتاجون إلى خدمات إعادة التأّهيل 
يحصلون عليها بالفعل، غير أنّ الافتقار إلى الخدمات المتخصّصة ليس بالعقبة 

ا هؤلاء الأطفال، ووفقا لما أشارت إليه دراسة حديثة أجرتها الوحيدة التي يواجهه
تتّسم أشدّ المشكلات التي يواجهها المعوقون بسمة اجتماعيّة ": اليونيسيف"

واقتصاديّة وثقافيّة وهي ليست بمشكلات طبّية، ولا يلتحق الكثير من المعوقين 
أو لأنّ المعلّمين يرون  بالمدارس؛ لأنّ أسرهم تعتقد أنّهم لا يحتاجون إلى التّعليم

أنّ حضورهم في المدارس ينال من تعليم الأطفال العاديين، وتؤدّي الممارسات 
وأساليب السّلوك التّمييزيّة إلى استبعاد الأطفال المعوقين من الأشكال الأخرى 
للدّعم الاجتماعيّ والتفّاعل الاجتماعيّ أيضا، الذي يتراوح من أنشطة التّرفيه إلى 

  .ب من أجل العملالتّدري
ولعلّ هذا ما دفع بالحكومات والمنظّمات الإنسانيّة أن تلجأ إلى إجراءات ذات 

  :1أولويّة في المستقبل في خصوص حماية فئة المعوقين وتتمثّل في
وضع خطط عمل وطنيّة منسّقة وقابلة للتّطبيق؛ وذلك على أساس  - 

لتي تتناول جميع مسبّبات بيانات شاملة وموثوقة؛ لدعم جهود الوقاية الشّاملة ا
 .الإعاقة

تزويد الأسر التي لديها أطفال معوقون بالدّعم الذي يعزّز قدراتها على  - 
 .الاعتناء بهم

 .ضمان حصول جميع الأطفال المعوقين على التّعليم - 

تعزيز الجهود للمعني في الإدماج الاجتماعيّ لمختلف فئات الأطفال  - 
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 .المعوقين

المحرومة اجتماعيّا طالب مؤتمر القمّة العالميّ من وفيما يخصّ أطفال الفئات 
أجل الطّفل ببذل جهود لضمان عدم معاملة أيّ طفل كما لو كان منبوذا من 
المجتمع، وحدّد أطفال العمّال المهاجرين وغيرهم من الفئات المحرومة، وضحايا 

ماية الفصل العنصريّ، والاحتلال الأجنبيّ بوصفهم فئات تستحقّ الاهتمام والح
والمساعدة بشكل خاصّ، وخلال العقد ازداد بروز محنة وضعف الأطفال الذين 
ينتمون إلى أقلّيات وطنيّة أو عرقيّة أو لغويّة أو الذين ينتمون إلى السّكان 

  .الأصليّين
  :ميثاق حقوق الطّفل العربيّ 

ميثاق (أقرّ مؤتمر وزراء الشّؤون الاجتماعيّة العرب  1984في ديسمبر   
وبهذا اختتمت مرحلة طويلة من الدراسة والمراجعة والتفّكير ) الطّفل العربيّ حقوق 

في هذه القضيّة الحيويّة بالنّسبة لحاضر الأمّة العربيّة ومستقبلها والتي ظلّت 
  .مهملة من حساب التّشريعات العربيّة حتّى الآن

لطّفولة وبهذا الاختتام ليحدو للأمّة الرّجاء بميلاد عصر جديد من تاريخ ا  
  .العربيّة ترتفع فيه إلى الدّرجات العليا من اهتمامات الأمّة وتوجّهاتها

يتضمّن هذا الميثاق مبادئ وأحكاما هي بمثابة منطلقات لسياسات الدّول   
  :1العربيّة وخططها وجهودها في مجال تنمية الطّفولة ورعايتها؛ وهي كالتاّلي

ن أساسيّ من مكوّنات تنمية الطّفولة ورعايتها وصون حقوقها مكوّ  - 
التنّمية الاجتماعيّة، والتزام دينيّ ووطنيّ وقوميّ وإنسانيّ نابع من عقيدة 

 .الأمّة وقيمها الرّوحيّة والاجتماعيّة

التنّشئة السّويّة للأطفال مسؤوليّة عامّة تقوم عليها الدّولة والأمّة،  - 
 .ويسهم فيها الشّعب من منطلق التّكافل الاجتماعيّ 
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قوامها التّكافل على هدى الدّين , نواة المجتمع وأساسهالأسرة  - 
والأخلاق والمواطنة، وعلى الدّولة تقع مسؤوليّة حمايتها من عوامل 
الضّعف والتّحلّل، وتوفير الرّعاية لأفرادها وإحاطتها بالضّمانات الكافية، 

 .ومدّ الخدمات الأساسيّة التي تعين على تطويرها

  :1جملة من الحقوق الأساسيّة للطّفل والمتمثّلة في ومن هذه المنطلقات تنبثق
تأكيد وكفالة حقّ الطّفل في الرّعاية والتنّشئة الأسريّة القائمة على  - 

الاستمرار الأسريّ، ومشاعر التّعاطف والدّفء والتقّبّل، وإحلاله المركز 
ن اللاّئق به في الأسرة بما يمكنه من التّفاعل الإيجابيّ في رحابها، وأن يكو 

محور اهتمامها به يضمن تلبية وإشباع حاجاته البيولوجيّة والنّفسيّة 
والرّوحيّة والاجتماعيّة، وبما ييسّر له بناء شخصيّة مستقلّة، وحرية في 

 .الفكر والرّأي تتكافأ مع قدراته دون تمييز بين البنين والبنات

ة وعافية تأكيد وكفالة حقّ الطّفل في الأمن الاجتماعيّ، والنّشأة في صحّ  - 
 .قائمة على العناية الصحيّة والوقائيّة والعلاجيّة

تأكيد وكفالة حقّه في التّعليم المجانيّ والتّربية في مرحلتي ما قبل  - 
بحسبان أنّ التّعليم هو حجر الزّاوية  - كحد أدنى–المدرسة والتّعليم الأساسيّ 

ات التي يواجه بها في التّغيير الدّائم وفي اكتساب الاتّجاهات والمهارات والقدر 
كلّ المواقف الجديدة بالمعرفة المتجدّدة، ويتخلّص بها من القيم اللاّوظيفيّة 

 .والتّقاليد البالية السّلبية

تأكيد وكفالة حقّه في الخدمة الاجتماعيّة المجتمعيّة والمؤسّسيّة المتكاملة  - 
لحضر، والمتوازنة الموجّهة لكلّ قطاعات الطّفولة في البادية والرّيف وا
 ...وبخاصّة لأبناء فقراء هذه البيئات كافّة، وللأقوياء والمعوقين والموهوبين

تأكيد وكفالة حقّ الطّفل في رعاية الدّولة وحمايتها له من الاستغلال  - 
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ومن الإهمال الجسمانيّ والرّوحيّ حتّى إذا كان ذلك من جانب أسرته، وتنظيم 
 .عمالته بحيث لا تبدأ إلاّ في سنّ مناسبة

  :ويهدف هذا الميثاق إلى تحقيق ما يلي
ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب تتجسّد فيهم صورة المستقبل الذي 
نريد، ولهم القدرة على صنع ذلك المستقبل، أجيال عربيّة تؤمن بربّها وتتمسّك 
بمبادئ عقيدتها، وتدرك رسالتها القوميّة، وتخلص لأوطانها في ثقة بنفسها 

تزم بمبادئ الحقّ والخير، وتتطلّع فكرا وممارسة وسلوكا نحو المثل وأمّتها، وتل
  .الإنسانيّة العليا في سلوكها الفرديّ والجماعيّ 

  الطفولة وحق التنشئة والتطبيع الاجتماعي: المبحث الثالث
  :الطفل وعضويته 

يؤكد لنا  بأنه لا يوجد إنسان لم يصل  ، إن تاريخ المجتمعات البشرية
الفاعلية، بسبب دوافعه وحاجاته التي تتطلب و  الشخصيةو  عضويةإلى درجة ال

كذلك  بسبب تطور المجتمع، ونستطيع القول بأنه لا يمكن للآدمي ،  و إشباعها
يتمدن ما لم يحصل على عدة انتماءات عضوية تنظيمية و  الفرد أن يتحضر

،  لآخرينتكييس تفاعله مع او  ترشيد تفكيرهو  عرفية تقوم بتهذيب سلوكه، و  رسمية
  .1التمدنو  عكس ذلك يبقى الآدمي الفرد بعيدا عن التحضرو 

إلا أن الطفل تبقى فرديته أعقد من فردية الراشد، ذلك أنه صفحة 
لا تتلون إلا بلون البيئة التي ينشأ فيها و  بيضاء، لا تحمل إلا ما يرسم عليها

ن آدم على يولد اب: (فتأثره  بالغ جدا كما ورد على لسان نبيناً حينما قال
وذلك أن الطفل لاينمو من ).الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه

تلقاء نفسه بل يتشكل ويتغير ويرتقي كشخصية سوية بقدر ما يوفره الوسط 
بل إنه , الإنساني الاجتماعي الذي يعيش فيه من عوامل التربية ومقوماتها
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ينشأ بمواصفات تجسد  يمكن تشكيل هذا الكائن الحي بتربية رشيدة حتى
  .1الجوهر الحقيقي للإنسان

وهنا يؤكد علماء النفس والتربية أن السنوات الأولى من حياة الطفل 
هي الأساس الذي تبنى عليه شخصيته في المستقبل والقاعدة التي ترتكز 

  .عليها تربيته في مراحل التعليم التالية
ه وبين ما يحيط ؤم بينعملية التلاو  لذا يظل الطفل  عضوية معقدة

فبقاؤه إذن يستلزم وجود راشدين  ، ، لا يمكن أن تتم بدون مساعدة خارجيةبه
طمأنة حاجاته لتأمين التلاؤم  اللازم، و  عناية هؤلاء الراشدين به،و  من نوعه، 

من هنا تكون الضرورة و  ومن هنا تبدأ عملية رعاية الراشدين الأطفال، 
على أن بقاء . ينشأون فيهلأطفال الجدد و يأتي إليه االطبيعية لوجود مجمتع 

، إنه رستلزم فقط تلبية حاجاته الغذائية، وإنما هو يستلزم  شيئا آخالطفل لا ي
ومع  وسيلة الاتـصال مع غيرهو  ،لحركة والنشاط المركز والعاداتيستلزم ا

  .  2التعامل مع ما يحيط بهالطبيعة، ومعرفة ما يحيط به، و 
  :ةمعنى التنشئة الاجتماعي

ستطيع أن يشارك عند مولده لا ي" الطفل" من الحقائق المعروفة أن   
" ، تصنع منه شخصا إلا بعد عمليات تنشئة اجتماعية، المجتمع كعضو فيه

قد تتعقد كلما اجتاز و  ، التي تتزايداعية المتعددةعلى أداء الأدوار الاجتم" قادرا
م التعليم بمهمة الصدد يقو في هذا و  مرحلة بعد أخرى من مراحل النضج،

 ، لكن يجب أن يلاحظ أن كل تعليم ليس تنشئة اجتماعية  بالضرورةو  ،أساسية
قد تكون غير ملائمة لخلق الدافعية  للمشاركة "  جوانب التعليم" لأن بعض 
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هنا يظهر دور الثقافة التي تشكل الإطار لكل ما ،  و في الأنساق الاجتماعية
  .يم تنشئتهيدخل في صمو  يمكن أن يتعلمه الشخص

و لهذا تصبح العملية التي يكتسب عن طريقها الأفراد ثقافة الجماعات التي 
اعية التنشئة ويعرف معجم العلوم الاجتم. 1ينتمون إليها ذات أهمية كبيرة

  :الاجتماعية كما يلي
 التنشئة الاجتماعية إعداد الفرد منذ ولادته لأن يكون كائنا اجتماعيا

الأسرة هي أول بيئة تتولى  هذا الإعداد، فهي و  عضوا في مجتمع معين،و 
تعلمه و  تروضه على آداب السلوك الاجتماعيو  تحيط به،  و تستقبل المولود

  .الحضاريو  تراثه الثقافيو  لغة قومه 
تقوم بإدماجه في الإطار الثقافي  العام و  حيث تلبي حاجاته المتنوعة

إياه توريثا متعمدا بتعليمه توريثه و  عن طريق  إدخال التراث الثقافي في تموينه
تدريبه على نموذج و  نماذج السلوك  المختلفة في المجتمع  الذي ينتسب إليه 

فينشأ منذ طفولته في  ، غرس المعتقدات الشائعة في نفسه،  و الفكر السائد فيه
الأساليب، فلا يستطيع التخلص و  القيمو  المعتقداتو  جو مليء بهذه الأفكار
تكون بدورها قد ،  و لأنه يكون قد شب عليها،  و يرهامنها لأنه لا يعرف غ

  .و هذا كله بفعل التربية.2أصبحت من مكونات شخصيتهو  تغلغلت في نفسه
و إذا نظرنا إلى التربية على أنها عملية تطبيع اجتماعي، وجدنا أنها 

فإذا ما نظرنا إلى هذا الهدف  ، تشكل الوليد الإنساني، ليصبح فردا إنسانيا 
دنا أن عملية التربية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف في جميع وحده وج

لكن الفرد الإنساني الذي يكون نتاج العملية   و  المجتمعات  على حد سواء،
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 ، يختلف من مجتمع لآخر، في نمط الشخصية الذي يكون لديه ، التربوية
  .1تنوعهو  وفي اختلاف السلوك

ري تشير فيه إلى وفي تعريف آخرمماثل للدكتورة ليلى محمد الخض
أن التنشئة الاجتماعية اوالتطبيع الاجتماعي شيئا أكبر وأوسع وأعمق وأشمل 
من مجرد التعليم الرسمي أو التربية الرسمية المنهجية المنظمة في سنوات 

فهي عملية تبدأ منذ اليوم , الدراسة المختلفة التي يتلقاها الطفل في المدرسة
نفسه منذ البداية في مجتمع تميزه ثقافة تتألف  الأول في حياة الوليد الذي يجد

فيخضع لتلك العادات والتقاليد , من عادات وتقاليد ونظم وعلاقات معينة
ويدخل طرفا في كثير من هذه النظم والعلاقات وتتعقد علاقاته وتتشعب 

  ,  2بمرور الوقت
 مثل ، توجد هيئات اجتماعية أخرى بجانب الأسرة تشترك  في هذه التنشئة

  .3النوادي الثقافية وغير ذلكو  المدرسةو  جماعات اللعب
وتقوم على التفاعل  ، تربيةو  تعليمو  يعرفها حامد عبد السلام بأنها عملية تعلمو  

 سلوكا) فمراهقا فراشدا فشيخاطفلا (تهدف إلى اكتساب الفرد ،  و الاجتماعي
 رة جماعتهاتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايو  معاييرو 
  .4تيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية،  و التوافق معهاو 

كانت صفته  أو انتماءاته، الاجتماعية حقا لكل مولود مهما  و هكذا تظل التنشئة
  .يكون واحدا من الملايير الذين يعمرون هذه الأرض،  و حتى يثبت وجوده

  :مراحل التنشئة الاجتماعية
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تعليم الشخص المشاركة في الأدوار  ، الإجتماعيةإن من أهم وظائف التنشئة 
لذلك تكون الموضوعات التي يمكن استدماجها، هي الأدوار و  الإجتماعية

لكن لكي يتمكن المرء من أداء أي دور اجتماعي بطريقة و  الإجتماعية ذاتها،
يجب أن يعرف الأدوار الإجتماعية الأخرى التي توجد في نفس النسق  ، ملائمة

معنى هذا   أن الطفل يجب أن يستدمج الأدوار  التي يتوقع منه ،  و يالإجتماع
أن يستدمج أيضا أدوار الآخرين  الذين سوف يتعامل و  المجتمع أن يؤديها بنفسه،

  .1معهم
و هكذا نجد أن الطفل في كل مرحلة من مراحل التنشئة الإجتماعية يستوعب 

تتحدد مراحل التنشئة و  جه،نضو  مجموعة من الأدوار تكون للمجتمع دلالة لنموه
  :التي يمر بها الطفل منذ الطفولة المبكرة إلى سن الرشد فيمايلي

  الرشد، . 4المرحلة الأوديبية، . 3   المرحلة الشرجية. 2ة الفمية   المرحل.1
تكون الأسرة هي الجماعة الأساسية في عملية التنشئة  ، و في كل مرحلة

لأول الذي يتعين عليه أن يتكيف معه وهي بمثابة المجتمع ا, الإجتماعية
ويكتسب منه أولى المؤثرات التي تتدخل في تشكيل حياته وتطويع سلوكه 

  .2الاجتماعي
يتمثل الهدف الأساسي في هذه المرحلة في تدعيم الإعتماد : المرحلة الأولى

إنما يكون و  حيث لا يكون الطفل فيها مندمجا في الأسرة ككل، ، على الفم
أمه، ويسمى فروبد هذه و  نسق فرعي من الأسرة يتكون منه هومندمجا في 

يكون ،  و الطفل يكونان في حالة اختلاطو  لأن الأم ، المرحلة بالتوحد الأولي
  .الطفل حساسا إلى درحة كبيرة بحركات أمه
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 ، الطفل مطالب في هذه المرحلة بأن يمارس سيطرته على ذاته :المرحلة الثانية
يمثل المحور الرئيسي في هذه الفترة، حيث يستدمج الطفل فالتدريب على التبول 

  .دور الأمو  دورين، دوره  هو
إن الأم أثناء هذه المرحلة تشارك في النسق الإجتماعي المحدود  الذي يتكون 

يعتبر الدور ،  و كما تشارك أيضا في حياة الأسرة ككل ، من تفاعلها مع طفلها 
له أهمية كبيرة لأسباب عديدة، لأن وظيفته   ،المزدوج لجهاز التنشئة الإجتماعية 

الأساسية هي تدريب الطفل على المشاركة في نسق اجتماعي أكثر تعقيدا  كلما 
و على الواضح أنه يجب على جهاز التنشئة الإجتماعية أن .كان قادرا على ذلك

من ،  و القيم المشتركة التي يتضمنها النسق الأكبرو  يكون على علم بتلك الأدوار
  - إلى حد ما - تعتبر عملية التنشئة الإجتماعية مهمة صعبة   ، الناحية الأخرى

سواء بالنسبة لمن يقوم بها أو بالنسبة للطفل ذاته، فالأم لا ترغب أن ترى طفلها 
قد تكون راغبة في و  يعاني أثناء عملية تدريبه  من آلام أو أخطاء متعددة،

لكنها تجد نوعا من الضغط و  .أداؤهمساعدته باستمرار على أداء ما لم يستطع 
يجرها أن  ، الخارجي يمارسه أثناء النسق الإجتماعي  الذي تشارك في عضويته

  . 1تترك طفلها في بعض الأحيان يعتمد على ذاته 
،  الخامسةو  تبدأ أزمتها من سن الرابعة و هي المرحلة الأوديبية،و  :المرحلة الثالثة

،  رحلة يصبح الطفل عضوا في الأسرة ككلفي هذه المو  تعقبها فترة كمون،و 
 ، الإبن ، الأب ، الأم( حينئذ يجب عليه أن يستدمج الأدوار الأربعة للأسرة و 

أن يتوحد مع الدور الإجتماعي المسند إليه حسب الإطار المحدد و  )الأخت
  .2لجنسه البيولوجي
كثر تحررا من  الفتاة أو  و هي المرحلة التي يصبح فيها الفتى أ :المرحلة الرابعة

تتمثل أزمة هذه المرحلة في مجموعة الضغوط التي و  قيود الضبط الأبوي،
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تمارسها المطالب الكبرى لعملية الإستقلال التي تتركز بوجه خاص  في ضغط 
   1.النشاط الجنسي

عن الأسرة و في هذه المرحلة يتجه الفتى أو الفتاة نحو التحرر أو الإنفصال 
، لكن في نفس الوقت تتنابهما مشاعر الخوف من لتشكيل كيان أسري جديد

  .الإنفصال
تعتبر التنشئة الإجتماعية للراشدين أكثر يسرا من تنشئة  :تنشئة الراشدين

  :الأطفال للأسباب التالية
  .التعلم من أجل تحقيق هدف معينو  تكون عند الراشد عادة، دوافع للعمل - 
بها إلى حد كبير متشا ، يكون الدور الجديد الذي يحاول استدماجه - 

  .االأدوار التي استدمجها من قبل
سهولة اتصال  أجهزة التنشئة  به بيسر عن طريق اللغة  ومع ذلك  - 

يظهر و  معقدة،و  يمكن أن تكون عملية التنشئة الإجتماعية للراشدين صعبة
تتميز و  ذلك بوجه خاص عندما تتميز المهارات  التي يراد تعليمها بالتعقيد

كذلك عندما يتطلب الدور ،  و التعددو  الجديد بالصعوبةمسؤوليات الدور 
اتجاهات مختلفة تماما عن تلك التي كانت موجودة و  الجديد استدماج معايير

  .  2عند الراشد من قبل
  :الأطفال غير العاديين وأساليب الرعاية الاجتماعية :المبحث الرابع

  :الأطفال غير العاديين
الأطفال  ، ربية بالولايات المتحدة الأمريكيةعرفت اللجنة القومية لدراسة الت

غير العاديين بأنهم أولائك الذين ينحرفون عن مستوى الخصائص الجسمية أو 
العقلية أو الإنفعالية أو الإجتماعية للأطفال بصفة عامة إلى الحد الذي 
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يحتاجون معه إلى خدمات تربوية تصل بهم إلى أقصى درجة يمكن أن تصل 
  :يمكن تقسيم الأطفال إلى المجموعات التاليةو  إليها قدراتهم

 .، الطفل الأصمالطفل الكفيف :جموعة الإنحرافات الحسية وتشملم .1

 .الإضطرابات الكلاميةو  مجموعة العيوب .2

هي تتضمن مجموعة الإنحرافات في القدرات والإستعدادات العقلية، و  .3
  .المتخلفين عقليا، الموهوبين بطيئي التعليم

ات في التحصيل الدراسي، وهي تتضمن المتخلفين ة الإنحرافمجموع .4
 .دراسيا

 مجموعة الإنحرافات التي تأخذ أعراضها مظاهر الإضطراب الإنفعالي .5
 .الهروبو  الكذب، السرقة العدوان، التخريب: السلوك المنحرف مثلو 

 .الصرع  وشلل الأطفال: مجموعة الإضطرابات الفيزيولوجية مثل .6

الجسمية مثل التشوهات والعاهات مجموعة العيوب والإنحرافات  .7
  1.الجسمية والعيوب الخاصة بالنمو

لتي ينحرف ذلك حسب الأبعاد او  ثمة تقسيم آخر للأطفال غير العاديينو  
  : فيها الطفل غير العادي، فهناك انحرافات عقلية، وتتضمن مجموعتين

 هم من ينحرفون عن المتوسط العام من حيث النمو العقلي بوحدتينو  لأولىا
، قليايطلق عليهم المتخلفون عن من وحدات الإنحراف المعياري، و سالبتي
هم من ينحرفون عن المتوسط العام من حيث النمو العقلي بوحدتين و  الثانية

  .عقليالمعياري ويطلق عليهم المتفوقون موجبتين  من وحدات الإنحراف ا
ن كليا أو د الإنحراف،  فهناك العجز البدني، وفيه المكفوفو و حسب أبعا  

اص الذين تقلُ هم الأشخن و ، المقعدو جزئيا، الصم المصابون بعيوب كلامية
إلى تعويق  أو مكتسبة سنة، أدت إصاباتهم بعيوب خلقية 21أعمارهم عن 
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استخدامهم لأطرافهم وعضلاتهم، وكذلك المصابون بشلل الأطفال وبالتهاب 
نحراف فهناك المنحرفون أخيرا حسب أبعاد الإو  سل العظام أو المفاصل العظام و 
  .اجتماعياو  انفعاليا

، هذا جمعية الأمريكية للإعاقة العقليةتعرُف ال: الأطفال المعاقون عقليا
 ،في الأداء الوظيفي للذكاء العام النوع من الإعاقة بأنها انخفاض
  .1يبدو واضحا خلال فترة النموو  ،ويصحبه عجز في السلوك  التكييفي

مرده إلى  ، عقليةٍ نقصا في الكفاية الإجتماعيةكما تعني الإعاقة ال  
توقف في و  قصور اجتماعيو  أنها عجز عقليو  أخرى مكتسبة،و  عوامل وراثية

  .النمو
 ، الإعاقة المتوسطةأما مستويات الإعاقة العقلية، فهي الإعاقة البسيطة

  .الإعاقة الشديدةو 
متحدة بأن جميع ينادي الإعلان الشامل لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم ال

يتمتعون بحقوق متساوية من الكرامة و  البشر متساوون دون أي تمييز
  .لا يمكن انتزاعهاو  الحريةو  الإنسانية

  :و مما جاء في قرارات العصبة الدولية لجمعيات رعاية المعوقين ما يلي
 الحقوق الأساسية نفسها للمواطنين الآخرين في نفس البلد للمعوقين عقليا - 

  .نبنفس السو 
له و  العلاج الجسدي الخاص بحالته،و  للمعوق عقليا الحق بالعناية الطبية - 

الإرشادات  التي تساعده و  إعادة التكييفو  الإعدادو  التثقيفو  الحق بالتريبة
قابلياته  مهما كانت خطورة  و  على أن يطور إلى الحد الأقصى طاقاته

  .تخلفه
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 تطبيعه الإجتماعيو  تنشئتهوأن ، وليس المعاق إلأ واحدا من أفراد  المجتمع
يتطلب جهدا إضافيا جادا، هو في مستوى  ، إدماجه في ثقافة مجتمعهو 

تدخل و  إلا بتضامن المجتمع ، ولربما يستحيل على الأسرة تحقيقه، معاداته
 تجهيزاتها المتخصصة لخدمة الغرض، لتحقيق العدالةو  مؤسسات الدولة

تمع دون أي تمييز  أو تهميش المساواة، وضمان الحقوق لكافة فئات المجو 
  .بالخاصة أن كان السبب يفوق إرادة الفردو  بأي سبب كان

  .الكفيف والأصم :خاصةنذكر منهم , نياالأطفال المعاقون بدو 
هي تلك الحالة التي يفقد فيها الفرد  ،المكفوف من الناحية الطبية: فيفالك - 

العين وهذا الجهاز  هوو  القدرة  على الرؤية بالجهاز المخصص بهذا الغرض،
يعجز على أداء وظيفته إذا أصابه خلل طارئ   أو خلل ولادي يولد مع 

  .1الشخص
استخدام  يعجز عنو حسب منظمة اليونسكو فإن الكفيف هو الشخص الذي 

  .بصره في الحصول على المعرفة
أما الطفل الأصم فيعرف من الناحية الطبية بأنه ذلك الطفل الذي حرم من 

أو هو الذي فقد القدرة على السمع قبل تعلم  ، ع  منذ ولادتهحاسة السم
أو هو الذي فقدها بجرد  تعلم الكلام، لدرجة أن آثار التعلم فقدت  ، الكلام

يعتبر الصمم في الواقع عاهة أكثر إعاقة من العمى بمجرد إذ أن و  بسرعة،
  .لإشتراك في المجتمعاالأصم  يتعذر عليه بسبب عاهته 

فإن كل الإتفاقيات  ، من الأطفال المعاقين إما عقليا أو جسمياوهذه الفئة 
من اتفاقية  23حيث تنص المادة  ، الدولية تدعو إلى ضمان كامل حقوقهم

  :بما يلي 1989نوفمبر  20حقوق الطفل المؤرخة في 
يا أو جسديا لحياة بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلتعترف الدول الأطراف  .1
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تيسر و  تعزز اعتماده على النفسو  تكفل له كرامته ، في ظروفكاملة وكريمة
  .مشاركته الفعلية في المجتمع

 بحق الطفل  المعوق في التمتع برعاية خاصةتعترف الدول الأطراف  .2
هنا بتوفر و  للمسؤولين عن رعايتهو  تكفل للطفل المؤهل  لذلكو  تشجعو 

 ع حالة الطفلالتي تتلاءم مو  الموارد تقديم المساعدة التي يقدم عنها الطلب،
  .ظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونهو 
توفير المساعدة المقدمة  ، إدراكنا للإحتياجات الخاصة للطفل المعوق .3

من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك،  مع مراعاة الموارد  02وفقا للفقرة  
ينبغي أن تهدف و   ، المالية  للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية  الطفل

 التدريب،و  ضمان   إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم إلى
 الإعداد لممارسة عمل، و  خدمات إعادة التأهيل،  و خدمات الرعاية الصحيةو 
تلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي و  الفرص الترفيهية و 

أكمل وجه الروحي، على و  نموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافيو  للطفل 
  .ممكن

على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات   .4
 العلاج الطبي النفسي،و  الوقائية ، المناسبة في ميدان الرعاية الصحية

الوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمنهاج و 
ذلك بغية تمكين و  ،ول إليهاامكانية الوصو  الخدمات المهنيةو  إعادة التأهيل

توسيع خبراتها في هذه و  مهاراتهاو  الدول الأطراف من تحسين قدراتها
  .و تراعى بصفة خاصة  في هذا الصدد البلدان النامية، المجالات

  :الخدمات التعليمية المقدمة للمعاقين، الإجتماعية والنفسية
ية الفطرية في محمد صديق لمجلة الترب: جاء في استطلاع أعده الأستاذ  
أن الخدمات  ،حول الخدمات المتنوعة المقدمة للمعاقين ،114عددها

حتى تخرجه حيث يقوم ، و النفسية تبدأ مع دخول الطالب للمدرسةو  الإجتماعية
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النفسي بدوره في مساعدة الطفل على تقبل و  الإختصاصي الإجتماعي
لتعاون مع وضعه بالصف المناسب لقدراته باو  المجتمع المدرسي الجديد،

توعية أفرادها و  ثم مساعدة أسرة الطفل على تقبل إعاقته ، الهيئة التدريسية
 نفسياو  تحصيلياو  متابعته سلوكياو  رعايته، و  بدورهم الصحيح في توجيهه

 ، الفردي للطالبو  الإجتماعيو  النفسيو  وكذلك الإرشاد الجمعي ،اجتماعياو 
مع دراسة المشكلات  ، ةاللقاءات الفرديو  من خلال الأنشطة الجماعية

متابعتها بعد خطط للتدخل العلاجي، و  دراسة متخصصة ،المتعددة للطلاب
 ، يشرف عليها أخصائي في علم النفس المدرسي، الذي يمتلك وسائل فعالة

 ,الإجتماعيةو  العائليةو  تساعد الطفل في حل مشكلاته الحياتية، المدرسية
مؤسسات التنشئة و  الأسرةو  يشكل هذا الأخير حلقة وصل بين المدرسةو 

هو بهذا يحصل على ثقة الجميع  في مقدرته لمعالجة شؤون و ، الأخرى
  .1الطفل

المتمثلة في و  أشار الإستطلاع إلى أبرز برامج الخدمة الإجتماعية
 جماعات النشاط المدرسيو  الزياراتو  الرحلاتو  معسكرات الخدمة العامة

كلها أنشطة ،  و تربية المسرحيةعروض الو  الإشتراك في معسكرات الكشافةو 
أكثر من ) الذين يعانون من الإعاقة العقلية( تناسب طلاب التربية الفكرية 

 ، الممارسةو  ذلك إلى حاجتهم إلى هذا النوع من النشاط،  و الطلاب  العاديين
مهنية في آن و  اجتماعيةو  نفسيةو  والذي يتم تقنينه بحيث يحقق أهدافا تعليمية

نحو و  تعديل اتجاهاته نحو نفسهو  لها يتم تعديل  سلوك المعاقمن خلاو  واحد، 
تعديل اتجاهات الأسرة نحو المعاق من خلال اللقاءات المستمرة ،  و المجمتع
  .الجماعيةو  الفردية
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و على سبيل الذكر لا الحصر نورد بعضا من الخدمات التعليمية المقدمة 
  .   1للطلاب المعاقين

 حيث تستمد هذه التربية مناهجها: لتربية السمعيةالخدمات التعليمية لطلاب ا
ظروف و  لكن بصورة تتناسبو   ، خطواتها من المنهج الأكاديمي للتعليم العامو 

لذلك فإن الخدمات  التعليمية الموجهة للمعاق سمعيا تتمثل  ، الإعاقة السمعية
،  الدينيةالثقافة و  المواد المعرفيةو  القراءةو  الكلامو  النطق تفي تزويده بمهارا

  :تقدم هذه الخدمات من خلال أربع مراحل تعليمية بالمدرسة هيو 
،  سنوات 5إلى  3من  يقبل فيها المعاق سمعياو  :مرحلة رياض الأطفال .1
النمو و  النطقو  يدرب فيها الطفل على مهارات التخاطب ، مدة الدراسة سنتانو 

  .حولهاللغوي من خلال خبرات تعليمية تشمل أغلب مناحي الحياة من 
تعتبر مرحلة تعليم مهارات ،  و مدتها ست سنواتو  :المرحلة الإبتدائية .2

غيرها من و  المهارات الحسابيةو  التعبير عن الذاتو  الكتابةو  القراءةو  اللغة
  .فروع المنهج التعليمي المعدُ له

 تعتبر مرحلة تهيئة للمجال المهني،  و مدتها سنتانو  :مرحلة الإعداد .3
ميول الطلاب، حتى يمكن لكل منهم اختيار و  رغباتو  اكتشاف قدراتو 

  .المهنة المناسبة
مدتها أربع سنوات، يتخصص من خلالها و  :مرحلة الإعداد المهني .4

بعد اجتياز الإمتحان يحصل الطالب ،  و الطالب في مجال مهني واحد
هذه الشهادة و  على شهادة ديبلوم مدارس التربية الخاصة  القسم السمعي

  .عامة وظيفياتعادل الثانوية ال
  : الخبرات التربوية وتنمية قدرات الطفل المعاق

  :أقسام 03يمكن تقسيمها إلى و  و هي خدمات تربوية مقدمة للمعاق فكريا،

                                                           

 . 40ص, وليد محمد عودة، ا لمرجع السابق1
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لتدريب التلاميذ على مزاولة   ، هو منهج عملي علميو  :الخبرات التربوية •
الكلمات   بعضو اكتسابهم و  توسيع مداركهم الحسيةو  مهامهم اليومية،

  .الإعدادو  صاحبة للخبرةالم
خلال ،  و يبدأ من الصف الخامس إلى التأهيل المهنيو  :التعليم الأساسي •

 العلوم الشرعيةو  العمليات الحسابيةو  الكتابةو  هذه الفترة يتعلم الطلاب القراءة
ميول كل طالب و  امكاناتو  وفي هذه المرحلة يتم اكتشاف قدرات ، الثقافةو 

  .على حده
 فيه يتم توجيه الطالب المعاق إلى المهنة المناسبةو  :المهني الإعداد •

  .التركيز على تدريبات هذه المهنةو 
أدرك الآن بوضوح , وبناء على هذه الخدمات التعليمية المقدمة لفئة المعاقين

المسؤولون المتخصصون أن هناك إبداعات ومواهب كامنة عند ذوي 
وأن مقولةٍ ــــ العقل السليم , يجب صقلها ورعايتها تماما كالأسوياء, الإعاقات

   1.في الجسم السليم ــــ هي مقولة يجب التوقف عندها بحذر شديد المعرفة
  :التجهيزات اللازمة لمؤسسات رعاية الأطفال المعاقين

شكري أبو عرب من مدرسة التربية : حسب تصريح أدلى به الأستاذ  
حول  ، 114عددها في   ةالتربية القطريالفكرية للأطفال المعاقين لمجلة 

 التجهيزات اللازمة لكل فئة من فئات المعاقين، بين  أن هذه التجهيزات 
تساهم  في تخفيف  أو و  المعينات التي تساعد على أداء الخدمة المطلوبةو 

تأهيل و  تختلف من فئة لأخرى، فالتجهيزات اللازمة لتعلم  ، إزالة الإعاقة
عن و  لمطلوبة للمكفوفينضعاف السمع تختلف عن التجهيزات او  الصم

  :تتلخص في،  و المتخلفين عقليا
مبنى تتوفر فيه أحدث تكنولوجيا الهندسة : تجهيزات خاصة بالمعاقين فكريا  •

                                                           

: ص ، 2005عمان , دار صفا للنشر والتوزيع ،تنمية قدرات الابتكار لدى الأطفال ،أمل عبد السلام الخليلي 1
333 . 
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يراعى فيه مستوى القدرات و  اتساعهو  المعمارية المدرسية من حيث مكوناته
تتوافر بهذا المبنى و  الجسمية التي يتصف بها المتخلف عقليا،و  العقلية

ممارسة الأنشطة المختلفة، كما يضم الورش و  نطلاقالالاعب التي تسمح بالم
ومن الأمور التي يجب مراعاتها  في  ، نية  المناسبة لتأهيلهم مهنياهالم

بصورة تتلاءم مع ما لدى بعض الأطفال ) الدرج(المبنى أيضا إنشاء السلم 
 سمعيةضرورة وجود مكتبة و  دورات المياهو  كذا المطعم،  و من إعاقات

تي قد ال ، أجهزة تعويضية مثل النظارات أو السماعاتو  مصورةو  بصريةو 
  .النفسي و  إلى جانب ذلك وحدات متكاملة للعلاج العضوي ، تتلف

  :تتمثل فيو   :التجهيزات الخاصة بالمتخلفين سمعيا •
مبطنة بعازل  الأجهزة السمعيةو  فصول دراسية مجهزة بأحدث الآلات - 

الكلام الجماعي، طاولات خاصة تحتوي و  السمع تحتوي على جهازو  للصوت
  .جهاز لعرض الشرائحو  بريةو  على الأجهزة السمعية ولوحات

 البصريةو  تحتوي على الوسائل التعليمية السمعيةو  غرفة المصادر - 
  .المجسماتو 

  ).سماعة الجيب، سماعة الأذن( المعينات السمعية الفردية   - 
الوقاية   و  المرور إرشادات لمن حوله مثتوضح الحياة  إرشاديةلوحات  - 

المحافظة على الملكيات و  نظافة الأسنانو  النظافة الشخصيةو  من الأمراض
  .العامة 

  .وجود فنيين لصناعة  قوالب السماعات - 
المدرسة لتسهيل عملية  المتنوعة فيإيجاد وسائل حسية خاصة بالمناهج  - 

  .التعلم
 .صالة رياضية لإجراء التداريب ولعب أوجود م  - 
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  :قوق الأطفال ذوو الحاجات الخاصة في الإرشادح
لقد أسفرت مناقشات المؤتمر الدولي للإرشاد النفسي  :الإرشاد النفسي.أ

عن توصيات  1996سنة للأطفال ذوي الحاجات الخاصة المنعقد في القاهرة 
  : كانت أهمها

بإجراء مسح شامل لتحديد عدد الأطفال  :تعليم ذوي الحاجات الخاصة - 
جات الخاصة وعدد كل فئة من تلك الفئات،  على أن يتم ذلك في ذوي الحا

  .الأعمار المبكرة من حياة الأطفال
 التربويةو  في تقديم الخدمات النفسية الإهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة - 
  .الصحية و 

  :الإرشاد الأسري.ب
بحيث تعمل هذه البرامج  ، التأكيد على برامج الإرشاد الموجهة للأسرة - 

التعاون مع البرامج المقدمة من ،  و ئة الأسرة لتقبل حالات الإعاقةعلى تهي
  .المعنية بهذه الفئات من ذوي الحاجات الخاصة والمؤسساتالمدارس خلال 
 الصحيةو  الإهتمام ببرامج الوقاية من الإعاقة من حيث العوامل الوراثية - 

 الصحية و  ةأن تكون هذه البرامج ركنا هاما في البرامج الإعلاميو  ،البيئيةو 
  .الثقافيةو 

للعمل  ، الإهتمام بتوظيف الإرشاد الديني لأسر ذوي الحاجات الخاصة - 
الإسهام  بفعالية في عمليات التفاعل مع الطفل ذوي و  على تقبل الإعاقة،
  .الحاجات الخاصة

  : الإرشاد الصحي.جـ
لتجنب إتمام ، تعميم الفحص الطبي الإجباري للراغبين في الزواج - 

الحالات التي قد يكون  في زواجها ما يؤدي إلى إنجاب أطفال  الزواج بين
  .مع التركيز على حالات الزواج بين الأقارب ، معوقين

 ، اتخاذ إجراءات الوقاية،  و بتجنب أسباب الإعاقة ، التوعية الصحية - 
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  .يمنعها أو التقليل  منها منذ الطفولة الأولى
للإلتحاق ، متقدمينالدقيق على الأطفال الجدد الو  الكشف الشامل - 

لتحديد ذوي الحاجات الخاصة منهم لإلحاقهم   ، بمدارس التعليم الأساسي
  .استعداداتهمو  بمدارس تتفق مع قدراتهم

  :الإرشاد الإعلامي. هـ
التوجيه الخاص بذوي الفئات و  أن يكون لبرامج الإرشاد العمل على - 

مج أسرهم نصيب كاف من البراو  )الموهوبون –المعاقون(الخاصة 
فعالة للمساعدة في تقديم خدمات و  الإعلامية حتى تكون وسيلة سهلة

  .أسرهمو  مناسبة لذوي الحالات الخاصة
 المسموعةو  يجب أن يكون من أولى واجبات  أجهزة الإعلام المرئية - 
المقروءة  خلق رأي عام تمثل فيه حقوق الأطفال ذوي الحاجات  الخاصة و 

العادات و  ن تحارب الأفكار القديمةأ، و مساحتها العادلة داخل المجتمع
  .أن ترفع شعار أن المجتمع يجب أن يشارك فيه جميع أفراده،  و البالية

وتوعيتهم  ، الأمهات  لتحملهم أمانة  الرعاية  لكل مولودو  مخاطبة الآباء - 
و كذلك الإهتمام بالأطفال ذوي ، بأهمية الإكتشاف المبكر للإعاقة

  .المواهب الخاصة
ر العلمية على وجه الخصوص في مجال الأطفال ذوي إعداد الكواد - 

البرامج الإعلامية مع و  مع التـأكيد على تبادل الخبرات ، الحاجات الخاصة
  .دول العالم المتقدمة في هذا المجال

تغيير اتجاهات الرأي العام و  حرص وسائل الإعلام المختلفة على تعديل - 
معلومات علمية مبسطة ذلك عن طريق تقديم ،  و المعوقينو  نحو الإعاقة

كيفية التعامل معها و  المعنيين بالمعاقين حول طبيعة الإعاقةو  للأسرة
  .بصورة إيجابية

إبداعات ذوي و  أن تبرز وسائل الإعلام نمادج متميزة من إنجازات - 
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  .الرياضيةو  الحاجات الخاصة في المجالات المختلفة الفنية والثقافية
 المدارسو  الساحات الشعبيةو  مراكز الشبابو  حث الأندية الرياضية - 
الجامعات على إتاحة فرصة كاملة لذوي الحاجات الخاصة بممارسة و 

 وتظهرقدراتهم العلمية التي تناسب و  الثقافيةو  الأنشطة الفنيةو  الرياضة
  .الكامن من مواهبهم

تتضمن المعلومات عن ذوي  ، تنظيم رعاية كافية لدى الجمهور - 
ن تتجنبه البلاد من الإهتمام بأمر هذه ما يمكن أ،  و الحاجات الخاصة 

  1تفهم أحوالهمو  الفئات

  :الطفولة الجانحة والإدماج في المجتمع: الخامس المبحث
  :جنوح الأطفال وأسبابه

ين  الأحداث، في أثير مهم على ارتفاع عدد المنحرفالفتن تو  لقد كان للحروب
  .جميع البلدان  التي استهدفت أو كانت الهدف للحرب

قراهم بأي سبب كان، و  ترحيل الناس عن  منازلهمو  دت أعمال الأسرو أ  
بالتالي انفلات الأطفال من ،  و إلى تفكك عدد لا يحصى من العائلات

التي أجريت تتفق على ملاحظة أن  الإحصاءاتالسيطرة إلى الإنحراف، وكل 
في المئة من الأحداث القاصرين المنحرفين ينحدرون  80في المئة إلى  70
  .2عائلات مفككة من
 ، كما ضاعف سوء التغذية  من جهة عدد الجرائم ذات الطابع الإقتصادي 

كما أثار عند الأحداث بسبب  ، التهريب بكل أنواعهو  سوء الإئتمانو  كالسرقة
اضطرابات نفسية كانت تشجعهم على و  ما يلحقه بنموهم  الجسمي  من أذى

                                                           

،  "مجلة التربية"،  للأطفال ذوي الحاجات الخاصة للإرشاد النفسيمؤتمر دولي هشام إبراهيم عبد االله،   . 1
 .37ص, 116العدد , 1996قطر 

 . 33: ص  ،س غ م, انوان عبده، بيروت لبنان: تر, منشورات عويدات, الطفولة الجانحة ،جان شازال 2
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التشرد في تجمعات و  لشغبتؤدي إلى خلق نزعات ا،  و الفرار من المدرسة
  .على شكل عصابات صغيرة

هو عامل  ، و قد ازدادت اضطرابات الأحداث خطورة بفعل عامل آخر 
يعود هذا التوتر في الواقع إلى حالات و  التوتر العصبي في البيئة العائلية،
إلى الخوف من ،  و بسبب تفرق أبنائها ، القلق  التي كانت تعيشها العائلات

التوقيف، ويضاف إلى هذا حالة و  كما في السجن ، المدفعيةو  تقصف الطائرا
بسبب سعيهن إلى توفير  ، الهم  التي كانت تعيشها الأمهاتو  التوتر 

إرهاقهن في الوقوف الطويل أمام المخازن من ،  و الحاجات الغذائية لعائلاتهن
  .أجل تأمين هذه الحاجات

الطفل إلى طلب اللجوء في مثل هذه الظروف المأساوية الصعبة قد يضطر 
تنص على أن تتخذ الدول الأطراف  22فإن اتفاقية حقوق الطفل في مادتها

في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على 
المحلية  للقوانين والاجراءات الدولية أو مركز لاجئ أو الذي يعتبر لاجئا وفقا

يلقى . يصحبه والداه أو أي شخص أخر سواء صحبه أو لم ،المعمول بها
الحماية والمساعدة الانسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة 
الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الانسانية أو 

  1.المتعلقة بحقوق الانسان
 تترك ، البؤسو  مشاهد الموتو  ضف إلى ذلك ازدهار أعمال السوق السوداء 

تفرغ القيم الإنسانية الأساسية من ،  و في نفوس الأحداث ندوبا عاطفية خطيرة
إن الظروف المريرة التي تفرضها الأوضاع و  ،كل معانيها بالنسبة إليهم

كما تدفع  ، الشغبو  كانت تدفع هي الأخرى بالفتيان إلى التشرد، العسكرية
ى المنحرفين المعروفين  لا ننسى أن نضيف إلو  2.إلى الفتيات إلى البغاء أحيانا

                                                           

 . 22المادة, مرجع سابق, إتفاقية حقوق الطفل 1
 .6جان شازال، مرجع سابق،  ص  2
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عددا آخر من المنحرفين لم تكتشفهم السلطات العامة  بعد،  إما  ، رسميا
أو لأن نتائج التحريات التي أجرتها  ،لأنها  لم تلق شكاوي رسمية بحق  هؤلاء

  .من أجل اكتشافهم لم تكن مثمرة 
بر لا بد كذلك أن نضيف إلى المنحرفين المعروفين رسميا عددا آخر من غو 

لكن لم يتخذ في حقهم  أكثر  ، البالغين الذين ارتكبوا مخالفات أو اعتداءات
كما نضيف  أيضا عددا  ، إصلاحية،  و من إجراء  لإخضاعهم لدورات تثقيفية

آخر من الأحداث المشردين الذين تكتفي محاكم الأحداث بإخضاعهم أيضا 
المشردين المشكلة  يطرح هؤلاء الأحداث،  و إصلاحيةو  إلى  إجراءات تثقيفية

فالتشرد يعتبر مدخلا إلى ، الخطيرة نفسها التي يطرحا الأحداث المنحرفون
 حتى  في الحالات التي لا يتورط فيها المتشرد بأعمال جنائية،، الإنحراف

على سبيل المثال تقدر عدد المشردين الذين يمثلون أمام محاكم الأحداث و 
،  من الذين فروا من منازلهم العائلية أكثرهم، قاصر  كل سنة 2500الفرنسية  

البغاء، كما يؤدي بالفتيان  إلى و  هذا الفرار يؤدي غالبا بالفتيات إلى الفجورو 
  .1الشذوذ  الجنسيو  الإنحراف

 ، أصبحت من المشكلات الراهنةو  بعدما تعاظمت مشكلة الإنحراف المبكر
لمنحرفين او  المشردين منهمو  طرحت تساؤلات عدة حول مستقبل الأطفال

 نظمت دساتير و  )لمواجهتها(المقترحين  تعددت  و  تعالت أصواتو  خاصة،
 كل هذا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، دوليةو  أجريت اتفاقيات محلية،  و مواثيقو 
من  19فمن الإتفاقيات الدولية ما تنص المادة   ، بناء غد زاهر للأطفالو 

  :كالتالي 2اتفاقية حقوق الطفل  السابق ذكرها
 الإجتماعيةو  الإداريةو  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية - 1
التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو و 

                                                           

 . 14جان شازال، المرجع السابق، ص 1
 .19المادة , مرجع سابق , اتفاقية حقوق الطفل 2
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إساءة و  الإهمال   أو المعاملة المنطوية على إهمالو  الإساءة البدنية أو العقلية
وهو في رعاية . المعاملة أو الإستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية

أو أي شخص _ الأوصياء القانونيين عليه_أوالوصي القانوني_ الوالدين_الوالد
  .اخر يتعهد الطفل برعايته

إجراءات فعالة , حسب الاقتضاء , ينبغي أن تشمل هذه التدابيرالوقائية - 2
لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم الازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون 

ولتحديد حالات إساءة , وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية, تهم الطفل برعاي
معاملة الطفل المذكورة حتى الان والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها 

  .ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الإقتضاء
  : أساليب رعاية الطفولة الجانحة والمتشردة
 مساهمة عظيمة في تقديم العونتسهم وسائل التعليم  الحديثة 

تجرى أفضل الإختبارات لدراسة أثر و  المساعدة لهؤلاء الأطفال الجانحين،و 
كما تختبر  ، الأهمية و  كعامل تعليمي شديد التأثير ، البيئة على الإنسان

الإجتماعية التي تدرس تأثير و  العلوم الطبيةو  فائدة مجموعة من علوم النفس
 وتدرس فنون المداواة ، تماعية على الأوضاع النفسيةالإجو  الأوضاع الجسمية

الفرص و  إمكانيات الشفاء مركزة اهتمامها بشكل خاص  على الإمكانياتو 
مدى ،  و المتوفرة للمنحرف أو المريض  كي يعيد تكييف نفسه مع المجتمع

التعويد على ،  و الإعداد المهني الجيد،  و فعالية طرائق التعليم السريع
  . 1الحسنة في هذا المضمارالإستجابات 

الأحداث العلمية الهامة المتبعة في معالجة و  ما هذه إلا بعض من الوسائل 
لكن يشترط من ذوي هذه الأساليب الإلتزام  ، تشرد الأطفالو  جنوح الأحداث
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حتى تؤتي هذه الأساليب  ، الإجتماعيينو  المعالجين النفسانيينو  بتعاليم الأطباء
  .التشرد أو قد تزول من المجتمعو  ذ معدلات الجنوح ثمارها، فتتدنى حينئ

  :الطفولة الجانحة وإعادة التربية
عبارة عن تطبيق تدبير  ، إن إعادة تربية القاصر الجانح، هي بوجه عام

  :هيو  ذي ثلاثة تشعبات
إذ يجب إخضاع الطفل الجانح  للإجراءات الشفائية : التدبير الشفائي_1
  ).الجماعيو  النفس الشفائي الفرديعلم (السيكولوجية و  الطبية
ذلك بتهيئة الطفل ليكسب عيشه عن طريق توجيهه : التدبير المهني_2

يفضل أن تكون تحت إشراف مركز و ، تعلم مهنة إلى، بعد الدراسة المدرسية
تكوين مهني متخصص، باعتبار أن العدد الأكبر من المراهقين الجانحين 

  .متخلفون في دراستهم
ربوي الهادف إلى جعل الشخص منسجما مع البنيان التدبير الت_3

  .الإجتماعي كما سلف أن أشرنا إلى ذلك في فصل التنشئة الإجتماعية
و هناك حالات يشكل  فيها تعلم المهنة أو الدمج الطبيعي  للمراهق في حياة 

  .اجتماعيا-العمل إجراء شفائيا سيكو
علم الإجتماع ،  و ي  الفردييستخدم المربي غالبا بعض وسائل علم النفس الشفائ

 التوازن في مجموعة الأحداث التي يتكفل بهاو  يسعى إلى المعادلةو  الشفائي،
هو يجتهد ليمنح الولد إرواء ،  و إلى أن يؤمن لها الطاقات التربوية اللازمةو 

 المناقشات الجماعية و  فالعناية الخاصة ، ليحرره من غرائزه الإنفعاليةو  لحاجاته
وعلى المربي   ، كلها وسائل يمكن استخدامها ، التمثيل المسرحياللجوء إلى و 

  . 1سيكولوجيةو  هو يعمل تحت مراقبة طبيةو  بعد نظره،  و أن يظهر فقط حرصه
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إن إعدة تربية قاصر جانح لا تعنى فقط إعادة تكييفه مع الحياة الإجتماعية  
مجه في لكن وفي حدود الممكن أن ندو  بتربية أنماط سلوكية معينة عنده،

يجعله يعيش و  بإثارة مظاهر الوعي عنده،  و نموه  و  المجتمع بتشجيع  تفتحه
مكانته في المجتمع بقدر ما يرتفع و  هو بقدر ما يعي نفسه،و  مواقف بشكل حي،

أي يصير  ، فيرفض أو يختار أو يتنتمي ، تدريجيا إلى وضعه الإنساني
  ".مسؤولا" بالإختصار

  :لتربية في ثلاث مظاهر هيو تتجلى أخيرا عملية إعادة ا
  .تفكيك تكيفات الفتى الجانح الماضية - 
  .ثم إعادة تكييفه من جديد - 
  .)أي تشكيل شخصية سوية له يتميز بها عن غيره( ثم شخصنته  - 

  :القرية النموذجية لـ  بستالوزي في رعاية الطفولة :المبحث السادس
  :مكانها وقاطنوها

تقع في أحضان  ، ة عاليةإنها قرية صغيرة هادئة لكنها ذات شهر   
إنها  ، السويسرية" تروجن" بضواحي مدينة " الألب" عند سفوح جبال   ، اسويسرا

الفهم السليم لقاطنيها و  قرية بيستالوزي، قرية الأطفال التي تعطي الحب النبيل 
الأمان لهم في و  فهي توفر الأمن ، اليتامى من أطفال أورباو  اللقطاءو  الضائعين
  .الإقدام في المستقبل و  الثقةو  ملالأو  الحاضر
 وفدوا إليها من فرنسا ، طفل 220يقطن هذه القرية الآن ما يفوق عن   

من سويسرا نفسها، و  ألمانياو  المجرو  اليونانو  إيطالياو  بريطانياو  النمساو  فنلنداو 
لأكثر من ألف طفل، تتراوح أعمارهم  ما  1946فقد فتحت سويسرا أبوابها  عام 

ملاذا لهم بعد أن و  دخلوا هذه القرية التي أصبحت مأوى ، سنة  18إلى  6بين 
التي كان  من آثارها السيئة أن وجدت  ، ذاقوا مرارة الحرب العالمية الثانية

 ، فواجه أفرادها مصيرا قاتما مؤلما ، جماعات كثيرة من الناس نفسها بلا مأوى
بر معظم بلدان أوربا، التشرد، راحوا يهيمون على وجوههم عو  عانوا من الضياع
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لكن عددا كبيرا من أطفال ،  و ذوي عاهات مستديمةو  مرضى ، أراملو  يتامى
ما ،  و الإستقرارو  الأمانو  المأوى" بستالوزي" أوربا اليتامى وغيرهم وجدوا في قرية 

حتى ) ثبتت أقدامهم و  اكتسبوا خبراتو  تعلمواو  بعد أن كبروا( أن مضت سنوات 
  . 1محلهم أطفال جدد  حل،  و غادروا القرية

  :هدفها
،  تعليم صغارها في جو آمن مستقرو  تأخذ هذه القرية على عاتقها تربية 

حتى يصبحوا قادرين على مواجهة  ، المثابرةو  العزمو  تحقنهم بمصل القوةو 
 ، رغم أنهم من جنسيات مختلفة،  و مسؤولياتهاو  وتحمل أعباء الحياة ، الصعاب

كيف يتعاملون مع الناس في ،  و بعضهم بعضا إلا أنهم يتعلمون كيف يحب
يتدرجون في التدريب على اكتساب مهارات و  مجتمعات الحياة العملية مستقبلا،

هم بعد اتقانهم لهذه الأعمال يعودون إلى ،  و الصناعاتو  في الفنون والحرف
  .2قد استعدوا تماما للقيام بدور إيجابي فعال  في المجتمعو  أوطانهم

  :أصلها وتطورها
جاهان هينريج "سميت هذه القرية باسم معلم اسويسري عظيم هو   

 كرس حياته لتربية ، الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي"  بيتسالوزي
لا و  لا أمو  ممن لا أب لهم ، لا قوةو  تعليم الأطفال البؤساء  الذين لا حول لهمو 

رات من هؤلاء الأطفال عش" جوهان بيتسالوزي" قد آوى ،  و لا أسرةو  لا بيتو  مال
 علمهم القراءةو  أطعمهم، رعاهم رعاية شاملة"  ايفردون" في إحدى قلاع مدينة 

 علمهم بكل همة قلبه، بعض الأعمال اليدويةو  الرسمو  الموسيقىو  الغناءو  الكتابةو 
ما أصبع معظم تلاميذه معلمي سرعان و ، رصانتهو  بكل حكمة عقلهو  حرارتهو 

كانت عقيدته أن يعطي أطفاله الحب  ، ي أيامهف ،معاهد سويسراو  مدارس
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الإنتاج  في جو من و  أن يستغرقهم حب العمل،  و الثقة في المستقبل،  و الكبير
  .التعاون المستمرو  التفاهم الكامل

  1946لذلك سميت هذه القرية الفريدة من نوعها التي أنشئت عام  
" تروجن"نة أوزارها  حتى تنازل أهل مدي باسمه، فما أن وضعت الحرب

يرجع فضل ،  و فدانا من الأرض هناك لإنشاء القرية فوقها 11السويسرية عن 
لذي أفصح عن والتروروبرت كورتى ا" البرو  التأسيس لرجل الخيرو  التخطيط

إن الحاجة ملحة لتأسيس قرية تخصص للأطفال الأبرياء :" فكرته النبيلة قائلا
 التربيةو  امكانات الرعايةو  لهم سبلينبغي لنا أن نوفر و  ".الذين شردتهم الحرب

التعليم لتأهيلهم تأهيلا علميا سليما كي يصبحوا مواطنين إيجابيين من أجل غد و 
  .أفضل

 تجاوبا كبيرا كشف عن كرمهم" كورتى"و قد تجاوب المواطنون من رجال السيد 
 ، احتشد أطفال اسويسرا في الشوارع ييبيعون شعارات القريةو  شهامتهمو  مروءتهمو 
يقدمون عروض مسرح العرائس و  يجرفون الجليدو  يصنعونهاو  يلمعون السياراتو 

أن يجمع ربع مليون "  كوتى"وفي خلال عام استطاع   ، مقابل جمع التبرعات
  .بدأ يتحقق حلم هؤلاء القوم الأخيار،  و دولار

قدم المكتب ، و و ما تزال هذه القرية تمول بواسطة التبرعات الأهلية الإختيارية
 600تطوع أكثر  من ،  و خدماتو  لهندسي هناك كل ما يستطيع  من  مساهمةا

انهالت و  من أجل تحقيق هذا الغرض النبيل، ، دولة 17عامل توافدوا من 
الأقمشة الصوفية من و الفحم من بولندا  ، المنح من  كل أقطار العالمو  التبرعات 

جاء  1946عام ي أواخر ف،  و العسل من استرالياو  البرتقال من فلسطينو  انجلترا
التي خربتها ج من أطفال اليتامى من مارسيليا إلى أرض هذه القرية أول فو 

  . 1للأطفال رسميا" بيتسالوزي" سرعان ما تم افتتاح قرية ،  و الحرب
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  ":بيتسالوزي" منهاج العمل في قرية 
 في أدائنا لرسالة التربية ، البيت هو مركز التأثير:" يقول بيتسالوزي  

منهج بيتسالوزي  و  بتعاليم ، قد أخدت هذه القرية التي سميت باسمه ،  و التعليمو 
فقد استبعد العقوبة  ، كانت هذه التعاليم جديدة على عصره،  و التعليمو  في التربية

أي عدم ضرب التلاميذ أو حجزهم في غرفات  ، الإرهابو  التخويفو  البدنية
  .مظلمة

النظم و  هذه بتطوير الأساليب التربوية ، بل قام المسؤولون عن قرية الأطفال
 الأطفال في قريتهم الفريدة يعنون بحدائقهمو  ،وفقا لعصرنا الحديثالتعليمية 

 يعيشون معا   متحابين حياة تعاونية نشيطةو  يرعون حيواناتهم الأليفةو 
  .الضراءو  يتشاركون  في السراء و 

يتم  ، معداتها،  و إمكاناتهاو توجد في القرية ورشة كبيرة متنوعة الحرف، غنية ب
الصبية من مختلف الجنسيات بعد ظهر كل يوم للتدريب و  تجميع الأطفال

  .أما في الصباح فيتلقون في حجرات الدراسة  دروسا نظرية ، العملي
توطيد و  المناسبات للتفاهمو  و في هذا الجو الهادئ الآمن تعطى لهم الفرص 

يتعصب الطفل الألماني على الطفل  لاو  فتتقارب قلوبهم ، العلاقات بينهم
الحرب العالمية في  الإنجليزي، فتذوب فيما بينهم مشاعر الكراهية التي بثتها

 أفسدوا الأرض بواسطة عماء قلوب  الساسةو  الذين تطاحنوانفوس الكبار 
  .مطامع العسكريينو 

هؤلاء الأمهات لو  فهم بمثابة الآباء ، المشرفات في قرية الأطفالو  أما المشرفون
 يشجع كل طفل على أن يدرس لغة" جوهان بيستالوزي" كان المعلم ،  و الأطفال

  .هذا المنهج قائم حاليا في هذه القرية و  .1عادات  وطنه و  ديانة و 
  ":بيستالوزي"رسالة التعليم في قرية 
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إن ما تتميز به قرية بيستالوزي للأطفال من مناهج رائدة في التنشئة   
جعلها حاليا تعتبر نبراسا مضيئا يجذب إليه  ، تطبيعاو  تعليماو  الإجتماعية تربية 

 الكتابو  رجال التعليمو  كما تعد في نظر  كثير من علماء التربية ، انتباه العالم
  .دور التربيةو  قدوة للمدارس الإوربيةو  المصورين مثالاو 

لتعليم لا إن ا: في مذكراته"  جوهان بيستالوزي" لقد كتب المعلم الرائد السويسري  
المتعة عند و  الشعور بالفرحو  التشجيعو  لا قيمة له  إذا لم يقترن بالشجاعةو  يجدي

كل طفل إنما هو ،  و التكريمو  لا بد لأطفالنا من الشعور بالتقدير،  و بذل الجهد
 فرد مستقل متميز، يستحق الرعاية  والإهتمام بمواهبه من كافة النواحي النفسية

أي لا ينبغي أن ينظر المعلم إلى التلاميذ كمجموع ، الخ.. .الإجتماعية و  العقليةو 
لا ينبغي تلقين دروسهم تلقينا  عاما، فكل تلميذ هو فرد متفرد ،  و كلي مجرد

  .  1الخ...البدنيةو  صحته النفسية و عمرهو  حالاتهو  قدراتهو  مواهبهو  بظروفه
اللازمين  موالتعليالتربية إذن فمن حق الطفل أن تراعى خصوصيته عند تلقيه 

2 – 30 – 29له، كما تنص على ذلك المواد 
من اتفاقية حقوق الطفل  31

  .1989نوفمبر  20المؤرخة في 
في قرية ،  و تنمية شخصية كل طفلو  و تنطوي رسالة المعلم على ضرورة تكوين

 ، الفنون: مهنته المختارة و  يمارس كل طفل يوميا بعد الظهر موهبته" بيستالوزي"
فترى  ، غير ذلكو  شاط المسرحي، الموسيقى، الحرف اليدويةالرياضة، الن

من يقوم ،  و أخرى منكبة على كتابة المقالاتو  مجموعة منهمكة في الرسم
  شبان من هذه القرية و  يصدرها صبيانو  التي يحررها" الصداقة"بطباعة صحيفة  

ر  جاهدة على أن يصبح كل طفل فيها ماهرا في أكث" بيتسالوزي" و تعمل قرية 
،  الكهرباءو  ميكانيكا السياراتو  الحياكةو  السباكةو  من ست حرف كالنجارة
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حتى يواجهوا الحياة  ، الإتقانو  التدربو  ترغب أطفالها في الإقبال على التعلمو 
  .1السعادةو  الإستقرارو  يفوزوا بالأمانو  إقدام فيحرزوا النجاحو  العملية بثقة

وطنه فإنه لا ينسى  التأهيل إلى و ليمو عندما يرحل الشباب أو الفتاة بعد التع
فيصبح لكل منهم ، الرسائلو  إذ يتبادلون الزيارات، صداقاته مع إخوانه الآخرين

  .بلدان العالمإخوة في كل و  أصدقاء
  :خاتمة

التوصيات المنبثقة من دهاليز و  بعد قراءتنا لبنود اتفاقيات حقوق الأطفال
وللمقالات المنشورة ، قاعات المحاضراتو  ،المحليةو  الإقليميةو  المؤتمرات الدولية

إلى اي حد تمكنت الشعوب : نظل دوما  نتساءل ونقولو  هناك، نتساءلو  هنا
 ،تنشئة ورعاية وتكوينا, من الاهتمام بالطفولة ،النامية والشعوب العربية خاصة

 فمن. ذلك أنها مستقبل الأمة وآفاقها ،واعتبارها الشريحة الأولى والأولى بالاهتمام
  .خلالها ترسم معالم الحضارة وتشيد أسسها وتبنى الآمال

أهانت في الحقيقة  ،فما من أمة أهانت هذه الشريحة الهامة من المجتمع
فهي أيضا لم تهمش إلا نفسها ولم تقزم  ،أو همشتها وقزمت من شأنها, كرامتها

ة حينها والأم.والتاريخ والأيام هي وحدها من سيؤكد هذا الافتراض, إلا من شأنها
, الفكري والإيديولوجي والسياسي, تصبح عرضة للغزو الخارجي بكل أطيافه

  .الديني وغيره
 ،فأي متعة لأمة أبناؤها في الشوارع مشردون أو متسولون أو منحرفون

  .يشتكون من أسرهم وذويهم ولا من يصغي إليهم ،أحداث وبالغون
نفسهم للحيتان مقابل فأي سعادة لأمة وأبناؤها يبيعون أعراضهم ويقدمون أ

, لكن القليل منهم يحقق غايته, الانتقال إلى الضفة الثانية حيث العيش الوفير

                                                           

  .241ص ،مرجع سابق ،فتحية محمد عبد الهادي 1
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والأكثرية هم عرضة للاستعباد والانحراف والعنف وكل ما من شأنه الحط من 
  .كرامتهم بل كرامة أممهم وفسخ شخصيتهم وتذويبها

فة الغارقة في فحينها لا يجدي الندم ولا يكون من نصيب الأمم الضعي
إلا الضلال والابتعاد من يوم لآخر عن  ،الفساد الأخلاقي والسياسي والاقتصادي

  .خط الرقي والازدهار
لكن الأمل موجود دوما طالما أن هناك رجال واقفون مؤسسون لهياكل 

تعيد البسمة للطفولة وترفع من  ،وهيئات وجمعيات حقوقية واجتماعية وخيرية
  . وترسم لها الغد المشرق بأنوار الأخلاق والعلم والإبداع هممها وتصمن كرامتها
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   المظهر الجمالي للإطار المبني في الجزائر ترقية في المحلية الجماعات دور
  الجزائر -لعليا للتجارةالمدرسة ا     عدمان مريزق.د               

                                               الجزائر -كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييربوقلاشي عماد  . أ               
  ملخص  

جل القضاء أمن أن الجزائر دخلت في ثورة عمرانية ضخمة من  بالرغم    
نا لم ندخل بعد في حسابات الواجهات العمرانية، إلا أن على مشكل السكن،

العالم التي تتسابق لإثبات جمالياتها، والتي تتميز  فعلى غرار معظم عواصم
فالجزائر العاصمة لا يبحث قاطنيها سوى على  وموحد، بنسق عمراني مدروس

قواعد مطابقة البنايات وإتمام   يفسر تعطل قانون ترصيص الاسمنت، وهو ما
 لا يزال يتأرجح بين عزوف المواطنين ونقص الجانب التوعوي الذي إنجازها

والتحسيسي بأهمية هذه الخطوة التي أصبحت أكثر من ضرورية لتنظيم 
نسيج عمراني متناغم بعيدا عن فوضى ركام البناء التصاعدي دون  واجهة في

  .حسابات جمالية الالتفات لأي
ظهر الجمالي، الإطار المبني، المالمحلية،  الجماعات: الكلمات المفتاحية

  .السكن
Résumé 
      Bien que l'Algérie est entré dans l' immense  révolution urbaine afin d'éliminer 
le problème du logement, nous n'avons pas saisi après les comptes d'interfaces 
urbaines, comme la plupart des capitales du monde qui sont en compétition pour 
prouver l’aspect esthétique, caractérisé par le format, urbain réfléchi et unifié. Les  
résidents de  la capitale  d'Algérie  ne cherchent  que la construction des murs, ce 
qui explique la rupture des règles de droit correspondants aux bâtiments et à 
l'achèvement des livrables, qui entre la réticence des citoyens et de l'absence de la 
prise de conscience  à l'importance de cette étape, qui est devenu plus que 
nécessaire pour  réglementer l'interface dans le tissu de relations harmonieuses en 
milieu urbain, loin du chaos de débris, construire sans faire attention à l’aspect 
esthétique.  
Mots clés : collectivités locales, l’aspect Esthétique, logement.  
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  مقدمة
 فـي العجـز سـد الأساسـي هـدفها كـان سـكنية عمرانيـة مشـاريع الجزائـر تبنـت

 البنايـات فـي التنـوع عنـه نـتج والـذي لسـكنعلـى ا المتزايـد للطلـب تياجـاتالاح

 المدن من نفسها الجزائرية المدينة وجدت عديدة ولاعتبارات السكنية، والمجمعات

 الحـديث العمـران مظـاهر اسـتيراد فـتم .الغربيـة بالاتجاهـات عمرانهـا تـأثر التـي

 المقـاييس الاعتبـار بعين لآخذا دون ،والمعمارية العمرانية مشاكلها لحل كوسيلة

 دون مراعـاةو  ،منطقـة لكـل يالمجـال للتخطـيط الملائمـة والمناخيـة العمرانيـة

 حديثـة بنايـات بذلك وتشكلت للمجتمع، الثقافية والقيم الاجتماعية الخصوصيات

 المدينـة فـي العمرانيـة البيئـة العمرانـي التوجـه هـذاجعـل  .بالاسـتدامة تتميـز لا

 تعـيش والعمرانيـة، وجعلهـا الاجتماعيـة قيمهـا مـن ومفرغـة تدنيـةم تبدو الجزائرية

فـي حالـة عـدم تفعيـل  ،والتـدهور التـردي مـن بمزيـد تنبـئ أبعـادا أخـذت مشـكلات
   . تدخل أطراف عديدة منها الجماعات المحلية

وبنـــاءا علـــى مـــا ســـبق، تتمحـــور إشـــكالية الدراســـة فـــي الســـؤال الجـــوهري    
المظهــر الجمــالي للإطـــار  ترقيـــة فــي المحليــة الجماعـــات مــا هــو دور :الآتــي

  ؟ المبني في الجزائر
وللإجابة على الإشكالية أعلاه، ارتأينا تقسيم البحث إلى قسمين            
سيتناول القسم الأول سياسة الإسكان في الجزائر، بالتطرق لتطور : أساسيين

طلب عليه، إلى الاهتمام بمشكلة السكن في الجزائر والقوى المحركة لزيادة ال
جانب حظيرة السكن،  وأخيرا برنامج الإستثمارات العمومية في قطاع السكن 

أما القسم  الثاني، فسيتعرض للإطار القانوني والتنظيمي . 2014- 2010
  .لترقية المظهر الجمالي للإطار المبني في الجزائر

سياسة الإسكان في الجزائر: أولا  

 لأي الكريمة الحياة متطلبات من اأساسي امطلب المناسب المسكن توفيريعتبر 

 للمواطن، والنفسي الاجتماعي الاستقرار أجواء الرئيسية لتوفير النواة وهو، إنسان
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 والمركب الصالحة المرأة:  ثلاثة آدم ابن سعادة: وسلم عليه االله صلى وقال  

 الضـرورة جـاءت ولهـذا  .)هصـحيح فـي حبـان ابـن رواه( الواسـع والمسكن الهنيء

  .أسرة لكل المسكن لتوفير
  تطور الاهتمام بمشكلة السكن في الجزائر -1

لـــيس مـــن المبالغـــة إذا قلنـــا أن طـــول الفتـــرة الاســـتعمارية فـــي الجزائـــر، 
تركت بصمات واضحة على المجال العمراني قياسـا بمـا قبلهـا، والتـي كـان لهـا 

حضــرية باعتبارهــا بــؤر جــذب الأثــر الواضــح فــي تكثيــف الهجــرة إلــى المراكــز ال
ى بهياكل صحية واجتماعية وحضرية، والـنقص الفـادح فـي الإيـواء نتيجـة ظتح

التهديم والتخريب الذي لحـق بكـل جهـات الـوطن إبـان الثـورة التحريريـة، والمـادة 
ــــــالمعنى الثقــــــافي  ــــــري ب ــــــي أجلاهــــــا الفرنســــــيون وطابعهــــــا اللاجزائ الســــــكنية الت

ممــا زاد فــي تعقيــد  ،تصــادية والإداريــة الكافيــةالاجتمــاعي، وغيــاب الهياكــل الاق
الهيئــات (مشــكلات المدينــة فــي هــذه المرحلــة، خصوصــا وأن الهيئــات المعنيــة 

  .لم تكن حاضرة بقوة آنذاك ) المتخصصة في مجال التعمير والبناء
ومع بداية السبعينات صدرت مجموعة من القرارات المتضـمنة للتقسـيم 

حتياطـــات العقاريـــة، وإثـــراء النصـــوص التنظيميـــة وقـــانون الا الـــولائي الجديـــد،
اسـتحداث المنـاطق  ، مـعللعمران، ونشر النصوص الخاصة بالعمران التطبيقـي

الحضــــــرية والصــــــناعية كوســــــيلة للــــــتحكم فــــــي النمــــــو العمرانــــــي وكــــــذا تطبيــــــق 
صـــورة أخـــرى للعمـــران الريفـــي الجزائـــري  تالإصـــلاحات الزراعيـــة، حيـــث ظهـــر 

ـــه تتمثـــل فـــي القـــرى الاشـــتراكي ـــا للإنســـان وترقيت ة، والتـــي تســـتهدف تحـــولا نوعي
اجتماعيــا واقتصــاديا، كمــا تــم الإشــارة أيضــا إلــى بدايــة التوجــه الحقيقــي لطــرح 
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مشــكلة الســكن، التــي بــدأت أثــار حــدتها تظهــر، وذلــك خــلال المخطــط الربــاعي 
  ).1973-1970(الأول 

سياســـة الســـكن فـــي الجزائـــر بالاهتمـــام الحقيقـــي مـــن طـــرف  ظولـــم تحـــ
دولــة، إلا مــع نهايــة الســبعينات، حيــث أصــبحت مســاهمة الجماعــات المحليــة ال

فــي ميــدان المشــاريع والمتابعــة والإعانــة تكتســي أهميــة كبــرى، وينــدرج ذلــك فــي 
إطــار المخطــط العمرانــي الرئيســي الــذي يعتبــر المرجــع  الحقيقــي لنمــو وتوســع 

نيـــة الموجـــودة، المجـــال التمـــدني، والعمليـــات المتعلقـــة بتحســـين الأنســـجة العمرا
 .  والتحكم في تنظيم المدينة

أفضــى عــدم قــدرة الدولــة علــى حــل هــذه المشــكلة لوحــدها لإشــراك لقــد 
المــــواطنين بصــــفة فرديــــة أو جماعيــــة للمســــاهمة فــــي بنــــاء المســــكن، ومــــن ثــــم 
التخفيــــف مــــن حــــدة الأزمــــة، فعمــــدت حينئــــذ لتــــذليل العقبــــات والســــبل الإداريــــة 

اديق الاحتياط والإعانات البلدية، التي تتمثل والمالية عن طريق القروض بصن
فـــي شـــق وتنظـــيم طـــرق التجزيئـــات البلديـــة وشـــبكاتها، وبيـــع الأراضـــي بأثمـــان 
رمزيــة وتســليم رخــص البنــاء، فضــلا عــن ســبيلين آخــرين للاســتفادة مــن مســكن 

  .جماعي عن طريق الترقية العقارية أو التنازل عن أملاك  الدولة
في هذه الآونة، والتي تجلـت فـي الاخـتلال  إن بروز أزمة السكن بحدة

المسجل بين العرض والطلب قياسا بمعـد النمـو الـديمغرافي وحجـم الأسـرة، دفـع 
  :  1اعتمد فيه أساسا على ،الهيئات المعنية للاهتمام أكثر بقطاع التعمير والبناء

 . وضع برامج هامة لإنجاز السكن، مسايرة لنمو المجتمع الجزائري وتطوره  �

سياســــــة ناجعــــــة للــــــتحكم فــــــي النمــــــو العمرانــــــي، اســــــتجابة للوضــــــعية  وضــــــع �
وإيجاد حلول ملائمة للأزمـة التـي تعرفهـا الـبلاد ويعـاني منهـا المـواطن  القائمة،

                                                           

الأبعاد : البيئة العمرانية بين التخطيط والواقع، خ الحسينلقاسم ديب، فاضل بن الشينذير زريبي، ب  1
، 2000، 13،  العدد"قسنطينة –مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري"، التخطيطية والتحديات الاجتماعية

  .33ص
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تحقيـق الأهـداف المرجـوة بكفيلـة  قـراراتاتخـاذ  وبنـاء علـى هـذا تـمفي الميـدان، 
واعتمـد فـي ذلـك  وفي أجـال جـد محـدودة، بعيـدا عـن العراقيـل الإداريـة والتقنيـة،

الـنمط الموحـد، وقـد  يعلى البناء المصـنع الجـاهز المكـون مـن عـدة طوابـق، ذ
نقص الكبيـر فـي مـادة السـكن الـرأت فيـه الدولـة الجزائريـة الحـل السـريع لمشـكل 

وبالتالي، بنـي هـذا النـوع مـن المسـاكن علـى نمـط واحـد . التي تعاني منه البلاد
صـــمة علـــى ســـواحل اي الجزائـــر العســـواء كـــان ذلـــك فـــفـــي جـــل أنحـــاء الـــوطن، 

البحـــر المتوســـط، أو فـــي أعمـــاق الصـــحراء، دون مراعـــاة للمعطيـــات المناخيـــة 
ومــــواد البنــــاء والتكــــاليف أو صــــلاحية اســــتعمالها،أو مراعــــاة النوعيــــة ورغبــــات 

  .السكان
ـــر مـــن  ســـدولقـــد تج   ـــى  %80أكث ـــرامج الســـكنية عل مـــن انجـــازات هـــذه الب

ضى تحت أعين الهيئات المختصـة وبواسـطة ، رغم أن ذلك قد مأراض زراعية
  :الأدوات العمرانية المعتمدة رسميا والتي تتمثل في

ــــاطق الحضــــرية: المخطــــط العمرانــــي الرئيســــي ــــذي يحــــدد المن المحــــيط (ال
المزمــــع تهيئتهــــا أو تعميرهــــا، لضــــمان الــــتحكم فــــي توســــع المدينــــة ) الحضــــري

ن شــأنها تحقيــق وتوجيههــا، ولقــد تضــمن هــذا المخطــط صــورتين معمــاريتين مــ
مجال عمراني منظم، والإسهام في دفع ديناميكية المدينة وتطويرهـا فـي بعـديها 

  .1 التجزئةو  منطقة السكن الحضري الحديث: الزماني والمكاني وهما
وســطرت لــذلك أهــداف يجــب تحقيقهــا تتمثــل خاصــة فــي عــدم عــزل هــذه     

لســــكن والوظــــائف المنــــاطق الحديثــــة، وضــــرورة تزويــــدها بــــالمرافق الضــــرورية ل
وعليـه، فـإن المنطقـة . المناسبة له، وإدماج الأحيـاء الجديـدة معماريـا واجتماعيـا

الحضـــرية الحديثـــة ملزمـــة بـــأن تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار بالنقـــائص الموجـــودة فـــي 

                                                           

  .34، مرجع سابق، ص لقاسم ديب، فاضل بن الشيخ الحسيننذير زريبي، ب  1
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ـــة، لتجنـــب الضـــغط   ـــاء الســـكنية القديمـــة، مـــن المرافـــق والمنشـــآت القاعدي الأحي
  .تزود بالماءالمتوقع خاصة في التمدرس والصحة وال

الصـورة العمرانيـة  ت، بـرز )المخطط الخماسي الأول(ومع بداية الثمانينات  
سـيما فـي الجهـة لا لتفرض نفسها بقوة، على المجـال التمـدني، ) التجزئة(الثانية

سهم في تعميق الهوة التي تظهر جليا فـي مـدننا اليـوم، علـى أالشمالية للبلاد، و 
تظهـــر هنـــا وهنـــاك، دون أي انســـجام مـــع  شـــكل فسيفســـائية عمرانيـــة ومعماريـــة

المنطقـــــة الحضـــــرية الأصـــــل، إذ لا تعـــــدو مجـــــرد تنظـــــيم شـــــطرنجي للســـــكنات 
  .باختلاف أشكالها ومواد بنائها

ويلاحظ التوجه الداخلي نحو المناطق الداخلية للبلاد، لضمان توزيع 
للطاقات البشرية خلال المخطط الخماسي الثاني، والتخفيف من حدة  أمثل
مات الحضرية التي تعيشها المدن الشمالية الكبرى، بإيجاد بؤر جذب الخد

على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري، ووضع حد للتوسعات 
العمرانية التي التهمت أراض شاسعة مع تدارك بعض النقائص التي ظهرت 

  .ميدانيا
ــــة والأشــــك     ــــدانيا بــــنفس الخطــــط والوســــائل التقني ــــرجم مي ــــك ت ــــر أن ذل ال غي

العمرانية والمعمارية التي لا تخرج عن الإطـار المصـنع الجـاهز للعمـارة، بعيـدا 
عـــــــن الظـــــــروف الجهويـــــــة والميـــــــزات المناخيـــــــة والاجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة علـــــــى 
الخصــوص، كمــا هــو الحــال بمــدن الجنــوب التــي أضــحت وكأنهــا مــدن ســاحلية 

  .لولا موقعها الجغرافي في القطر
ذه السياســة نتــائج نعتقــد أنهــا مهدمــة للبيئــة ومــن الطبيعــي أن تنجــر عــن هــ  

  :  1يلي العمرانية على الخصوص والبيئة بصفة عامة، نذكر منها ما
  

                                                           

  .36- 35، مرجع سابق،  ص صن الشيخ الحسين نذير زريبي، بلقاسم ديب، فاضل ب  1
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 :يمكن تسجيل ما يلي: على المستوى الفيزيائي - 1-1

التوســـع العمرانـــي غيـــر المتـــوازن المتمثـــل فـــي ظهـــور هـــذه التعميـــرات علـــى   - 
ي المخصصة للتجزئة محيط المدينة، أو على أرض فلاحية، واقتطعت الأراض

ــــــــى مســــــــتوى الأقطــــــــاب الكبــــــــرى الحضــــــــرية، ومــــــــن أخصــــــــب الأراضــــــــي  عل
 ).سهول متيجة مثلا(الفلاحية

الاســــتهلاك المفــــرط لــــلأرض، وتلــــك الفسيفســــائية فــــي انجــــاز مجموعــــات  - 
سكنية لنفس المنطقة السكنية والتـي تتضـارب فـي أشـكالها وبعـض الخصـائص 

ككل مـن قبـل الهيئـات المعنيـة، حيـث  المعمارية، رغم الدراسة الموحدة للمنطقة
شكلت مدنا جديدة بمحاذاة الأنسجة العمرانية الموجودة دون مراعاة لأي إدماج 
معمـــاري وعمرانـــي أو وظيفـــي أو تطـــور لنمـــو المدينـــة مســـتقبلا، بينمـــا أخـــذت 

 .التجزئة  اتجاها يشبه الأنسجة العمرانية غير المراقبة في مظهرها العمراني

ور العمرانية الحديثـة بتحقيـق الهـدف المسـطر لهـا، وهـو هذه الص ظلم تح - 
الســكن المـــدمج فـــي المدينـــة بكـــل أبعـــاد الإدمـــاج، حيـــث تبـــدو معزولـــة، متدنيـــة 
البيئـــة الخارجيـــة التـــي كـــان مـــن المفـــروض أن تـــوفر المنـــاخ الحضـــري الملائـــم 

 .داخلها، باعتبارها تلعب دورا هاما في تحريك المدينة

في التعمير لم تكن متبوعة بفعالية، بالوسائل الأخرى نشير أن هذه الحركية  -
المكملة للمشروع كالمراقبة الجدية وتوفير مواد البناء اللازمة في وقتها، وإنشاء 

 خاصـةشبكات التموين الضرورية من مـاء وغـاز وكهربـاء والصـرف الصـحي، 
علـى مسـتوى المجــالات الخارجيـة، وكـذا عــدم أخـذ عامـل الوقــت فـي الحســبان، 

ثــر علــى أممــا  )الأســعار مــثلا(يلعــب دورا فــي تغييــر الكثيــر مــن المعطيــات إذ
 . السعر الحقيقي للمشروع

غياب الكفاءة الجزائرية التي تحمل البعـد الثقـافي الاجتمـاعي للمجتمـع علـى  -
تنــوع مناطقــه الثقافيــة عــن المســاهمة فــي إحــداث مثــل هــذه الحركيــة فــي تعميــر 

نموذج تكوينها على مستوى البرامج المعتمدة في إضافة إلى  ؛المدينة الجزائرية
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، سـمح للإطـارات )المـدارس المعماريـة خاصـة(مختلف الاختصاصـات المعنيـة 
الأجنبيــة بطــرح أفكارهــا بكامــل الحريــة، لتعبــر عــن حاجــات مجتمعــات مختلفــة 
عـــن متطلبـــات المجتمـــع الجزائـــري، ممـــا زاد فـــي عـــدم تفاعـــل المســـتعملين مـــع 

منتجة، ومن ثم تداعيات مختلفـة علـى المسـتوى الاجتمـاعي الصور العمرانية ال
 .والمعماري في جل المدن الجزائرية

القطيعــة بــين صــانعي الأنمــاط العمرانيــة والأشــكال المعماريــة فــي مكاتــب  - 
متطلبــات الشــرائح التــي ستســتعمل المجــال بــين الدراســات والــدوائر المخططــة، و 

 . مستقبلا

عدم تمكن المستعملين من التكيف مـع  إن: على المستوى الاجتماعي -1-2
وعــدم قــدرة هــذا المجـــال علــى تحقيــق التفاعــل معهــم، أقصـــى  ،المجــال الجديــد

زيـــــادة علـــــى الـــــثمن  ،الانـــــدماج فـــــي الحيـــــاة الحضـــــرية الجماعيـــــة للمســـــتعملين
الـــذي يدفعـــه المجتمـــع مـــن تراجـــع للقـــيم واســـتفحال للنزعـــة  ظالاجتمـــاعي البـــاه

ممــا يــدفع المســتعملين فــي كثيــر مــن  ؛لمجــال العمرانــيالفرديــة واللامبــالاة إزاء ا
الأحيان إلى هجران أحيائهم أو مناطق سـكناهم إلـى أنحـاء أخـرى مـن المدينـة، 

 . ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبا على البيئة العمرانية بشكل عام

 القوى المحركة لزيادة الطلب على السكن في الجزائر -2

ة الطلب على السكن في الجزائرفي الجدول يمكن تلخيص القوى المحركة لزياد
  :الموالي
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  القوى المحركة لزيادة الطلب على السكن في الجزائر): 01(الجدول
القوى المحركة 

  للطلب
  المبررات  الإشارة

العوامل السكنية 
  والديموغرافية

 
 

ازداد نمو سكان الجزائر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ   ايجابية
س الأخيرة، وطبقا لوحدة في السنوات الخم 2%
، فإن النمو سوف  )EIU" (إكونوميك انتيليجنس"

، وهذا ما سيظل قوة دافعة 2025يستمر لغاية العام 
الطلب على السكن، خاصة وأن الجزائر تتمتع بمجتمع 

 %36وهناك حوالي. سنة 28فتي متوسط العمر فيه  
 64و 15بين سن  %59سنة، 15من السكان دون سن 

يعني بمعزل عن كون عدد السكان يزداد وهذا . سنة
حجما في الواقع، فإن نسبة السكان المحتاجين للسكن 
سوف تزداد مع تقدم السكان الشباب في السن وانتقالهم 

  .إلى منازل خاصة بهم
الإصلاح 
  الاقتصادي

هناك تركيز متزايد على الإصلاح الاقتصادي في قطاع   ايجابية
الخماسية للإنفاق  كجزء من الخطة(السكن والإنشاء

 را، مرو )مليار دولار أمريكي110الاجتماعي بقيمة 
وهذا ما  ،بتوجه الحكومة نحو خصخصة قطاع الإنشاء

يمكن أن يترجم الدعم الأساسي للطلب في شريحة 
  .العقار السكني

يتلقى قطاع السكن في الجزائر دعما حكوميا قويا،   ايجابية  الدعم الحكومي
ن الوطني، تعرض الحكومة وبموجب برامج الإسكا

وحدات سكنية بأسعار مدعومة لكي توفر مساكن يمكن 
تحمل أسعارها، ومن المحتمل لهذا الأمر أن يؤدي إلى 

لى الوحدات السكنية من جانب العائلات عزيادة الطلب 
  .المنخفضة أو المتوسطة الدخل

لسياسي في الجزائر والحرب المحلية يمكن للاضطراب ا  سلبيةعدم الاستقرار 
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السياسي 
والمخاوف 

  الأمنية

على الإرهاب أن تؤثر سلبا على ثقة المستثمرين 
والاستثمار الأجنبي في العقار، وهذا بدوره يمكن أن 

  . يؤثر سلبا على نمو الطلب في شريحة العقار السكني
سهولة مزاولة 

  الأعمال
عانى الاقتصاد الجزائري على مدى السنوات الماضية   سلبية

يعاني من السيطرة الحكومية المفرطة على  ومازال
الاقتصاد ومحدودية الحرية الاقتصادية، وطبقا لمؤشر 

" هيريتج"الحرية الاقتصادية الذي تعده كل من مؤسسة 
جاء ترتيب الجزائر في المركز "الوول ستريت جورنال"و

دولة في العالم من حيث التمتع  157من أصل   102
صادية، كما جاءت في بأقل درجة من الحرية الاقت

في هذا المجال على مستوى  17من أصل  13الترتيب 
  .منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تحرير 
وخصخصة 

القطاع 
  المصرفي

مع خصخصة وتحرير القطاع المصرفي الجزائري،   ايجابية
دخلت إلى البلاد الكثير من البنوك التجارية الأجنبية 

باريبا،  –، بي أن بي مثل سيتي بنك، وسوسيتيه جينرال
وفرنس بنك، ومن المتوقع للإقراض العقاري أن يتنوع 
وينمو مع دخول المزيد من البنوك الأجنبية إلى هذا 
السوق ، وهو وضع  من المرجح له أن يدعم شريحة 

  .العقار السكني الأخذة بالتنامي في الجزائر
لمحــة عامــة عــن : الجزائــر، قــاربحــوث الع "المركــز " المركــز المــالي الكــويتي  :المصــدر   

  .5-4ص ص ،2008ارس م، قطاع العقار
 

 حظيرة السكن في الجزائر -3

سنة من الاستقلال، أدركت الجزائر اليوم  49بعـد مرور أزيد من 
مدى أهمية ملف السكن الذي لم توليه الأولوية التي يستحق في السنوات 

بمجابهة مخلفات الاستعمار نظرا لانشغال الدولة الفتية  ،الأولى لاستقلالها
  .مجالاتجميع الفي   وما تركه من خراب
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الجزائر، جعل من الاهتمام بالسكن مسألة  عرفتهإن التزايد السكاني الذي      
لا يمكن فصلها عن مخططات التنمية الاجتماعية التي سطرتها مختلف 

قتصادية وقد أدت التحولات والتغيرات الاجتماعية والا. الحكومات المتعاقبة
بأنه  والسياسية التي شهدتها الجزائر منذ استقلالها إلى تفطن الدولة الجزائرية

لا يمكن نجاح أي عملية تنمية في أي مجال وعلى أي صعيد ما لم تصاحبها 
سياسة رشيدة في مجال الإسكان والبناء والتعمير قصد ضمان استقرار 

في مختلف قطاعات المواطن، الذي هو عامل بشري ثابت ومحرك أساسي 
من هنا تكمن الأهمية . تتطلب مأوى يركن إليه  كون طبيعته وفطرته ،التنمية

الكبرى لقطاع السكن وحساسيته في تحسين الإطار المعيشي للمواطن مهما 
ومن . اختلف مستواه وأصله الاجتماعي ومهما اختلفت الجهة التي ينتمي إليها

ة من لعشرية الأخيرة إلى إطلاق سلسأجل ذلك عملت الدولة الجزائرية في ال
  فئات المجتمع وحسب الجهات والمناطق  البرامج السكنية تتنوع حسب تنوع

ينتظر أن تسلم قبل انقضاء سنة كان " مليون سكن"الجغرافية، تحت شعار 
مما يعد بحق تحديا كبيرا جندت له الدولة طاقات مادية وبشرية ، 2009
         .ضخمة

  كن بالجزائرشرائح الس -3-1
منها  %90ملايين وحدة سكنية،  7تقدر الحظيرة الجزائرية بحوالي      

ونظرا للفارق الكبير بين التعداد السكاني وعدد  .تعتبر سكنات خاصة
تمثلت بشكل  ،فإن الأمر تطلب إيجاد حلول استعجاليه لردم الهوة ،السكنات

شخصية من رئيس الذي أطلق بمبادرة  "المليون سكن"مشروع   رئيسي في
 396خصص له مبلغ ) 2009-2005(الجمهورية ضمن مخطط خماسي 

  : وهذا ما يبينه الجدول الموالي. مليار دينار جزائري
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إطلاق مشاريع سكنية خلال الفترة الممتدة من ):  2(الجدول 
2004 -2009  

البيع  ترقوي بناء ذاتي الحضري الريفي الإجمالي
 بالايجار

سكن 
اجتماعي 
 تساهمي

سكن 
عمومي 
 إيجاري

 السنوات

332839 132765 200074 - 3837 0 84184 112053 2005 

280658 137017 143641 39160 5558 2696 57538 38689 2006 

189461 78852 110609 28647 5558 8941 32288 35145 2007 

225814 79595 146219 26637 7956 837 43736 67053 2008 

269247 70853 198394 33739 10808 0 23607 130240 2009 

 الإجمالي 456030 266381 61589 71815 128183  983998 548689 1532687

Source : Ministère de l'habitat et de l'urbanisme , Bilans et 
Statistiques : Les lancements de logements de 2004 au 31-12-2009, 
sur le site, www.mhu.gov.dz, consulté le:18-12-2011. 

جزء من سياسة عامة " المليون سكن"مشروع والجدير بالإشارة أن 
سيكلف خزينة الدولة خلال السنوات  والذي تشمل السكن والتهيئة العمرانية

وتتوزع  المليون وحدة سكنية على  " .مليار دولار 18الخمس ما يعادل 
سكن  215.000 بالإيجارسكن اجتماعي  120.000 :الشكل التالي

سكن موجه للبيع عن  80.000سكن ريفي  275.000اجتماعي تساهمي 
ما تم التطرق إليه  وهذا .سكن ترقوي وبناء ذاتي 310.000 الإيجارطريق 

هذا من . ون سكنوضمن إطار الملي 2009- 2005في البرنامج الخماسي
جانب، ومن جانب أخر واستنادا إلى معطيات الجدول أعلاه، فإنها تظهر لنا 
أزيد من مليون وحدة سكنية تم انجازها خلال الفترة الممتدة من نهاية سنة 

 35.80 بنسبة ريفية موزعة على شكل سكنات 2009إلى غاية سنة  2004

  . %64.20 بنسبة حضرية سكنات وأخرى %
إلى  2004علق بالسكنات الموزعة خلال الفترة الممتدة من أما ما ت

  :، فيمكن عرضها في الجدول التالي2009
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  2009-2004السكنات الموزعة خلال الفترة الممتدة من ): 3(الجدول 
سكن  البيع بالإيجار ترقوي بناء ذاتي الحضري الريفي الإجمالي

اجتماعي 
 تساهمي

سكن 
عمومي 
 إيجاري 

 السنوات

116468 24045 92423 35293 9292 5885 17285 24668 2004 

132479 42907 89572 27574 8027 12350 15787 25834 2005 

177776 76287 101489 18630 8435 7128 23769 43527 2006 

179930 88336 91594 14671 5028 8491 19325 44079 2007 

220821 104968 115853 15176 4070 1827 37123 57657 2008 

217795 91492 126303 18142 5644 9043 37924 55550 2009 

  الإجمالي 251213 151213 44724 40496 129486 617234 428035 1045369

Source : Ministère de l'habitat et de l'urbanisme , Bilans et 
Statistiques :Les Livraisons de logements de 2004 au 31-12-2009, 
sur le site, www.mhu.gov.dz, consulté le:18-12-2011. 

حيث تفيد الأرقام الرسمية أنه  ،شواطا لا بأس بهاأالمشروع لقد قطع  
في حين قدر  .تم تسليم أزيد من مليون وحدة سكنية 2009إلى غاية سنة 

ألف وحدة من مجموع مليون  500دد السكنات قيد الإنجاز حوالي ع
المسلمة  الحضرية السكنات نسبة حيث بلغت .وحدة سكنية 532687و

  .الريفية السكنات الباقية %40.95 نسبة ومثلت   59.05%
وينبغي لفت الانتباه أن الاهتمام بسياسة السكن قد أخذ بعدا خاصا 

التي وقعتها " سياسة التعديل الهيكلي" بـ  تاريخ بداية ما عرف 1998منذ 
وينص الاتفاق بالأساس على ضرورة . الحكومة الجزائرية مع البنك العالمي

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السكن وتنظيم سوق السكن 
من طرف الدولة وذلك بإيجاد الآليات القانونية التي تسهل ماليا وإداريا البدء 

لسكن الجديدة، تمثلت أساسا في ضرورة المبادرة بسياسة أكثر في سياسة ا
. بتحريره ماليا وترشيد مجال تدخل الدولة هذافعالية من أجل تسيير القطاع و 

ومما نتج عن هذا الاتفاق تحول الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى 
  . مؤسسة ضمان القرض السكني"وإنشاء " بنك السكن"
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  بالجزائر لفة للسكنالصيغ المخت -3-2
 لىع ،1962 سنة منذ الاستقلال الإسكان، مجال في الجزائر اعتمدت لقد   

أو  كلية بصفة إنجازه دعم في الدولة تتدخل الذي الاجتماعي، السكن إنجاز
 بمساعدات إما الدخل، والمتوسطة الضعيفة الأسر إعانة أجل من جزئية،

 من لتمكينها القرض، مدة تسديد دتمدي أو الفوائد نسب في تخفيض أو مالية،

حسب الطبقات الاجتماعية ( الحالة حسب السكن أنواع إحدى على الحصول
  :، وذلك وفق الجدول الموالي)ومستوى دخل كل مستفيد
  أنواع صيغ السكنات في الجزائر ):4(الجدول 

نوع  المستفيدون شروط الاستفادة الامتيازات
 السكن

سدد فقط يستفيد مجانا من السكن، وي
 .بدل الإيجار شهريا

دخل الأسرة أقل 
 دج 24000من 

ذات الفئات 
 الدخل الضعيف

العمومي 
 الايجاري

يستفيد من إعانة مالية قدرها 
دج ويتكفل هو بالباقي،  700000

 1ويستفيد أيضا بنسبة فائدة قدرها 
  .في حالة لجوئه للاقتراض  %

دخل الأسرة أكبر 
وأقل  12000من 

أو يساوي 
 دج 72000

 الريفي سكان الريف

يستفيد من إعانة مالية قدرها 
دج ويتكفل هو بالباقي،  700000

 1ويستفيد أيضا بنسبة فائدة قدرها 
 .في حالة لجوئه للاقتراض  %

دخل الأسرة أقل 
 دج 72000من 

الفئات ذات 
 الدخل المتوسط

الاجتماعي 
 التساهمي

يصبح المستفيد مالكا لمسكنه بعد 
لمسكن على دفعات تسديد مبلغ ا

شهرية على مدى مدة لا تتجاوز 
 .عشرين سنة

لا يتجاوز دخل 
 60000الأسرة 

 دج

الفئات ذات 
 الدخل المتوسط

البيع 
  بالإيجار

 

يستفيد من إعانة مالية قدرها 
دج ويتكفل هو بالباقي،  700000

 1ويستفيد أيضا بنسبة فائدة قدرها 
  .في حالة لجوئه للاقتراض  %

دخل الأسرة أكبر 
دج  12000من 

وأقل أو يساوي 
 دج 48000

الفئات ذات 
 الدخل المتوسط

  
الترقوي 
  المدعم
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انة مالية قدرها يستفيد من إع
دج ويتكفل هو بالباقي،  400000

 1ويستفيد أيضا بنسبة فائدة قدرها 
 .في حالة لجوئه للاقتراض  %

د%ل ا#�رة أ!
ر 
دج  �48000ن 

 72000وأ'ل �ن 
 دج

 ومدى بالجزائر الاجتماعي السكنعميش ،  علاوةمال دحدوح، الحاج بن خالد، ج :المصدر

 التنمية ، ندوةمسكن اجتماعي بالمسيلة 520حالة   :يةمالعال البيئية الخصائص مع تماشيه

 المملكة العربية السعودية،  الدمام، المستدام، والإسكان العقاري التطوير :الأولي العمرانية
  .66، ص2010

حظ من خلال الجدول أعلاه أن كل نوع من أنواع صيغ السكنات في يلا   
. دون سواها - على أساس دخلها-الجزائر يستهدف فئات مجتمعية محددة 

 الاجتماعية الحالةوعليه، فأي صيغة سكنية فهي تعكس بالضرورة 

   .قاطنيهال والاقتصادية
 في مسكنها امتلاك من الأسرة تمكن التي والوسائل المصادر أهم وتقع   

 :1هي رئيسية أربعة أنواع على غرار الجزائر ضمن العربية المنطقة

 تحصل وما ذاتها الأسر وادخارات كدخول العائلي القطاع ضمن مصادر �

 آخرين أفراد أو أقارب من وغيرها وإعانات وهبات وقروض ارث من عليه

 .العائلي القطاع ضمن

 السكنية الأراضي وتوزيع الإسكان ومنح وقروض مشاريع خلال من الدولة �

 لشراء والأفراد للأسر الدولة تقدمها التي والتسهيلات الأخرى والإعانات

 .تشييدها أو المساكن

 بعض تنفذها التي الإسكان مشاريع خلال من الخاصة المؤسسات �

 وقروض الربح تبتغي لا التي الخاصة والمؤسسات الإنتاجية المؤسسات

 .الخاصة المصارف

                                                           

والعقارية في منطقة  السكنية والحيازة الإسكانية السياساتآسيا،  لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة  1
  .01، ص2003، الأمم المتحدة، الإسكوا
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 ويتركز. كلفها تغطية في المساهمة أو المساكن ببناء تقوم خارجية جهات �

 . الأزمات إسكان توفير في العربية في المنطقة الجهات هذه دور
 

  2014- 2010برنامج الإستثمارات العمومية في قطاع السكن  -4
في إطار الاستمرارية لإيجاد حل لأزمة السكن، من المهم أن نذكر بأنـه  

 برنــامج، تــم تســطير 2009 -2005خــلال الفتــرة بالإضــافة لبرنــامج الســكن 

 بـين مـا الممتـدة للفتـرة وضـع الـذيفـي قطـاع السـكن و  العموميـة لاسـتثماراتل

 دولار مليـار 286 يعـادل مـا أو دج مليـار  21.214 واسـتلزم  2014 و 2010

 :1هما شقين يشمل وهو

 كةالسـ قطاعـات فـي الخصـوص على انجازها الجاري الكبرى المشاريع استكمال �

 ؛دولار مليار 130 يعادل ما دج مليار 9.700 بمبلغ والمياه والطرق الحديدية

 156 حـوالي يعـادل مـا أي دج مليـار 11 .534  بمبلـغ جديـدة مشـاريع وإطلاق �

 .دولار مليار

 لتحسين موارده من 40% من أكثر 2014-2010 برنامج يخصص إذ

 :2خلال من الخصوص على وذلك البشرية التنمية

 850 و إكماليـة 1000 منهـا( الوطنيـة للتربيـة منشـأة 5000 بيقـار  مـا - 

 للطلبة إيواء مكان 400.000 و جامعي بيداغوجي مكان 600.000 و )ثانوية

 المهنيين؛ والتعليم للتكوين مؤسسة 300 من وأكثر

                                                           

  .2010 ماي 24 الاثنين يوم، بيان اجتماع مجلس الوزراء 2014-2010برنامج التنمية الخماسي   1
http://80.246.5.141/photos/gov/ProAr.pdf?PHPSESSID=5880a9ead2f1d143278318
7b73491943 .2011-12-20: تاريخ الإطلاع   

  .سابقمرجع ، 2014-2010برنامج التنمية الخماسي  2 
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 مركبـا 45 و مستشـفى 172 منهـا صـحية قاعديـة منشـأة 1500 مـن أكثـر - 

 مـن ثـركأ إلـى بالإضافة ،لتخصصاتا متعددة عيادة  377و متخصصا صحيا

 المعوقين؛ لفائدة متخصصة مؤسسة 70

 خـلال تسـليمها سـيتم وحـدة مليـون 1.2 منهـا سـكنية وحـدة ( 02 ) مليـوني - 

 نهايـة قبـل المتبقـي الجـزء أشـغال فـي الشـروع يـتم أن علـى الخماسـية الفتـرة

  .  2014سنة
 قـدرت مـالي، غلاف خصيصت2010 جوان 2ومن هذا المنطلق، تم في   

 السـكن لقطـاع دولار مليـار 50 يعـادل ما أي دج؛ مليار 3700 من بأكثر قيمته

 ∗العمرانـي للنسـيج الاعتبـار وإعـادة سـكنية وحـدة (2 ) مليـوني انجـاز أجـل مـن

 2010 -2014.من الممتدة للفترة بالنسبة

 دج مليـار 21214 بــ قيمتهـا المقـدرة الماليـة الالتزامـات مجمـوع ومـن    

 الجديد الخماسي البرنامج طرف من تعبئتها التي تمت)دولار مليار 286 حوالي(

 أي(17 % .4  هاـة نسبتــحصـ تخصـيص تـم العموميـة بالاسـتثمارات الخـاص

 الحضـري النسـيج تأهيـل إعـادة اجـل مـن دينار مليار 3700 من أزيد تخصيص

 علـى القطـاع هـذا فـي المسجل العجز امتصاص بهدف) مسكن  مليوني وإنجاز

 و ايجارية سكنية وحدة  500000 بانجاز أيضا الأمر ويتعلق .الوطني توىالمس
 امتصـاص إطـار فـي سـكنية وحـدة 300000و ترقويـة سـكنية وحـدة 500000

 .1ريفية سكنية وحدة 770000 و الهش السكن

                                                           

قـرّرت الحكومـة إلغـاء صـيغة البيـع بالوحـدة للسـكنات العقاريـة المدعمـة واسـتبدالها بصـيغة البيـع بـالمتر، محـدّدة   ∗
التراب الوطني، مع العلم أن سـعرها كـان يحـدّد سـابقا بــ  ألف دينار لأول مرة عبر كافة  40تسعيرة المتر الواحد بـ 

  .دج  بالعاصمة 2800000دج بالولايات الداخلية و 2500000
  .، المرجع نفسه2014-2010برنامج التنمية الخماسي   1
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 البرنـامج خـلال سـكنية وحـدة مليـون1 .2  مجمـوع تسـليم سـيتم وعليـه، 

 سـكنية وحـدة 800000 الــ اسـتكمال  سـيتم فيمـا،  -2014 2010  الخماسـي

 2015 -2017.بين المتبقية

 - 2005 الخماسي للبرنامج تكملة السكني البرنامج هذا يأتي وللإشارة،
 إلـى العـدد هـذا ليرفـع سـكنية وحـدة مليـون لانجاز مبدئيا هدفا حدد الذي  2009

 اتبـالقرار  عمـلا 65% نسـبتها زيـادة بـذلك مسـجلا ،سـكنية وحـدة مليـون1 . 65

 جنوب لولايات تكميلية برامج إعداد في المتمثلة،  الجمهورية رئيس اتخذها التي

  .الهش للسكن التدريجي والامتصاص العليا والهضاب الوطن
  

الإطار القانوني والتنظيمي لترقية المظهر الجمالي للإطار المبني في : ثانيا
   الجزائر
 الطّبيعية المناظر واحترام طالمحي في وإدماجها وشكلها البنايات تعد نوعية  

 المجتمـع أفـراد لكامـل عموميـة منفعة والتاريخي الثقافي التراث وحماية والحضرية

 تشمل بذاتها قائمة لتصبح قوانين المفاهيم هذه تطوّرت وقد  .السواء على والدولة

السـكنية  التّجمعـات وإنجـاز المـدن تنظـيم كيفيـة إلى الرّامية القواعد القانونية وضع
 حسـب المبـاني وتطـوير إنجـاز للتّعميـر، القابلـة الأراضـي إنتـاج تنظـيم العمرانيـة،

 (الاجتماعيـة الأنشـطة مختلـف بـين تحقيـق التوازنـات لـلأرض، العقلانـي التّسيير

 الحضاري والمنظر العام والبيئة المحيط على المحافظةو  )سكن صناعة، زراعة،

 عـن وتنفـذ القـوانين أساسـها ىعلـ تحـدد عامـة وإسـتراتيجية سياسـة بموجـب وهـذا

 .والتّعمير التهيئة أدوات طريق

 خلالها من حاولت ،مراحل ةبعد الجزائر في والتعمير التهيئة سياسات مرت

 ،العمراني والتّوسع البناء قواعد في التحكم ومنذ الاستقلال المتعاقبة الحكومات
 هذهن أ إلا،  تماعيةوالاج العمرانية الحياة مظاهر من شيئا غيّرت وإن هانأ ورغم

 الإنسانية الحضارات إليه توصّلت ما ةلمواكب كافية وغير ناقصة ظلتّ  القواعد
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 الديّمغرافي والنمو الريفي والنزوح الاقتصادي لتّخلفا: أهمها موضوعية لأسباب

   .الغرض هذال طبقّت التّي والتنظيمات القوانين فعالية وعدم المفرط
 وتنظيمه قاريالتشريع الخاص بالتسيير الع -1

ســـن المشـــرع الجزائـــري ترســـانة قانونيـــة تـــنظم الســـكن وتســـهر علـــى تســـييره     
التســــيير الحســــن وكــــذا المحافظــــة علــــى الوجــــه اللائــــق للعمــــارات كيفمــــا كانــــت 

 :1نقاط  عمومية، سنوجزها في خمس خاصة أو

المتعلقة بالسكن  الأموروينظم كل  يضبطالإطار التشريعي والتنظيمي  �
  .   مجال البناء والتعمير والعقار في

فوثيقــة التــأمين  .علــى كــل بنايــة إجبــارييفــرض كتــأمين  ؛التــأمين العقــاري �
وجـــاءت  ،علـــى العقـــار مطلوبـــة فـــي كـــل عمليـــات البيـــع والشـــراء وحتـــى الكـــراء

  .2003كنتيجة حتمية بعد الزلزال الذي ضرب مدينة بومرداس سنة 
كانــت  نازعــات كيــف مــايســهر القــانون علــى تســيير الم ؛تســيير المنازعــات �

فــــي  أوفــــي مجــــال العقــــار والســــكن ســــواء ثنائيــــة بــــين المــــالكين والمســــتأجرين 
كعـــدم احتـــرام مقـــاييس البنـــاء والاعتـــداء علـــى ملكيـــة العقاريـــة  ،مجـــالات شـــتى

  . للغير
 12صدر بتاريخ  إذ ،هو قانون يعد قديم نوع ما ؛تنظيم الملكية المشتركة �

تسيير الملكية المشتركة والتكفل بالحضيرة يكفل عملية صيانة و  1983نوفمبر 
المشــتركة  الأجــزاءيحــدد حقــوق وواجبــات الشــركاء فــي العمــارات و  إذ ،الوطنيــة

  .الخ...والأسطح والمساحات الشاغرة الأقبية ،مثل مداخل العمارات
 - 142 رقـم تنفيـذيّ ال مرسـومال(قواعـد مـنح السـكن الاجتمـاعي الايجـاري  �

  ،2008سـنة  مـايو 11 الموافـق 1429 عـام ولـىالأ جمـادى 5 فـي مـؤرّخ 08
                                                           

   .للسلم الاجتماعي  ومؤشر  السكن بالجزائر عامل للتنمية بن زنين نوري،  1
www.szhp.gov.ae /نوري20%زينين20%بن/.../ ALGERIE%20%20I.do - 12-20: تاريخ الإطلاع 
2011.  
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ويضـبط  يـنظموهو مرسوم تنفيـذي  .)يجاريالا العمومي السكن منح قواعد يحدّد
غالبيــة المــواطنين  إقبــالوالــذي يلقــى  ،عمليــة توزيــع الســكن العمــومي الايجــاري

نظــــرا لســــعر الكــــراء المــــنخفض الــــذي يعــــد فــــي متنــــاول الطبقــــات ذات الــــدخل 
 .الضعيف

قد تشددت الحكومة فـي إجـراءات الاسـتفادة مـن السـكن الاجتمـاعي، إذ و       
يخضــع القــانون الجديــد كــل طالــب ســكن إلــى ســلم تنقــيط يفــرد الأولويــة لــذوي 

نقطــة  30دج بتنقــيط قــدر بـــين   24000دج حتــى  12000قــل مــن الأالــدخل 
وهــو يكفــل حــق المعــاقين والأرامــل وذوي الحقــوق أو مــا اصــطلح  ؛نقطــة 15و 

وتحـــرص علـــى دراســــة . ه بالأســـرة الثوريـــة مـــن مجاهــــدين وأبنـــاء الشـــهداءعليـــ
نـــه يعـــاب عليهـــا اســـتثناء ممثلـــي المجتمـــع أالملفـــات لجنـــة محليـــة متنوعـــة، إلا 

بــالرغم مــن أن القــانون الســابق كــان  ،المــدني والجمعيــات الأهليــة بالخصــوص
زيـــع يضــمن لهـــذه الجمعيـــات المســاهمة فـــي عمليـــة دراســة ملفـــات الطـــالبين وتو 

  . السكن
 آليات مراقبة العمران والتحكم فيه -2

 تنظـيم ميـدان فـي للبلـديات، العموميـة القـوة صـلاحيات التشـريع أسـند

 إخضـاع مـن بتمكينهـا الحضـري، حـالات التـدهور معالجـة وفي العمران، ومراقبة

 يتوجـب حيـث؛ وردعـي قـانوني صـارم لتـدقيق والتهيئـة، عمليـات التعميـر كـل

 دائمـة مراقبـة مـع وقواعـد اسـتعمالها، الأراضـي خصيصـاتت التـزام مـن التحقـق

  .البناء عمليات لمطابقة
 والتنظيمـات، القـوانين فـي ةالمحـدد للشـروط البلـديات أن تخضـع علـىو 

 المواقـع وحمايـة الجمالي، والطابع والمعماري، العمراني التراث على الحفاظ وكذا

 على والسهر، الخضراء احاتوالمس الزراعية الأراضي ومراعاة والطبيعية الأثرية

 معـايير تطبيـق يضـمن بمـا العمـران، مجـال المقـاييس والتعليمـات فـي احتـرام
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أهـداف مخططـات  مـع العمـران ومطابقة استخدام، كل حيّز ومواصفات وضوابط
 .والتعمير التهيئة

 المرتبطـة الـرخص كـل مـنح سـلطة القـانون حصـر ذلـك، علـى وتأسيسـا

 المجلـس الشـعبي رئـيس ديـ فـي م،دوالهـ والمطابقـة والتقسـيم والتجزئـة، بالبنـاء

 الولاية، أو الدولة لصالح تكون التي بعمليات البناء المتعلقة تلك باستثناء البلدي،

 عمليـات ومتابعـة مراقبـة إلـى السـلطة هـذه توسـيع مـع الـوالي، لسـلطة تعـود والتـي

 .للمشروع الكلي الإنجاز حتى البناء

 كـان مهمـا البنـاءات الجديـدة تشـييد"  لأجـل البنـاء، رخصـة وتشـترط

 الحيطـان يمـس الـذي ولتغييـر البنـاء البنايـات الموجـودة، ديـدولتم اسـتعمالها،

 جـدار ولإنجـاز العموميـة، السـاحة علـى المفضـية الواجهـات أو منـه، الضـخمة

 رخصة، وندب البناء أشغال في الشروع يمنع كما.  1"  التسييج أو للتدعيم صلب

 رخصـة علـى بالحصول سمحت التي البيانية المخططات حتراما وند إنجازها أو

 .البناء

 المؤهلـون الأعـوان وكـذا ي،دالبلـ الشـعبي لمجلـسا رئـيس القـانون، ويلـزم

 يرونهـا التـي بالمعاينـات والقيـام الإنجـاز، رطـو  فـي البنايـات كـل بزيـارة ،قانونـا

 .توق كل في عليها والإطلاع بالبناء الخاصة الوثائق وطلب ضرورية،

 مـن لكـل القـانون لأحكـام المخالفـة والمعاينـة البحـث صـلاحية وتخـوّل

 التعميـر رةداإ وموظفـو بـالتعمير  المكلفـين يـةدالبل وأعـوان التعميـر، مفتشـي

 ويمكـنهم المختصة، المحكمة رئيس أمام اليمين ونديؤ  الذين العمرانية، سةدوالهن

 .مهامهم ممارسة عرقلة ةحال في العمومية، بالقوة الاستعانة

                                                           

 العقـاري التطـوير :الأولـى العمرانيـة التنميـة نـدوة ،الجزائـر فـي العقـاري روالتطـوي التعميـر تشـريعجلول زنـاتي،   1
  .303، ص2010المستدام، الدمام،  والإسكان
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 رئيس رديُص الجزائية، للمتابعات ومراعاة رخصة، وندب البناء ةحال وفي

 تـاريخ مـن اءدابتـ أيـام ثمانيـة أجـل فـي البناء مدبه قرارا المختص الشعبي المجلس

 .مباشرة القرار هذا وينفذ المخالفة، إثبات محضر استلام

 مطابقتهـا اتبإثبـ الأشـغال، إتمـام دعنـ البنـاء، صاحب القانون، يُلزم كما

 المجلـس رئـيس قبـل مـن الحالـة، حسـب تسُـلّم مطابقـة، ةادبشـه البنـاء، رخصة مع

 البنـاء لرخصـة البنـاء مطابقـة مدعـ مـند التأكـ حـال وفـي الوالي، أو يدالبل الشعبي
 القيـام إمـا تقُـرر التـي المختصـة، القضـائية الجهـة علـى الأمـر المسـلمة يعـرض

  .ددهتحُ  أجل في كليا أو جزئيا مهده أو البناء بمطابقة

 والمساءلة المراقبة حق نيدالم للمجتمع القانون منح إيجابي، تطور وفي

 بموجـب تنـوي قانونيـة بصـفة تشـكلت جمعيـة لكـل حيث يمكن التعمير، اندمي في
 أن المحـيط، وحمايـة الحيـاة إطـار تهيئـة أجـل مـن تعمـل أن الأساسـي، قانونهـا

 الأحكـام بمخالفـات يتعلـق فيمـا ني،دمـال للطـرف بهـا المعتـرف بـالحقوق تطالـب

 .والتعمير التهيئة مجال في به المعمول الساري للتشريع

 القـانون، وضـعها التـي اتدالتقييـ وصـرامة عيـة،دالر  الترسـانة هـذه وبرغم

 مـن مـرأى وعلـى يوميـا، ديتزايـ حيـث ا،دو دمحـ يـزال لا انيدالميـ التطبيـق فـإن

 دتؤكـ حيـث خل،دتـ أي وند للقـانون، المخالفـة المبـاني ددعـ يـة،دالبل السـلطات
 أن ، 2007 سـنة مـن الأخيـر اسـيدللس بالنسـبة والتعميـر، السـكن وزارة معطيـات

 المصـالح أحصـتها التـي للتشـريعات، المخالفـة المبـاني دد عـ مـن فقـط  %10

  .1مهاهد تمّ  المختصة
  رهان يكتسي طابع الصالح العام: المظهر الجمالي للإطار المبني -3

ــــ ــــق بمعاينــــة يشــــمل الق ــــى منظومــــة صــــارمة فيمــــا يتعل انون الجديــــد عل
وضــــمن هــــذا الإطــــار العــــام وبطلــــب مــــن رئــــيس . المخالفــــات والمعاقبــــة عليهــــا

                                                           

  .303جلول زناتي، مرجع سابق، ص  1
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الجمهوريـــــة، طرحـــــت الحكومـــــة مشـــــروع قـــــانون يحـــــدد قواعـــــد تحقيـــــق مطابقـــــة 
ــــم . البنايــــات بهــــدف إتمامهــــا ــــي  15-08إذ يهــــدف القــــانون رق  20الصــــادر ف

واعــد مــدى مطابقـــة البنايــات إلــى إدخــال الترتيبـــات والمتعلــق بق 2008جويليــة 
الضـــرورية التـــي تســـمح للســـلطات الإداريـــة والقضـــائية بالتصـــرف ضـــمن إطـــار 

  .قانوني لوضع حد لفوضى العمران 
  أهداف القانون -3-1

المحـــــدد لقواعـــــد تحقيـــــق  2008جويليـــــة  20سيســـــمح تطبيـــــق قـــــانون 
علــى صــور الخــراب الــذي  مطابقــة البنايــات بهــدف إتمامهــا، بالقضــاء تــدريجيا

تمثله البنايات غير التامة التي تؤرق النظر وتحط من قيمـة المـدن التـي كانـت 
  .في السابق معروفة بتراثها العمراني الساحر

ـــــة  20اســـــتجاب صـــــدور قـــــانون  لانشـــــغالات الســـــلطات  2008جويلي
العموميــة مـــن أجـــل وضـــع حـــد نهـــائي للانحرافـــات العديـــدة التـــي تشـــوه المحـــيط 

  .نيالعمرا
  : 1ولقد سطر المشرع خمسة أهداف أساسية لنص القانون الجديد وهي

 وضع حد لحالة عدم إتمام البنايات؛ �

 تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو الجاري انجازها قبل صدور القانون؛ �

 أو استغلال البنايات؛/ تحديد شروط شغل و �

 ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيأ بانسجام؛ �

  . ابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعميرتأسيس تد �
ومن ثمّ، فالهدف الأول الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه من خلال  

إصدار هذا القانون، هو إذن وضع حد لحالة عدم إتمام البنايات من أجل 
                                                           

 ، المتعلــق بـــ2008يوليــو  20الموافــق  1429رجــب عــام  17مــؤرخ فــي  15-08مــن القــانون رقــم  1المــادة   1
، 44العـــدد الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،الجريــدة  ،إتمــام انجازهـــاقواعــد مطابقــة البنايــات و 

  .20، ص 2008أوت  3الصادرة في 
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يتعلق : ويوضح القانون بكفاءة تعريف إتمام البناء. تجنب أي لبس أو تأويل
  .مر بالانجاز التام للهيكل والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لهاالأ

أمّا الهدف الثاني المعلن عنه مـن طـرف المشـرع، يتعلـق بتحقيـق مطابقـة 
ويكـون إثبـات تحقيـق . البنايات المنجزة أو الجاري إنجازها قبـل صـدور القـانون

ة هــو شــرط مطابقــة البنايــات عــن طريــق الحصــول علــى شــهادة تحقيــق المطابقــ
  .سابق ضروري لشغل أواستغلال أي بناية

وفي الأخير، فإن القـانون يشـتمل علـى هـدف أخـر هـام، يتمثـل فـي ترقيـة 
  .∗إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيئ بانسجام

  المبادئ العامة والبنايات المستهدفة من طرف القانون -3-2
بادئ العامة بالتذكير عددا معينا من الم 2008جويلية  20يتناول قانون 

  : منها  ،المتعلقة بفعل البناء
منع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة  �

 .تجزئة مسلمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

 .منع تشييد كل بناية في أي تجزئة غير مرخصة  �

منع القيام بتشييد أي بناية مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق  �
. لى رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانوناع

) 01(تصبح رخصة البناء غير صالحة إذ لم يشرع في البناء في أجل سنة 
 .ابتداء من تاريخ تسليمها

. يعد إلزاميا إتمام أشغال انجاز أي بناية مشيدة و تحقيق مطابقتها �
متدخل مؤهل اتخاذ ويفرض على كل مالكي وأصحاب المشاريع أو كل 

 .الإجراءات اللازمة لهذا الغرض

                                                           

جويليـة  20قـانون مـن  12المـادة احترام المظهر الجمالي للبناء أصبح يحضـى بحمايـة القـانون، حيـث تـنص   ∗
المظهــر الجمــالي لإطــار المبنــي يعتبــر مــن " أن  صــراحة علــى اقواعــد مطابقــة البنايــات وإتمــام انجازهــ 2008

   ".الصالح العام ولهذا الغرض، يستلزم المحافظة عليه وترقيته
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إمكانية تسليم رخصة بناء قصد انجاز بناية أو عدة بنايات على شكل  �
حصة أو عدة حصص في هذه الحالة يمكن تسليم شهادة مطابقة حسب 

 .الحصة المنجزة

  : 1بـ بنايات المستهدفة من طرف القانونتتعلق الحالات الأربعة لل
عند . المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناءالبنايات غير  �

انتهاء الأجل الممنوح يمكن صاحب البناية أن يستفيد من رخصة إتمام 
  الانجاز؛

البناية التي تحصل صاحبها على رخصة بناء وهي غير مطابقة لأحكام  �
  الرخصة المسلمة يمكن صاحب البناية أن يستفيد من شهادة المطابقة؛

والتي لم يحصل صاحبها على رخصة بناء يمكن أن البنايات المتممة  �
يستفيد صاحب البناية من رخصة بناء على سبيل التسوية حسب الكيفيات 

  المحددة في هذا القانون؛
البنايات غير المتممة والتي لم يحصل صاحبها على رخصة البناء يمكن  �

  .أن يستفيد صاحب البناية على سبيل التسوية من رخصة إتمام الانجاز
    

أما فيما يتعلق بالبنايات المستثناة من مجال القانون، إذ ونظرا للطبيعة     
العقارية للوعاء العقاري أو الموقع الخاص لتشييدها، ينص القانون على أن 

ويتعلق الأمر على الخصوص . بعض البنايات لا تكون قابلة لتطبيق القانون
  : 2بـ

                                                           

 ، المتعلـق بــ2008يوليـو  20الموافـق  1429رجـب عـام  17مـؤرخ فـي  15-08من القـانون رقـم  15المادة   1
، 44العــدد الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، الرســمية للجمهوريــةالجريــدة  قواعــد مطابقــة البنايــات وإتمــام انجازهــا،

  .22،  ص 2008أوت  3الصادرة في 
 ، المتعلـق بــ2008يوليـو  20الموافـق  1429رجـب عـام  17مـؤرخ فـي  15-08من القـانون رقـم  16المادة   2

، 44العــدد ،الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبيةالجريــدة  قواعــد مطابقــة البنايــات وإتمــام انجازهــا،
  .22،  ص 2008أوت  3الصادرة في 
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صصة للارتفاقات ويمنع البنايات المشيدة في القطع الأرضية المخ �
  البناء عليها؛

البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية  �
المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع 
والمعالم التاريخية والأثرية وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ 

  تفاقات المرتبطة بها؛والمطارات وكذا مناطق الا
البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو  �

 الغابي باستثناء تلك التي يتم إدماجها في المحيط العمراني؛

البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة  �
 والمنظر العام للموقع؛

ييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها البنايات التي تكون عائقا لتش �
  .والتي يستحيل نقلها

في هذه الحالات الأخيرة، ينص القانون على أن البنايات المذكورة أعلاه     
  .يجب أن تكون موضوع هدم يتحمل المخالف أعباءه

  منهجية عمل الجماعات المحلية في عملية مطابقة البنايات -4
 لهرم القاعدية الهيئة هي الجزائر، في )ية والولايةالبلد(الجماعات المحلية     

 بالنظر الحكم، عليها يرتكز التي الأساسية، الأرضية فهي للدولة، العامة الإدارة

 الإدارة تقريب وفي للدولة، والتنموي الإداري الأداء كفاءة رفع في الفاعل لدورها

 على عملها يستندحيث  .رفاهه وتحقيق المجتمع بتنمية يسمح بما المواطن، من

 المهام من  حزمة للجماعات المحلية، يعطي الذي اللامركزية، مبدأ

 المحلي، المستوى على القرار اتخاذ وسرعة سهولة تيسر التي والاختصاصات

 بتحقيق والمهام الاختصاصات هذه ربط مع المركزية، رةداالإ سيطرة عن ادبعي

الجماعات  أن كما. دولةللطني و ال الإطار في الإنمائية، افدوالأه السياسات
 السكان من ينتخب مجلسها لأن تمثيلية يمقراطيةد هيئةهي  الجزائر فيالمحلية 
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 تطلعات عن بكفاءة تعبّر فهي وبذلك لمباشر،ا الاقتراع طريق عن المحليين،
 تحريك  على رةدالقا المعنوية والسلطة بالاحترام ىظوتح واختياراتهم، السكان

 .المحلية التنمية لصالح نيةدالم ومؤسساته جتمعالمد أفرا طاقات

 على الانفتاحو   1989في ستوريدال التحول دبع الجزائرية ولةدال وحرصت   

 يمكّنها بما يات،دالبل ومسؤوليات صلاحيات وتقوية عمعلى د السوق داقتصا

 والتنمية العمرانية، التهيئة استراتيجيات تطبيق في الفعالة المشاركة من

 يةدالبل قانونإصدار  تم حيث.المحلي المستوى على والاجتماعية يةادالاقتص
 بالشخصية تتمتع للدولة القاعدية الإقليمية الجماعة حيث عرّف البلدية بأنها(

 تشريعات اردوإص ، 1) قانون بموجب وتحدث المستقلة المالية والذمة المعنوية

 والمهام المسؤوليات تبيّنو  ددتح المحلية، والتنمية والعقار والتعمير للتهيئة ةديدج

 من تمكينها على الحرص إطار في ممارستها، دودح وتضبط ياتدللبل ةدالمسن

 بيئتها على والمحافظة بنموها يتعلق ما كل في ن،دالم وتهيئة بتسيير التكفل
 سكانها، معيشة وظروف بنوعية والارتقاء وظائفها، وتطوير المبني، وإطارها

 مجال في وبخاصة المحلي، الشأن في الكامل التصرف سلطة إعطائها وذلك

 والتعمير التهيئة

 سياسة قةبد ددح ،2ينةدللم جزائري قانون أول وردص تم ، 2006 سنة وفي     

 المحلية الجماعات مع والشراكة التشاور إطار في واتها،دوأ افهاهدوأ ينةدالم

 وذلك ني،دالم تمعالمج وبمساهمة والاجتماعيين، يينالاقتصاد والمتعاملين

 والتنمية دالراش للحكم يثةدالح العالمية ئدالمبا سياق في السياسة، هذه راجدبإ

                                                           

، المتعلق 2011يونيو  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11من القانون رقم  1المادة   1
، ص 2011يوليو 3، الصادر في 37الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد بالبلدية، الجريدة

07.  
، يتضــمن القــانون التــوجيهي 2006فبرايــر  20الموافــق  1427محــرم عــام  21رخ فــي مــؤ  06-06قــانون رقــم   2

، ص 2006مـارس 12، الصـادر فـي 15للمدينة، الجريدة الرسمية للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، العـدد
16.  
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 التهيئة أن ركتدأ ولة،دال واختيار سياسية ةدتكون إرا وبذلك . امةدالمست

 لحضري،ا النمو دترشي إلى فديه استراتيجي، هدف شيء كل قبل هي والتعمير

 وتلبية المعاش بالمحيط الارتقاء إلى سعىوي الحضري، بالاقتصاد والنهوض

  .الإنصاف الاجتماع ولتحقيق العامة للمصلحة ويعمل المواطن، انشغالات
يبدأ إجراء تحقيق المطابقة عن طريق التصريح بالبناية من طرف       

مالكها أو صاحب المشروع، حيث يفصل القانون مراحل هذا إجراء، إذ تتدخل 
، بالإضافة )المجلس الشعبي البلدي ، الدائرة ،الولاية(فيه السلطات المحلية 

إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير، كما يحدد صلاحيات والتزامات كل منها 
  . وكذا الآجال الممنوحة لتدخلها

ينطلق إجراء تحقيق المطابقة عن طريق إيداع التصريح لدى المجلس      
صريح المرفق بالملف المنصوص الشعبي البلدي المختص إقليميا، ويرسل الت

عليه في القانون والرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية خلال الخمسة 
عشر يوما الموالية لإيداعها إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى 

  .الولاية
تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع الموافقات ولأراء المعللة من     
ارات والمصالح والهيئات المؤهلة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، الإد

وفي جميع الحالات، تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في أجال خمسة 
  .يوما ابتداءا من تاريخ إخطارها) 15(عشرة
  :1تكون مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ملفا لكل تصريح، يحتوي على    

 م به المصرح؛التصريح كما تقد �

 الرأي المعلل لمصالح التعمير للبلدية؛ �

                                                           

 لمتعلق بـ، ا2008يوليو  20الموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  15-08من القانون رقم  30المادة   1
، 44العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة  ،قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها

  .24،  ص 2008أوت  3الصادرة في 
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 الرأي المعلل للإدارات والمصالح والهيئات التي تمت استشارتها؛ �

 .الرأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير �

كما يجب أن يحمل هذا الملف رقما ترتيبيا يبرر فهرسته في سجل خاص     
  .ينشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير

ودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبث في ثم ي      
) 3(تحقيق مطابقة البنايات، كما يجب أن تبث لجنة الدائرة في أجال ثلاثة

أشهر ابتداءا من تاريخ إخطارها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في 
المقدمة من  مدى قابلية الحق في طلب تحقيق المطابقة بالنظر للمعلومات

صاحب التصريح والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمصالح والهيئات التي 
  .تمت استشارتها

تفصــــل لجنــــة الــــدائرة فــــي نهايــــة أعمالهــــا بإصــــدار قــــرار الموافقــــة أو قــــرار  
، ترسـل بعـد ذلـك قـرارات لجنـة الـدائرة إلـى 1الموافقة المقيـدة بشـروط أو بـالرفض

  .لدي المختص إقليميارئيس المجلس الشعبي الب
يســلم رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي المخــتص : فــي حالــة قــرار الموافقــة �

إقليميا لصاحب التصريح حسب الحالة، إما رخصـة البنـاء علـى سـبيل التسـوية 
 .أو رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة المطابقة

الحصول علـى رخصـة البنـاء علـى سـبيل التسـوية أو رخصـة إتمـام الإنجـاز أو 
ادة المطابقــة، يســمح بــربط البنايــة بصــفة مؤقتــة بشــبكات الانتفــاع العموميــة شــه

  .طبقا للفترة المذكورة في وثيقة التعمير

                                                           

، 2008يوليو  20الموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  15-08من القانون رقم  45،46،47المواد   1
 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة  ،لبنايات وإتمام انجازهاقواعد مطابقة ا المتعلق بـ

  .26،  ص 2008أوت  3، الصادرة في 44العدد
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يخطــر رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي بــالغرض المطلــوب الســلطات الأخــرى، 
  إذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها 

الشـعبي البلـدي  يقـوم رئـيس المجلـس: في حالة الموافقة المقيـدة بشـروط �
المعني في الأسبوع الذي يلي إخطاره من لجنة الدائرة، بتبليغ الشروط المسـبقة 
لتسليم عقد تحقيق المطابقة للمصرح، ويطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن 

 .لجنة الدائرة في أجل يحدده له

وفـــي حالـــة رفـــع التحفظـــات الصـــادرة عـــن لجنـــة الـــدائرة، تســـلم الســـلطة المعنيـــة 
 . قة تحقيق المطابقة وتعلم لجنة الدائرة بذلكوثي

وبعد استلامها لنتائج التحقيـق والقـرارات المتخـذة بشـأن : في حالة الرفض �
البنايــــة موضــــوع التصــــريح، تقــــوم لجنــــة الــــدائرة بإرســــالها إلــــى رئــــيس المجلــــس 
الشعبي البلدي في أجـال تقـرب الشـهر الواحـد، إذ يجـب علـى المجلـس الشـعبي 

المصرح برفض لجنة الـدائرة المعلـل فـي أجـال لا تتجـاوز الخمسـة البلدي تبليغ 
 .يوما بعد استلامه) 15(عشر

جويلية  20فيها قانون  بث قد ∗الدائرة لجنة وصلاحيات دور أن العلم مع     
البـــث فـــي تحقيـــق مطابقـــة البنايـــات وتحـــدد تشـــكيلة هـــذه بفهـــي مكلفـــة  ،2008

  . اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم
كـــن للمصـــرح أن يـــودع طعنـــا مكتوبـــا لـــدى لجنـــة الطعـــن الولائيـــة كمـــا يم

  . يوما ابتداءا من تاريخ تبليغه بقرار الرفض) 30(المنشأة في أجال ثلاثين

                                                           

فلجنـة الــدائرة مؤهلـة لأن تـأمر مصــالح الدولـة أو البلديـة المكلفــة بـالتعمير بالقيـام بــالخبرة التـي تقررهـا، ويمكنهــا   ∗
بأي شـخص طبيعـي أو معنـوي يسـاعدها فـي إطـار أشـغالها، كمـا تفصـل لجنـة الـدائرة في إطار مهامها أن تستعين 

فــي نهايــة أعمالهــا بإصــدار قــرار الموافقــة أو قــرار الموافقــة المقيــدة بشــروط أو الــرفض، كمــا أنــه يجــب علــى لجنــة 
النســبة للبنايــات عنــد دراســة التصــريح ب 15-08القــانون رقــم مــن  16الــدائرة أن تأخــذ بعــين الاعتبــار أحكــام المــادة 

  .غير القابلة لتحقيق المطابقة، كما ترسل قراراتها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا
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   الخاتمة
كخطوة ايجابية نحو جاء القانون المتعلق بقواعد البنايات وإتمام إنجازها     

جهاتها، في خطوة البنايات غير المكتملة وغير المعتني بوا تسوية وضعية
، وذلك تزامنا ات المبانيتدريجية لتجميل وإعادة الاعتبار لواجه لإيجاد حلول
والهشة، حيث يهدف إلى وضع  القضاء على البيوت القصديرية مع عمليات

إلا أن الواقع يثبت عدم فعالية الجهود . إنهاء البنايات حد لحالات عدم
ات، إلى جانب تدهور الجانب المبذولة، بالنظر للتوسع العشوائي للسكن

  .الجمالي للكثير من البنايات
الوحدة " ىمن جهة أخرى، فإن التوافق يكاد يغيب كلية بين ما يسم   

ومؤدى ذلك أن  الأسرة، أي" الوحدة الاجتماعية"أي السكن و" الفضائية
السياسة السكنية أغفلت الاهتمام ببعض الخصائص المحلية والاجتماعية 

اسا بالمحيط السكني، كما أغفلت أو تجاهلت إدراج الجماعات المرتبطة أس
الحضرية والريفية كذلك في اتخاذ القرارات أو على الأقل في استشاراتهم فيما 

  . يرتبط مباشرة بهذه الخصائص
يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات، ممثلة فيما وبناء على ما سبق،     
  : يلي
 وذلك الكبرى، للمدن بالنسبة خاصة للبلديات والفنية التقنية القاعدة دعم - 

نظم  العمران، باستعمال ومراقبة تسيير في الحديثة التقنيات لاستخدام بالتأسيس
 القرار صناعة مقدرات بناء وتقوية دعم في تساعدالتي س الجغرافية المعلومات

 .وتهيئة العمران إدارة في المحلي

تسمح بتبادل الخبرات،  شراكة فعالة الاستفادة من التعاون الدولي في إطار - 
مشاركة في دورات  تدريبية متخصصة في مجال تحسين المظهر وذلك بال

  . الجمالي للإطار المبني
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 المدني والاضطلاع المجتمع على جماعات المحليةال انفتاح ضرورة  -

لتحسيسه بأهمية المظهر الجمالي  المواطن مع وتفاعلية عامة علاقات بأنشطة
 .، عن طريق ندوات وطنية وجهويةوالأهداف البرامج صياغة في هوإشراك

عن أنماط جديدة لمواجهة  تشجيع البحوث والدراسات الجامعية للبحث  - 
 .اقتراح حلول من شأنها الحد من نموهاو البناء غير الشرعي  مشكلة

وأخيرا يجب أن يحل المشكل في إطار شمولي؛ بتضافر جميع جهود 
  .الأطراف المعنية

  : المراجع
 مـاي  24الاثنـين يــوم الــوزراء مجلـس اجتمــاع بيــان ،2014-2010 الخماسـي برنـامج التنميــة -

2010.  
http://80.246.5.141/photos/gov/ProAr.pdf?PHPSESSID=5880a9ead2f1d14

32783187b73491943 .2011-12-20: تاريخ الإطلاع   
   .للسلم الاجتماعي ومؤشر   السكن بالجزائر عامل للتنمية ،بن زنين نوري -

www.szhp.gov.ae /نوري20%زينين20%بن/.../ ALGERIE%20%20I.do : تاريخ الإطلاع  

20-12 -2011  
�& و�4ى .��F8ا#
 / ��5ا2G ا��0<5 �j ،  5;وةد4Iوح 2 �ل ، ا�+�ج .< [��4،  - @� , P� 

�� ا�%$�#"l��� ا���� ا�-:   ���I520 �9� :ا1و�� ا�� 
ا)�� ا�/� �� ، )4وة��0< ا�5� /2 .�� �

��K/ري ا����0ن ا���ا����د��،  ا���4م، ا� �/4ام، وا� ��.
  .2010 ا�  �09 ا��

 التطـوير :ىالأول العمرانية التنمية وةند الجزائر، في العقاري والتطوير التعمير تشريعزناتي جلول ،  -

  .2010الدمام،  المستدام، والإسكان العقاري
: والواقع التخطيط بين العمرانية البيئة ، ديب بلقاسم، الحسين فاضل بن الشيخ، زريبي نذير -

  قسنطينة، – منتوري ، مجلة العلوم الإنسانية، جامعةالاجتماعية والتحديات التخطيطية الأبعاد
  .2000 ،13ددالع

في  والعقارية السكنية والحيازة الإسكانية السياسات آسيا، لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة -
  .2003 المتحدة، ، الأمممنطقة الإسكوا

ارس م، لمحة عامة عن قطاع العقار: الجزائر، بحوث العقار "المركز " المركز المالي الكويتي  -
2008.  

القـانون ، يتضـمن 2006فبرايـر  20الموافـق  1427محرم عام  21خ في مؤر  06-06قانون رقم  -
 الصـادر فـي ،15الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد، الجريدة التوجيهي للمدينة

  .16، ص 2006مارس 12
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، 2008يوليــو  20الموافــق  1429رجــب عــام  17مــؤرخ فــي  15-08مــن القــانون رقــم  1المــادة  -
الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الجريـدة  قواعد مطابقـة البنايـات وإتمـام انجازهـا، علق بـالمت

  .20، ص 2008أوت  3الصادرة في ، 44العدد ،الشعبية
يوليـــو  20الموافـــق  1429رجـــب عـــام  17مـــؤرخ فــي  15-08مـــن القـــانون رقـــم  16، 15المــواد  -

الرســمية للجمهوريـــة الجزائريـــة الجريـــدة  ،وإتمـــام انجازهــا قواعــد مطابقـــة البنايــات ، المتعلــق بــــ2008
  .22،  ص 2008أوت  3الصادرة في ، 44العدد ،الديمقراطية الشعبية

 20الموافق  1429رجب عام  17مؤرخ في  15- 08من القانون رقم   45،46،47، 30المواد   -
الرسمية للجمهورية الجزائرية جريدة ال قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، ، المتعلق بـ2008يوليو 

  .26-24،  ص 2008أوت  3الصادرة في ، 44العدد ،الديمقراطية الشعبية
، 2011يونيو  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11من القانون رقم  1المادة  -

 الصادر في ،37الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدةالبلديةالمتعلق ب
  .07، ص 2011يوليو 3

- Ministère de l'habitat et de l'urbanisme , Bilans et Statistiques : Les 
lancements de logements de 2004 au 31-12-2009, sur le site, 
www.mhu.gov.dz, consulté le:18-12-2011. 
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  دور الجامعة في تأهيل القوى البشرية وإنتاج موارد سوق العمل
  في العالم العربي 

  بوعزة عبد القادر.د  

  الجزائر -جامعة أدرار
  :ملخص

تحاول هذه الورقة البحثية اسـتبيان الـدور المحـوري للجامعـة مـن أوجـه متعـددة، وذلـك مـن 
ة وسوق العمل الذي يحتاج إلى مـوارد بشـرية مؤهلـة تلبيـة لاحتياجـات حيث ربط العلاقة بين الجامع

مختلف قطاعاته، الشئ الذي لا يمكن توفيره وإنتاجه إلا من خلال وسيلة قادرة على تلبيـة متطلباتـه 
وعليه، سـيتم التعـرف إلـى وظيفـة الجامعـة ورسـالتها الحقيقيـة، ثـم التعـرف . تتمثل أساساً في الجامعة

ــيم العــالي العربــي ومختلــف إيجابياتــه وســلبياته، فضــلاً عــن تحليــل دور الجامعــة فــي إلــى واقــع الت عل
تحقيـــق الإبـــداع وتأهيـــل القـــوى البشـــرية، ختامـــاً بـــإبراز دورهـــا فـــي إنتـــاج مـــوارد ســـوق العمـــل وتنميـــة 

  .المجتمع
Abstract: 

This paper attempts to question the pivotal role of the university in 
several ways, in terms of complementarily between university and the 
labor market. This latter constantly needs to be qualified in human 
resources to meet the needs of different sectors. Therefore, this article first 
identifies the function of the university and its assumed mission, then it 
seeks to identify the reality of higher education as well as analyzing the 
role of the university in achieving innovation and rehabilitation of 
manpower. Last, the study highlights university’s role in the production of 
resources, labor market and community development. 

  :مقدمة
بالنظر للدور الإنمائي المطلق للجامعة على المستوى الاقتصادي 

وغيرها من المستويات، تتبين لنا الأهمية ... التنموي، الاجتماعي، الثقافي والتربوي 
ن الاقتصادي الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي في القدرة على إحداث التواز 

  . والاجتماعي للمجتمعات ومن ثم إمكانية الرقي بها وتقدمها
  

وعلى هذا الأساس، فإنه لا يمكن إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية 
شاملة إلا من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله إلى جانب باقي العناصر 

ن حيث ربط العلاقة بين المادية الأخرى المتمثلة في الاستثمارات المادية، وذلك م
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الجامعة وسوق العمل الذي يحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات مختلف 
قطاعاته، الشيء الذي لا يمكن توفيره وإنتاجه إلا من خلال الجامعة، باعتبارها 

  .فاعل أساسي في العملية التنموية
العالي في إذ يسهم الإستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم 

إنتاج مخرجات لا مادية ذات مستوى ملائم لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد 
البشرية المطلوبة و المؤهلة لشغل مختلف الوظائف القطاعية في المجتمع، ومن هنا 
تبرز العلاقة التكاملية بين الجامعة كمؤسسة استثمارية منتجة وسوق العمل باعتباره 

  .ارد العملية التعليمية التي تمارسها الجامعةمستقطب لمخرجات ومو 
وبناءاً على ما سبق، تتبلور معالم إشكالية هاته الورقة من خلال  

محاولة تقديم دراسة تحليلية لإبراز دور الجامعة في إنتاج المعرفة من خلال تأهيل 
 القوى البشرية وتلبية احتياجات  سوق العمل ؟
 :التعرض إلى المحاور التالية واستكمالاً لأغراض الدراسة سيتم

 الجامعة بين الوظيفة والرسالة،: أولاً  �
  واقع التعليم العالي في العالم العربي، ايجابياته وسلبياته،: ثانياً  �
 دور الجامعة في تحقيق الإبداع وتأهيل القوى البشرية،: ثالثاً  �
 .دور الجامعة في إنتاج موارد سوق العمل وتنمية المجتمع: رابعاً  �

 .الجامعة بين الوظيفة والرسالة: أولاً 
تعتبر الجامعة مؤسسة ذات هيكل تنظيمي وبناء عام يميزها عن باقي 
المؤسسات الأخرى، وعلى اعتبار أن أي مؤسسة مهما كانت طبيعتها، فهي تهدف 
إلى تحقيق أهداف وغايات محددة، فالمؤسسة الجامعية تقوم بالعديد من الوظائف 

كاديمية من نوع خاص لكن المتمعن في واقع التعليم العالي والمهام وتؤدي رسالة أ
بصورة خاصة والنسق الجامعي بصورة عامة يلاحظ أن نسق التعليم العالي يعاني 

  .من أزمة في وظائف الجامعة، وفيما يلي موجز مختصر لأهم مظاهر تلك الأزمة
   :أزمة البنى بالجامعة -1

من خلال بعض النتائج  تعتبر الجامعة وجود منظم يمكن رصد مظاهره
السلبية المرتبطة بالإطار البنيوي أولها التحول التدريجي للممارسات الجامعية إلى 
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ممارسات مدرسية تتسم بخصائص بارزة منها التلقين للمعلومات مع استظهار آليا 
وثانيها تقوقع . تجاهل الواقع والاكتفاء بالكتاب الجامعي.محتوى دراسي متخلف

يث البنى، أصبحت الجامعات تعيش العزلة داخل المجتمع إذ تحرم الجامعات من ح
الجامعة من أهم مصادر لتجديد محتواها وأدائها والتفاعل الايجابي مع قطاعات 
العمل والإنتاج الذي يفقد الجامعات قدرتها في توجه النشاط داخل مجالات العمل 

الفعلية  لهذه السوق وما مكتفية دخول بين الى سوق العمل بدون مراعاة الانتاجات 
يتطلب من كفاءات سواء على مستوى المعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل 
في ظل سياسات اقتصادية جديدة تسعى إلى الخصخصة وتحرر الاقتصاد 

  .1والاعتماد على المشروعات الإنتاجية الصغيرة عالية التقنية والتكنولوجيا
  :أزمة على مستوى الوظائف -2

وظائف التعليم الجامعي يرتكز في مجملها حول على ثلاث وظائف رئيسية  إن
  :تتمثل في
  .التدريس وإعداد الكوادر لتولي الدور في العملية الإنتاجية -1
 .البحث العلمي وإنتاج الدراسات والاستفادة منها -2
من خلال خلق قنوات للتواصل بين : خدمة المجتمع المحلي وتطويره -3

 .معي والمجتمع الخارجيمؤسسات التعليم الجا
وبالنظر إلى مخرجات الجامعة سيتوجه تركيزنا إلى أهم وظيفة للعملية 
التعليمية والمتمثلة في التدريس وإعداد القوى العاملة بإلقاء الضوء على المحتويات 
الدراسية والمعارف التي تقدم للطلاب ومدى ملاءمة المعارف والعلوم لمستجدات 

الاهتمام بإعداد القوى العاملة في  رة العلمية والتكنولوجية معالعصر وتداعيات الثو 
  .2مختلف التخصصات للقيام بالإعمال التي يتطلبها سوق العمل

  
  

                                                           

      .47: ، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، صالتجديد في التعليم الجامعيشبل بدران وجمال الدهشان،   -  1
  .  47: ص، مرجع سبق ذكرهشبل بدران جمال الدهشان،  -  2



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

228 

 

  :المنظور الوظيفي للمؤسسات الجامعية - 3  
تحدد الكليات والمؤسسات الجامعية على حد سواء رسالة واضحة تتلاءم 

والعلمية التي تتوفر عليها، اذ تعتبر الرسالة ومستوى القدرات والإمكانيات المادية 
الجامعة من أهم مقومات الأداء بصورة عامة وان عملية تحديد محتويات ومضامين 
الرسالة يساعد ويوجهنا الى معرفة فهم ونوع الموارد والمستلزمات لتنفيذ متطلبات 

  . 1تلك الرسالة
منطق الذي تم وقد تعددت القراءات حول ماهية وظائف الجامعة حسب ال

أن " الاعتماد عليه فمن هذا السياق يدلي نيومان بقوله في كتابه فكرة الجامعة 
للجامعة وظيفة واحدة تتمثل في المعرفة فقط وتقديمها إلى نخبة ممتازة من 

  .2"طلابها
إضافة إلى ما سبق نجد أن سمات الجانب الوظائفي للمؤسسة الجامعية 

تكوين في أي مستوى يجب أن يتوجه لتلبية حاجات التكوين وفق الحاجات أي أن ال
المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع العلم أن مسألة تكوين 
الكوادر للعمل من المسائل الهامة التي توليها الجامعات قدرا كبيرا من اهتمامها، 

اصل في ميادين لان الحاجات التي تعززها الثورة الصناعية التقنية والتقدم المتو 
الحياة تتطلب من هذه الكوادر تحصيل معارف تواكب التطور والتقدم وقادرة على 
ممارسة مهام محددة في ضوء معارفها ومهاراتها، وإمكانياتها، والمساهمة في إثراء 

  . 3المعرفة العلمية، بشكل عام
غير أن المتمعن في واقع الإطار الوظائفي للمؤسسة الجامعية نجد بعض 

ماكن السلب وعدم الاهتمام ببعض الأقطاب الأساسية والتي نحاول التطرق اليها أ
  :فيما يلي

                                                           

، المنظمة العربية للتنمية إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالميةبسمان فيصل محجوب،   - 1
 79: الإدارية، ص

 .149: ، ص2003، دار المسيرة البحث العلمي والتعليم العالياحمد الخطيب،  - 2
، 2002، جامعة منتوري، قسنطينة، تيةالتكوين العالي في علوم المكتبات المعلوماعبد اللطيف صوخ،   -  3
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  : الفصل بين التعليم والعمل - 3-1
الغالب على طابع معاهدنا ومؤسساتنا الجامعية أن التكوين أكاديمي نظري 
دون محاولة ربطه بالواقع الفعلي الذي يكسب الطالب العديد من المهارات 

ات وينمي قدراته وإمكاناته الفكرية و ويجعله قطب فعال لتحقيق الإبداع والممارس
والإعداد المتميز لسوق العمل، وبالتالي المساهمة في التنمية بكل مستوياتها ولكن 
واقعنا يملي العديد من المساوئ المرتبطة بعدم التهيئة الايجابية والفعلية والأكاديمية 

ذي يجبر بعض المؤسسات المستقطبة لفئة الشيء ال. والفكرية لسوق العمل
الخريجين من الجامعة إلى ضرورة الخضوع للتدريب لاكتساب معلومات والخبرات 

  .العلمية اللازمة لممارسة العمل
  : المساهمة في الإعداد للحياة - 3-2

معنى ذلك أن الجامعة تضمن لطلابها شهادة جامعية تعتبر بمثابة ضمان 
الالتحاق بمنصب عمل يضمن له جميع الحقوق والواجبات لدورة الحياة من خلال 

وبهذا الشكل طغت الفكرة واستفحلت في عقول طلابنا وأصبح جانب الكم يطغى 
على جانب الكيف، في تكويننا الجامعي وبالضبط في مجال مخرجات التعليم 

  .الجامعي على العموم
   :التلقين - 3-3

نجد انه يقوم على طرق بالنظر إلى طبيعة الإعداد الجامعي والتكويني 
ووسائل تقليدية ويمثل التلقين احد أبرزها، حيث أن تلك الطريقة التعليمية تكون 
باتجاه واحد من الأستاذ إلى الطالب وتصبح العملية مجرد تلقي للمعلومات والأفكار 
دون وجود فرصة للمناقشة والحوار والإثراء والفهم الصحيح، وعملية التلقين كطريقة 

لمعلومات والأفكار فالشكل المتخذ أثناء تجسيدها نجده ممثل في شكل لنقل ا
وعدم . المحاضرة التي تحطم من خلالها الاتجاهات الايجابية نحو التعليم الذاتي

كسب المهارات والمعارف على المستوى الشخصي، وعلى اعتبار أن اكتساب 
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ينة والتي تتدرج كما المعرفة الاجتماعي يكون بصورة تدريجية ومرورا بمستويات مع
  :1يلي

  تزويد بالمعارف والمعلومات وتحليلها ومقارنتها، �
  الاستنتاج، �
  النقد والمفاصلة والاختيار، �
  الاجتهاد والإبداع، �

  واقع التعليم العالي في العالم العربي، ايجابياته وسلبياته،: ثانياً 
تلف يجدر بنا في هذا الإطار أن وقبل الخوض في البحث والتعرف إلى مخ  

الأدوار المنوطة بالتعليم العالي في العالم العربي أن نتناول بالدراسة والتحليل واقع 
هذه العملية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، فضلاً عن محاولة البحث في كيفية 
تحقيق مخرجات تعليمية ذات نوعية وجودة من حيث البرامج والموارد والإمكانات 

رف غلى مختلف الإيجابيات والسلبيات التي يتميز بها التعليم البشرية، كما سيتم التع
  .العالي في الوطن العربي، وهذا لتسهيل عملية التقييم والحكم على أداء هذه العملية

  .واقع التعليم العالي بين الممارسة النظرية والتطبيقية -1 
تشــــهد الألفيــــة الثالثــــة تحــــديات وصــــعوبات فــــي مجــــال التعلــــيم العــــالي هــــذه 
الضرورة تستدعي منا محاولة الدراسـة والـتمعن فـي واقـع وآفـاق التعلـيم بصـورة عامـة، 
بـــالنظر إلـــى قطـــب العمليـــة التعليميـــة ومحاولـــة الكشـــف عـــن التنـــاغم والتفاعـــل بـــين 
مختلـــف أطرافهـــا، لأننـــا أثنـــاء الحـــديث عـــن العمليـــة التعليميـــة لا يمكـــن أن نهمـــل أي 

ن فـي تلـك العمليـة يلاحـظ وجـود عوامـل عضو أو أي طرف مشارك فيهـا، إن المـتمع
  :ومؤثرات لفعالية العملية التعليمية والتي سوف نوجزها فيما يلي

   .الإنتاج التعليمي - 1-1
المــراد بــه لــب العمليــة التعليميــة أو الفائــدة المرجــوة والخطــط لهــا مــن خــلال 

ل قيامنــا بالعمليــة التعليمــة، ذلــك النــاتج يمكــن معرفتــه والحكــم علــى فعاليتــه مــن خــلا
صــور التغيــرات والتطــورات والمعلومــات المكتســبة وردود الأفعــال التــي تحــدث نتيجــة 
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الفعل التعليمي الذي خضعت له الأطراف المعنية، ومعرفـة النـاتج يـأتي ويظهـر جليـا 
مـــن خـــلال مقارنـــة مســـتوى التعلـــيم بالاعتمـــاد علـــى عـــدة مؤشـــرات واقعيـــة قبـــل وبعـــد 

ذ مــن خــلال ذلــك يبــرز لنــا فــارق فــي مســتوى الخضــوع وممارســة العمليــة التعليميــة، إ
اكتســاب معلومــات وأفكــار ومهــارات جديــدة، هــذا الأخيــر الــذي يعتمــد عليــه كمعيــار 
للحكــم علــى فاعليــة النظــام التعليمــي بالاعتمــاد علــى أســاليب وطــرق علميــة وعمليــة 

أصـبح لتقييم الأداء والذي تفتقر جامعاتنـا فـي الواقـع التطبيقـي إذ أن التعلـيم الجـامعي 
مجرد إلقاء لمعلومات وأفكـار وإطـار نظـري معـين باسـتعمال وسـائل تقليديـة بدائيـة لـم 
تتغير ولم يحـدث علـى مسـتواها أي تطـوير أو تجديـد، ذلـك يـؤثر بطريقـة معينـة علـى 
مخرجــــات هــــذا النظــــام التعليمــــي وتبقــــى الإشــــكالية مطروحــــة علــــى مــــر الــــزمن دون 

سنها وتطويرها بالاعتماد علـى الإمكانيـات محاولة تفحصيها ومحاولة إيجاد طرق لتح
  .1والموارد المتاحة

وانطلاقاً من نظرية التلازم بين مخرجات العملية التعليميـة وتنميـة المجتمـع، 
فــإن علــل التربيــة والتعلــيم الجــامعي العربــي مــؤخراً أصــبحت كثيــرة واتســعت مســاحتها، 

إشــكالات الحيــاة وتطورهــا وإذ كــان المنتظــر والمفتــرض فيــه أن يعــالج مشــكلة الأمــة و 
والإســهام فــي تنميتهــا، انتهــت إليــه مشــكلات الأمــة بكــل تعقيــداتها وتــداعياتها، لــذلك 
فالعبء ثقيل ولا نحتاج إلى جهد كبير لإبصار حقيقة المشـكلة التعليميـة، وحسـبنا أن 
ننظــر فقــط إلــى الإنتــاج العلمــي والتعليمــي فــي مجــال تنميــة المــوارد البشــرية وتــوفير 

صاصــات المعرفيــة المطلوبــة لنــرى أن التعلــيم أصــبح فــي تراجــع، فكلمــا تقــدمت الاخت
وسائله واتسعت مدارسه، جامعاته ومعاهده، كلما ازداد تخلف الأمة واشـتدت حاجتهـا 

  .للآخر
  .العملية التعليمية - 1-2

تعتبر المحك الأساسي الذي يقوم عليه النظام التعليمـي ومـدى فعاليتـه، تلـك 
القـائم ( في طياتها أنماط السلوك التفاعلي والاتصالي بـين المعلـم العملية التي تحمل 
والمتعلم أثنـاء موقـف العمليـة التعليميـة التـي تتطلـب مـن الطـرفين ) بالعملية التعليمية 
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ضـــرورة المشـــاركة الفعالـــة لتحقيـــق الهـــدف المشـــترك، إن الرجـــوع إلـــى الواقـــع العملـــي 
علـــى مســـتواها التفاعـــل والتنـــاغم  الممـــارس نلاحـــظ العديـــد مـــن الصـــور التـــي ينعـــدم

والاتصال أثناء تأديـة العمليـة التعليمـة، إذ أن الاتصـال والتواصـل التعليمـي نجـده مـن 
  .طرف واحد يتجسد في إلقاء المحاضرة فقط دون معرفة درجة الاكتساب

فالمشــكلة التعليميــة إذاً ليســت فــي عــدد الهياكــل الجامعيــة والمعاهــد ولا فــي 
ــــق بعــــدد المجــــلات عــــدد الرســــائل الجا ــــة عــــدد المتخــــرجين ولا تتعل ــــي قل معيــــة، ولا ف

وغيرهــــا وإنمــــا تكمــــن حقيقتهــــا فــــي طبيعــــة المنــــاهج التعليميــــة، الطــــرق، ... المحكمــــة
  . السياسات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى نوعية التعليم وأهدافه

 لهــذا الســياق لابــد مــن وجــود آليــات وميكانزمــات نحــاول مــن خلالهــا تحســين
النــاتج التعليمــي مــع الكشــف عــن مــواطن الضــعف ومحاولــة معالجتهــا بطــرق علميــة 
وأكاديميـــة ملموســـة مـــع ضـــرورة القيـــام ببحـــوث علميـــة تخـــتص وتهـــتم بمجـــال التعلـــيم 

  .1تكون قريبة من الواقع العملي للمستهلكين العملية التعليمية
  .عوامل التنبؤ بفعالية التعليم - 1-3

لــــيم تخضــــع للعديــــد مــــن المــــؤثرات والشــــروط علــــى اعتبــــار عمليــــة ووظيفــــة التع
ـــائم  ـــى الق ـــة، فمـــن الضـــروري عل ـــة التعليمي الواجـــب توفرهـــا فـــي الممـــارس لهـــذه العملي
المشرف والمؤطر للعملية أن يتـوفر ويتحلـى باسـتعدادات وقـدرات ومـؤهلات شخصـية 
وأكاديميـــــة وعلميـــــة تمكـــــن مـــــن التنبـــــؤ بفعاليـــــة التعلـــــيم، إذ يعتبـــــر المـــــدرس المحـــــور 

ســي والــذي تكتســي أهميتــه مــن خــلال عمليــة التكــوين الفعــال لــه، حيــث يســاهم الأسا
ــــة  ــــزوده بسلســــلة مــــن المهــــارات الفكري ــــك لتعزيــــز الاتجاهــــات النفســــية للمتكــــون وي ذل
والمهنيــة الوظيفيــة الضــرورية لتأديــة وظيفتــه بصــورة جيــدة وناجحــة دون الشــعور بــأي 

                                                           

يشــمل التعلــيم الحكــومي وغيــر  تعلــيم الجــامعي الــذي يجــدر  بنــا فــي هــذا الإطــار أن نعطــي مفهومــاً ومجــالاً لل  - 1
ــتم فــي جامعــات تعتبــر بمثابــة  ــة الثانويــة والــذي تتــراوح مدتــه بــين أربــع وســبع ســنوات ي الحكــومي الــذي يلــي المرحل

  .مؤسسات علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معين وأنظمة وأعرف وتقاليد جامعية معينة
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ات فـــي دراســـة معينـــة أن نـــوع مـــن الضـــجر، وفـــي هـــذا المجـــال أشـــارت إحـــدى الباحثـــ
  .1الاتجاهات يمكن أن تعدل  نحو الإيجاب من خلال التكوين

  .إمكانية تحقيق نوعية في مجال التعليم العالي -2
تواجــه معظــم الجامعــات العربيــة فــي عصــر الألفيــة الثالثــة تحــديات وصــعوبات   

مــــن فــــي مجــــال التعلــــيم العــــالي والجزائــــر إحــــداها تعــــيش الوضــــع التعليمــــي، بــــالرغم 
محـــاولات الكثيــــر مــــن البلـــدان مــــن تحســــين مؤسســـاتها التعليميــــة والالتحــــاق بالركــــب 
الحضـاري العلمــي العــالمي، فمنهــا مــن نجحــت جزئيـا ومنهــا مــن بــاءت بالفشــل نتيجــة 
ظروف خاصة بها، ويمكن مرد ذلـك علـى نقطـة جوهريـة وذات أثـر بـالغ فـي العمليـة 

ـــة فـــي عـــدم إعطـــاء اهتمـــام كـــ افي لنوعيـــة المدرســـين وبهـــذا الشـــكل التعليميـــة والمتمثل
فبوجـــود مدرســـين ذوي مســـتوى جيـــد نســـتطيع القضـــاء علـــى أوجـــه العجـــز المرتبطـــة 

  .بالإعداد البيداغوجي السيئ
إضافة إلى تلـك النقطـة توجـد صـعوبة أخـرى تتمثـل فـي محاولـة تعيـين مدرسـين   

تتـأثر ولا تــرتبط أكفـاء لـديهم قــدرة علـى التــدريس الفعـال، مـع العلــم أن هـذه الأخيــرة لا 
بالتــدريب أو الخبــرة ولا بــالأجر أو الراتــب مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن نظــم ورواتــب 
المدرسين لا تكافئ المدرس ذوي النوعية العالية، وفي هذا السـياق يجـدر المهـتم بهـذا 
المجـــال أن يضـــع محـــل إســـتراتيجيته نظـــام الـــدوافع والحـــوافز التـــي تســـاهم فـــي الأداء 

يّد للعملية التعليمية، وعليه ينبغي على كل سياسـة أن تتضـمن مخططـات الفعّال والج
وعقـــودا جديـــدة لمكافئـــة المدرســـين وتكـــريس جـــوائز لجـــدارة بنـــاءً بطبيعـــة الحـــال علـــى 
إنجــــازات وأداء الطلبــــة علــــى اعتبــــار أن العنصــــر الأساســــي هــــو قيــــاس أداء الطلبــــة 

تهم فـإن البـرامج والسياسـات بصورة مباشرة، فبدون وجود بيانات موضوعية عن إنجازا
، والتـــي ســـتؤثر بالســـلب علـــى العمليـــة 2تســـير فـــي اتجاهـــات غيـــر مثمـــرة وغيـــر فعاّلـــة

  .التعليمية
                                                           

، مجلة رسالة الخليج دور الاتجاهات في سلوك الأفراد والجماعاتي، ترنت وكوهين في أمل علي المخزوم  -  1
 .33: ، ص1995، 53العربي، العدد 

: ، ص ص2005، مجلــة التمويــل والتنميــة، "مــا ســبب أهميــة النوعيــة بالنســبة للتعلــيم"إيريــك أ هانوشــيك،  -2
17-19.  
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واســـتكمالاً لمـــا ســـبق يجـــدر بنـــا أن نتنـــاول إيجابيـــات وســـلبيات التعلـــيم العـــالي   
  :الجامعي العربي وذلك على النحو الآتي

  .إيجابيات التعليم العالي العربي -2-1
ن اســـتخلاص أهـــم الايجابيـــات المحققـــة والمســـجلة لصـــالح التعلـــيم العـــالي يمكـــ

العربي من خـلال نتـائج ومخرجـات قطـاع التعلـيم الجـامعي، بمـا يمكـن إيجـازه فـي مـا 
  :1يلي
تحقيـق التعلـيم العــالي العربـي للكثيـر مــن الانجـازات الكميـة والكيفيــة التـي أســهمت  �

ت الجامعـــــات العربيـــــة أجيـــــالاً مـــــن فـــــي بنـــــاء الدولـــــة العربيـــــة الحديثـــــة، فقـــــد خرجـــــ
الأخصائيين في مختلف شؤون الحياة في المجتمع العربي الحديث، وقـد حـل هـؤلاء 
محــل الكثيــر مــن المــوظفين والخبــراء الأجانــب الــذين كــانوا بشــكل أو بــآخر يســيرون 

 الدولة العربية الحديثة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،
ي فـي ترســيخ مبـدأ المواطنـة والانتمــاء للـوطن العربــي أسـهم التعلـيم الجــامعي العربـ �

لــــدى المــــواطن العربــــي، وزرع الثقافــــة العربيــــة والتأكيــــد علــــى مبــــدأ الهويــــة العربيــــة 
 الإسلامية للمواطن العربي،

ـــة المـــوارد  � ـــك مـــن خـــلال تهيئ ـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، وذل الإســـهام فـــي التنمي
صــات تــؤهلهم للعمــل مــن أجــل تحقيــق البشــرية والطاقــات الشــبانية بمهــارات وتخص

 دخل يرفعون به مستوياتهم المعيشية،
التقليـــــل مـــــن مســـــألة الاعتمـــــاد علـــــى الخبـــــرات الأجنبيـــــة خصوصـــــاً بعـــــد فتـــــرات  �

 .الاستقلال للبلدان العربية في فترة الخمسينيات والستينيات
  .سلبيات التعليم الجامعي العربي -2-2
علاقـة بـين التعلـيم الجـامعي وقطاعـات البنـاء أما بالنسبة للمظاهر السلبية فـي ال   

التنموي والاجتمـاعي فـإن الجامعـات وبـالرغم مـن الجهـود والايجابيـات المـذكورة سـابقاً 
 :2إلا أن لها مظاهر سلبية واضحة نذكر بعضها في ما يلي

                                                           

، 2003، جامعـة  أدرار، العـدد السـابع، "يقـةمجلة الحق"، دور الجامعة في تنمية المجتمععمر مرابط فتيحة،   - 1
  .194-193: ص ص

 .197- 195: ، ص صمرجع سبق ذكرهعمر مرابط فتيحة،   - 2
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العزلـــة بـــين الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا ومراكـــز البحـــوث العربـــي، فـــالملاحظ أن  �
عيين لا يعرفــون عــن بعضــهم الــبعض إلا القليــل، وممــا يزيــد مــن الجامعــات والجــام

درجـــة هاتـــه العزلـــة اخـــتلاف المنـــاهج التعليميـــة والأســـاليب التربويـــة، إذ نجـــد إتبـــاع 
بعــض الجامعــات لنمـــاذج الجامعــات الانجلوساكســونية، بينمـــا يتبــع الــبعض الآخـــر 

 نماذج الجامعات الفرنسية،
العلميــة المكثفــة بــين الجامعــات العربيــة، وهــذا  قلــة التبــادلات والعلاقــات الجامعيــة �

 مقارنة بتلك العلاقة ما بين بعض الجامعات العربية والجامعات غير العربية، 
ضـــعف التكامـــل والتعـــاون العلمـــي والثقـــافي العربـــي، إذ يأخـــذ هـــذا التكامـــل دائمـــاً  �

صــفة الحــذر والــتحفظ وهــو بهــذا الشــكل لــم يصــل إلــى المســتوى الــذي ســيؤدي إلــى 
 جسيد الوحدة العربية،ت
كبح حرية العبير والنقد والتحليل والعليق العلمي الحيادي، ممـا يشـجع علـى هجـرة  �

العقــول العربيــة إلــى الغــرب، أيــن تتــاح لهــم فرصــة التفكيــر الحــر والانتقــاد دون قيــود 
 .كبيرة، فضلاً عن توفر سبل الحياة الاجتماعية والمستوى المعيشي اللائق

بــين حجــم ونتــائج ســلبيات التعلــيم الجــامعي العربــي مــع  وبمقارنــة بســيطة مــا
إيجابياتــــه الشــــحيحة، أصــــبح المجتمــــع العربــــي بمقــــاييس العصــــر الحــــالي ومنجزاتــــه 
العلميـــة والتكنولوجيـــة يعتبـــر مجتمعـــاً متخلفـــاً، ويعـــاني مـــن فجـــوات عديـــدة ومســـافات 

ـــدة عـــن بقيـــة المجتمعـــات الأخـــرى المتقدمـــة، وبـــذلك بـــات مـــن الضـــروري إعـــ ادة بعي
تشـــكيل أو بنـــاء العلـــيم العـــالي العربـــي مـــن حيـــث مضـــمون وجـــودة المنـــاهج وطـــرق 
التدريس، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تفعيل التعاون العربي في مجال التعلـيم العـالي 
ــيم العــالي لتحســينه وتطــوير نوعيتــه  والجــامعي، ومــن ثــم رســم إســتراتيجية عربيــة للتعل

  .   ي مجال التعليم العاليمن منطلق إدارة الجودة الشاملة ف
  :دور الجامعة في تحقيق الإبداع وتأهيل القوى البشرية: ثالثاً 

لأجل إبراز دور الجامعة في تحقيق الإبداع وتأهيل القوى البشرية، فإن ذلك   
يستلزم ضرورة تحليل مكونات المعادلة العلائقية بين مدخلات ومخرجات العملية 

نتناول بالبحث مضمون كلاً من التعليم العالي  التعليمية، وعليه يجدر بنا أن
باعتباره ممثلاً بالجامعة ومستقطباً للموارد البشرية، التي تأتي في هيئة مدخلات 
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للعملية الإستثمارية من جهة، وتحليل نواتج هذه العملية التفاعلية بين المدخلات 
  .والمخرجات ومدى إسهامها في تلبية احتياجات سوق العمل

  :ليم العالي وسوق العملالتع -1
في جميع المجتمعات الإنسانية يعتبر كلا من التعليم والعمل وجهان لنشاط 
إنساني على اعتبار التعليم عملية اكتساب المعارف والقرارات والتوجهات الاجتماعية 
بينما يعني العمل المشاركة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي وإنتاج سلع 

  .وخدمات
طب الأساسي في عملية التوأمة بين التعليم العالي وسوق العمل وبما أن الق

يعتبر الفرد أو البشر أو ما يعرف براس المال البشري والذي ازدادت أهمية الاعتناء 
به والذي ظهر كمؤشر هام لمفهوم التنمية البشرية التي ترى في رفاهية البشر غاية 

ى تتمثل في راس المال الجهد الإنساني ومع ذلك ظهرت حتمية وضرورة أخر 
الاجتماعي الذي يعطي أهمية بالغة لنسق العلاقات الاجتماعية التي تنظم البشر 
في شكل هياكل مؤسساتية تحدد طبيعة النشاط الاجتماعي والاقتصادي ومدى 

  .كفاءته
وبالموازاة مع ما سيق فإن وسائل التعليم العالي في بناء رأس المال الإنساني 

ء صنف رأس المال فتزيد بالتالي مساهمة التعليم العالي في تكوين تتعاظم مع ارتقا
راس المال الاجتماعي، وبهذا الشكل فإن التعليم العالي يؤدي دورا بالغا في إعداد 

فقد جاء في دراسة . رأس المال البشري الذي أصبح يفوق أهميته راس المال المادي
من النمو تعود لراس المال المادي % 16بلدا أن نسبة  192أجراها البنك الدولي لـ 

  . 1من النمو لراس المال البشري% 64و 
يمكن صياغة :إشكالية العلاقة بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل  -2

هذه الإشكالية بصورة واضحة في مختلف الحواجز والمعوقات التي تعترض العلاقة 

                                                           

 .155: ، صمرجع سبق ذكرهاحمد الخطيب   - 1



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

237 

 

ها وإيجازها في النقاط بين نسق التعليم العالي وسوق العمل والذي يمكن تلخيص
  :1التالية
عدم وجود رابطة حقيقية وفعلية مخطط لها بين التعليم وسوق العمل والذي  �

يمكن إرجاعه إلى عدم قدرة مؤسسات التعليم على استيعاب المستحدثات 
  .التكنولوجية بنفس السرعة تستوعبها مؤسسات الإنتاج

لجامعية حتى أن وجد سيطرة طابع التكوين النظري على معظم التخصصات ا �
في بعض الحالات يعتبر سطحي وشكلي فقط، وذلك لبعض الخصوصيات 
لمؤسسات المجتمع بصورة عامة إلى جانب عدم الملائمة بين مخرجات التعليم 
العالي ومتطلبات سوق العمل، الذي يحتاج في اغلب الحالات متخصصين ذو 

ل ومع العلم ان خلفية مخرجات كفاءة وخبرة عالية تساعد على الأداء الجيد والفعا
  .الطلبة العلمية تعتمد على مداخلاتهم التي تم اكتسابها أثناء المسيرة التكوينية

وكمحاولة لمعالجة الإشكالية فرض سياسة الانفتاح المؤسسات الجامعية على 
مؤسسات المجتمع المدني ومحاولة المساهمة في تقديم الخبرة والرأي من جهة 

النظر في المداخلات العملية التعليمية في حد ذاتها، التي تؤثر  ومحاولة إعادة
  .بصورة معينة وتقترن أثار نتائجها على مخرجات العملية التعليمية

  :الانتقال من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة الإبداع -3
إن التعليم الجامعي الذي يتلقاه طلابنا في المعاهد والأكاديميات الجامعية 

ذاكرة معنى ذلك إن عمليات التعليم يمكن اختزالها في نشاط طغى عليه ثقافة ال
التذكر والاسترجاع والتي بدون شك ترتبط بنمط وأسلوب التدريسي، وكمحاولة 
للتخلص من هذه الأزمة لا بد أن نوظف ونستخدم ونكرس مفهوم مغاير له وزنه 

لتعليم في حد على عملية التعليم والذي نختزله في تسمية ثقافة الإبداع، حيث أن ا
ذاته اتسع نطاقه واخذ يسلك طرق جديدة نحو التغيير وعلى أحداث افتراضات 

على تأكيد أهمية الإبداع " السيبر ناطيقا"احتمالية في المستقبل، وقد ساعد علم 
كنشاط عقلي وبأهمية الكشف عما هو كامن في العقول من إبداع وأصالة عقلية 
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عنى ذلك أن كل فرد يمكنه أن يبدع في مجال ؛ م1وعليه ظهر الإبداع الجماهيري
من مجالات المعرفة مع إتاحة جميع الظروف المناسبة والمساعدة على تحقيق 
ذلك، وبالموازاة مع موضوعنا الرئيسي والمقصود به التعليم العالي فلا بد من تجسيد 

ول هذه المنطلقات التجديدية وبالتالي منح فرصة للطلاب للمساهمة الفعلية للوص
إلى ما يعرف بثقافة الإبداع والتي بدون شك لها أثارها الايجابية على مخرجات 

 .الجامعة ومتطلبات سوق العمل
تلك الثقافة الإبداعية لتجسيدها في الواقع الفعلي لا بد من ضرورة إعادة 
النظر في محتوى العملية التعليمية التي تدفعنا إلى تبني استراتيجية تعليمية تنمي 

التفكير الإبداعي والذي لا يتحقق إلا بتوفر أربعة عناصر ذات أهمية بالغة  قدرات
 :2نذكرها كما يلي

  معلم متميز، �
  خلفية معلوماتية مرجعية للطلبة تعتمد على خبراتهم التي اكتسبوها، �
  توفر الإمكانيات والمواد اللازمة والكاملة للموقف التعليمي، �
  . جات الطلبة وعددهمتوفر المكان والوقت المناسبين حسب حا �
  :دور الجامعة في إنتاج موارد سوق العمل وتنمية المجتمع: رابعاً 

يتبين من خلال المنظور التنموي للجامعة، الذي لا يمكن إحداثه إلا من خلال   
التنمية التعليمية للمورد البشري وإكسابه مختلف المؤهلات والقدرات المعرفية 

  .قيام بالدور المنوط به في العملية التنموية للمجتمعوالإدراكية، التي تساعده على ال
  : الجامعة والمدخل الاستثماري -1

الجامعة أصبحت مؤسسة ذات أبعاد تقنية اقتصادية واجتماعية تسابق 
والمساهمة بطريقة . الزمن بما تقدمه من أفكار واختراعات وترفع من شأن المجتمع

ماعية عبر مسلك ورابطة العلاقة بين معينة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجت
ومحاولة خلق وابتكار وتجسيد مفهوم جديد . الجامعات وقطاعات الإنتاج والخدمات
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ووظيفي في أن واحد متعلق بمفهوم الجامعة المنتجة، أو الإنتاجية أو الاستثمارية، 
وخاصة الاستثمار البشري في مجال التعليم إذ يعد التدريس من أكثر جوانب 

  .تثمار البشري فعالية في توضيح تأثير راس المال البشري على الإيراداتالاس
في " شولتز"وبالرجوع إلى المقاربات النظرية في هذا المجال نجد العالم 

نظرية رأس المال البشري الذي ركز اهتمامه على عملية التعليم باعتبارها استثمار 
من أشكال راس المال وعليه  ضروري وأساسي لتنمية الموارد البشرية وبأنها شكل

أطلق على التعليم تسمية رأس المال البشري على اعتبار أنه يحقق خدمة منتجة 
  .1ذات قيمة اقتصادية

وعن الأهمية التي توليها الجامعات العربية لقيمة التعليم والالتحاق 
وعليه نورد هذه , نجد أنها تخصص أقساط مادية للإنفاق على الطلبة, بالجامعة

  :2حصائيات الدالة على جانب الإنفاق وتكلفة الطالب في التعليم الجامعيالإ
  :يبين كلفة التعليم العالي في الأقطار العربية خلال الفترة): 1(جدول رقم 

  2008إلى غاية سنة  1970من سنة 
 )$مليون (التكلفة   العام

1970 307 
1980 1204 

2000 7000 
2008 10000 
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  ين معدل الإنفاق علي طالب التعليم العالي بالدول العربية يب): 2(جدول رقم 
  ومقارنته بالإنفاق التعليمي لدى الدول المتقدمة

 )$(معدل الإنفاق للطالب الدولة
 550 الدول العربية الفقيرة
 15000 -7000 الدول العربية الغنية

 45000 -16000  الدول المتقدمة
لمبينة بالجداول المذكورة أعلاه يتأكد وانطلاقاً من المعطيات الاحصائية ا

بأن كلفة التعليم بالأقطار العربية في تزايد مستمر بالنظر لما ينفق على التعليم لدى 
هذه الدول، إلا أن الدول العربية لا زالت بعيدة جداً من حيث معدلات الانفاق على 

يم، وهذا معاذه العمليات التعليمية عن ما ينفق من قبل الدول المتقدمة على التعل
الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، كما أن المدخل الاستثماري للمؤسسة 
يسوقنا ويوجهنا إلى بعض العمليات والآليات والتي تعتبر التدريب أهمها إذ يعرفه 
على انه ضرورة سيكولوجية نحو الارتقاء بأداء وسلوك البشر خاصة القدرة على 

لمنافسة، حيث أصبح حاجة ملحة ومطلبا أساسيا لإشباع الإنجاز والإبداع وا
وتحقيق الأمان النفسي سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، إذ تنطوي عملية 
التدريب على مهارات السلوك الإنساني والى طبيعة متطلبات العمل المؤدى 

  .   1لمواجهة ضغوط الأسواق التنافسية بوصفها سوقاً للعمل
ء للمنظمة تتوقف على مدى امتلاكها لقوى عاملة تتميز إذ أن فرص البقا 

لكي تجلب الموارد البشرية ذات جودة عالية ومرتفعة . بقدرتها التوظفية المحتملة
  .للعمل بها لكي تقدم فرص لتحقيق الإنجاز العالي

وفي سبيل المحافظة على بقاء المنظمة فقد شرعت أغلبيتها على إتباع 
ة التنافسية من خلال هيكلتها وإعادة الهيكلة والاستغناء عن إستراتجية للرفع بالقدر 

تحقيقا لمبدأ الأمن الوظيفي الذي يكرس ويضمن البقاء في الوظيفة . العمالة الزائدة

                                                           

، القــاهرة، 2001، 1، دار الفكــر العربــي، طســيكولوجية التــدريب وتنميــة المــوارد البشــريةرأفــت عبــد الفتــاح،  - 1
 .11: ص



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

241 

 

لفترة زمنية طويلة، وبهذا أصبحت المؤسسات تقدم عقود قصيرة المدى عوض 
  . 1الطويلة

  :الشراكة بين المؤسسات الجامعية وسوق العمل -2
في الآونة الأخيرة بادرت الكثير من المؤسسات والمعاهد الجامعية إلى إبرام 
اتفاقيات مع الكثير من المؤسسات الاقتصادية على مستوى المجتمع، والتي نجدها 

إضافة إلى بعض  ∗) (LMDمجسدة بصورة خاصة في نظام التعليم الجديد 
حية وفعالة للنهوض  التخصصات الأخرى أن مثل هذه المبادرات تمثل مجهودات

بواقع التكوين والتعليم في مؤسساتنا التعليمية مع مراعاة متطلبات سوق العمل، ففي 
بعض جامعاتنا الجزائرية انتهجت سياسة مبدأ الشراكة كحل فعلي وواقعي من 
منطلق ربط المؤسسات الجامعية بالمحيط الخارجي الذي يستدعي في بعض 

ة تربصية في الخارج تكسب الطلاب مهارات وكفاءات الأحيان القيام بفترات تدريبي
ذات جودة عالية تساعدهم على سرعة الانفتاح على العالم الخارجي وتدفعهم مثل 
تلك المبادرات إلى الإبداع والاكتشاف والمساهمة بشكل ايجابي في مجال سوق 

  .العمل
ث وانطلاقا من هذا الاتجاه فإن الجامعة تصبح تكون حسب الطلب من حي

طبيعة التخصصات لان سوق العمل يتطلب تلك الكفاءات، ولكن في هذا المجال 
نجد حتمية تؤول دون تحقيق ذلك مردها الكم الهائل الذي تستقطبه الجامعة كل عام 
من الطلبة، هذا الواقع الذي اثر سلبياً على مخرجات العملية التعليمية وأصبح يشكل 

  .هاجس خطير على سوق العمل
المجهودات المبذولة على مستوى ساحة سوق العمل إلا أننا لم  رغم جميع

نحقق الهدف المتمثل بصورة خاصة في القضاء على البطالة خاصة المقنعة، مع 
وجود برنامج المؤسسات الكبيرة المصغرة في الآونة الأخيرة فقد تم تحقيق جزء من 
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مرة وناجعة مع إقامة مجال التشغيل،  هذا البرنامج الذي أثبتت نتائجه مشاريع مث
مؤسسات استثمارية تساعد وتدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على 

  .مستوى البناء العام للمجتمع
إن ضرورة إعادة النظر في مخرجات التعليم الجامعي يحتم علينا ضرورة 
إعادة النظر في محتوى العملية التعليمية والتكوينية، واخص بالذكر مجال البحث 
العلمي الذي نجده ضعيف جدا على مستوى إنجاز مذكرات جميع مستويات التعليم 
من التدرج إلى ما بعد التدرج، بل أصبح الهدف البارز والمستقطب هو الحصول 
على شهادة جامعية معترف بها أثناء التوجه إلى سوق العمل، من هذا المنطلق 

لمعاهد الجامعية ومؤسسات فضرورة إقامة البحوث بإحداث شراكة بين مؤسسات وا
المجتمع المدني ضرورة لا مناص منها خاصة مع مستحدثات العولمة والانفتاح 
على السوق، فهما كان طابع المؤسسة إنتاجية كانت أو اقتصادية أو خدماتية فهي 
مطالبة بعقد وإبرام مشاريع استثمارية مبدأها الأساسي تحقيق الجودة والتميز في 

  . عالي والتكوين الجامعي بصورة عامة وعالم الشغل بصورة خاصةمجال التعليم ال
  . الخـاتمة

تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة إبــراز أهــم دور افتراضــي للجامعــة متمــثلاً فــي تأهيــل 
القــوى البشــرية وإنتــاج مــوارد ســوق العمــل، وهنــا يفتــرض أن تصــبح الجامعــة مؤسســة 

من بمـا تقدمـه مـن أفكـار واختراعـات ذات أبعاد تقنيـة اقتصـادية واجتماعيـة تسـابق الـز 
كمــا يتســنى لهــا دور المســاهمة بطريقــة معينــة فــي تحقيــق . وترفــع مــن شــأن المجتمــع

ـــــين الجامعـــــات  ـــــر مســـــلك ورابطـــــة العلاقـــــة ب الرفاهيـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة عب
  .وقطاعات الإنتاج والخدمات

عداد رأس من جهة أخرى، فإن الجامعة بهذا الشكل تؤدي دوراً بالغاً في إ
واستكمالاً للرسالة . المال البشري الذي أصبح يفوق أهميته رأس المال المادي

الجامعية وانطلاقاً من التحديات التي تقف عائقاً أمام تحقيقها لأهدافها المنشودة، 
يجدر بنا في هذا الإطار أن نقدم بعض التوصيات التي نرى ضرورتها في هذا 

  :يةالصدد، نوجزها في النقاط الآت
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زيــادة الــوعي التربــوي بأهميــة التكنولوجيــا فــي الجامعــات العربيــة وتوضــيح دورهــا  �
  في العملية التربوية،

  زيادة اهتمام الجامعة العربية بمتطلبات المجتمع العربي،   �
الاهتمام بالبيئة التربوية داخل الجامعة وأسـاليب التواصـل والتوصـيل، بمـا يعمـل  �

  ت التعليم وتحسين جودته، على تحسين عملية التأهيل لمدخلا
إعطــاء الطلبــة وأعضــاء هيئتهــا التدريســية فرصــة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات  �

 الأكاديمية الهامة من خلال جمعياتهم المهنية والعمل الجاد على تطويرهم مهنياً، 
ضــرورة وجــود رؤيــة واضــحة للواقــع التعليمــي وطموحــات تحقــق المســتقبل، مــن  �

  ملية التعليمية، أجل تحسين مخرجات الع
تحديد الأهداف والأفكار والقيم والتخطيط ووضع هذه المبادئ موضـع الممارسـة  �

 الفعلية،
تحــديث البنيــة التحيــة لمواكبــة مجتمــع المعرفــة بــالتركيز بصــورة أساســية ومباشــرة  �

على شبكة الاتصالات الحديثة واتخاذ الاختيار التكنولـوجي السـبيل الوحيـد للتطـوير 
جهــة وضــرورة وضــع نظــام للحــوافز والمكافــآت لتحســين الأداء مــن والتحســين مــن 

 جهة أخرى،
ضرورة فتح آفاق جديدة للشراكة بين الجامعات على المستوى الوطني والعـالمي  �

 .  من جهة وبين المؤسسات التعليمية والمجتمع من جهة أخرى
 :قائمة المراجع

  . ، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرةالتجديد في التعليم الجامعيشبل بدران وجمال الدهشان،  .1
، المنظمة إدارة الجامعات العربية في ضوء المواصفات العالميةبسمان فيصل محجوب،  .2

 .العربية للتنمية الإدارية
 .2003، دار المسيرة البحث العلمي والتعليم العالياحمد الخطيب،  .3
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  مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
  دراسة تقييمية وفق المؤشرات الدولية

  بن مسعود محمد  . أ
  جامعة ادرار

  :ملخص

هذه الورقة تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر وفقاً تحاول   
للمؤشرات الدولية والإقليمية، وذلك من خلال الوقوف على نقاط القوة 
والضعف واستخلاص العوامل التي تساعد على تحسين مناخ الاستثمار 
الأجنبي المباشر بالجزائر، وتقديم مجموعة من المقترحات تساهم في تعزيز 

  . لإصلاحات التي بادرت بها الجزائر في هذا المجالا
الاستثمار الأجنبي المباشر، مناخ الاستثمار الأجنبي : الكلمات المفتاحية

المباشر، مؤشرات مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، الإصلاحات 
  .الاقتصادية

Abstract:  
      This paper attempts to assess the climate of foreign direct investment in 
Algeria according to the international and regional indices by showing the 
strengths and weaknesses, and to indicate the factors that help improve the 
state of foreign direct investment in Algeria. Besides, the research tries to 
provide a set of proposals that contributes in consolidating investment 
reforms initiated by the Algerian government in this context. 
Keywords: foreign direct investment, foreign direct investment climate, 
indices of foreign direct investment climate, the economic reforms.    

  :مقدمة
العديد من الأدبيات الاقتصادية أهمية الاستثمار الأجنبي أبرزت   

المباشر، وذلك بتوضيح الدور الذي يلعبه في إحداث التنمية داخل الدول 
المضيفة من خلال تدعيم الادخار المحلي ورفع معدل الاستثمار المحلي، 

من هذا المنطلق . دارية الحديثةونقل التكنولوجيا والاستفادة من الأساليب الإ
أصبحت الدول تولي أهمية بالغة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من 
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خلال تهيئة المناخ المناسب الذي يسمح باستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه 
  .التدفقات

 الأمم مؤتمر: ولقد دأبت بعض الهيئات الدولية والمؤسسات الخاصة مثل   
، على .....و  PRS، ومجموعة )UNCTAD( والتنمية للتجارة المتحدة

إصدار مجموعة من المؤشرات التي تهتم بمناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، 
وتقديم مجموعة من المعايير العلمية توضح الرؤية حول وضعية البيئة 
الاستثمارية داخل الدول، مما يساعدها على توفير المناخ الاستثماري الجاذب 

  .ت الأجنبية المباشرةللاستثمارا
وتسعى الجزائر كغيرها من الدول النامية إلى تعظيم حصتها من تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر، فبادرت بالعديد من الإصلاحات الرامية إلى 
تحسين مناخ الاستثمار، وذلك بناء على تقييم مختلف المؤشرات الدولية 

ق يمكن صياغة إشكالية هذا البحث والإقليمية التي شملتها، وانطلاقا مما سب
  : على النحو الموالي

ما هي العوامل المساعدة على تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر 
  بالجزائر وفق المؤشرات الدولية؟
  :سيتم تقسيم هذا البحث إلى النقاط التاليةوبغرض معالجة هذه الإشكالية 

 .تعريف مناخ الاستثمار الأجنبي وأهميته -1

 .الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته مناخ -2

تصنيف الجزائر في المؤشرات الدولية والإقليمية لمناخ دراسة تقييمية ل -3
 .المباشر الأجنبي الاستثمار

  
  
 :ستثمار الأجنبي المباشر و أهميتهتعريف الا  -1
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إلى تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا  سنتطرق في هذه النقطة
  .صادات الدول الناميةأهميته بالنسبة لاقت

  :تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر  1-1
يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه ذلك الاستثمار المنجز من قبل 

خلق : شركة غير مقيمة أو شركة مقيمة تحت الرقابة الأجنبية وذلك من خلال
ة أو توسيع شركة من خلال فرع مستقل، المشاركة في شركة جديدة أو متواجد

تهدف إلى إقامة علاقات اقتصادية على المدى الطويل، تمكن المستثمر من 
  . 1التأثير الحقيقي على تسيير الشركة

ويعرف حسب مصادر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
)UNCTAD (2:بأنه ذلك الاستثمار الذي تتوفر فيه الشروط التالية  
ا عادة شركات متعددة تدفقات استثمارية عبر الحدود، تقوم به/ أ

يندرج عنها تأسيس شركة أجنبية لمشاريع استثمارية ) TNCs(الجنسيات
، بحيث )Host(في دولة مضيفة للاستثمار ) Home(خارج دولتها الأم 

من ملكية الاستثمار ويكون لها  %10يكون لها حصة قد تزيد أو تقل عن 
  .مدصوت في عملية إدارة الشركة، وتؤسس لعلاقة طويلة الأ

: تحتسب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ثلاث مكونات/ ب
قد . ملكية الأسهم، الإرباح المعاد استثمارها، القروض بين فروع الشركة الأم

، أو توسعا في استثمار قائم )Greenfied(يكون هذا الاستثمار جديدا 

                                                           

1 Bernard Hugonnier, Investissement direct et coopération internationale et firmes 
multinationale, économisas, 1984, Paris, pp: 13-14. 

تأثير سياسات الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر على قدرة الدول العربية في جذب هذه منى بسيسو،   2
، المعهد العربي للتخطيط، 29:   ، سلسلة اجتماعات الخبراء، العدد رقمالاستثمارات لتحقيق أهدافها التنموية

  .08: ، ص2008الكويت، 
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)Brownfield(أو تملكا من خلال عمليات الاندماج والتملك ، )Mergers 

& Acquisitions (وهي الصيغة الأكثر شيوعا.  
كما تحتسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال رؤوس الأموال / ج

اتفاقيات الترخيص وحقوق الامتياز التجاري : المدفوعة عبر الحدود في إطار
)Franchise( عقود الإدارة وعقود التسليم بالمفتاح ،)Turnkey( التأجير ،
)Leasing( التعاقد من الباطن ،)Sub-contracting( وشراكات الإنتاج ،
)Production Agreements.(  
 Horizontal(تصنف الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى استثمارات أفقية / د

FDI( تتم من خلال استمارات في القطاع أو الصناعة ذاتها التي تعمل فيها ،
تنقسم بدورها إلى ) Vertical FDI(ودية الشركة الأجنبية، أو استثمارات عم

عند قيام الشركة ) Forward Vertical FDI(استثمارات أمامية عمودية 
 Backward(الأجنبية بتسويق إنتاج شركة محلية، واستثمارات خلفية عمودية 

Vertical FDI ( عند قيام الشركة الأجنبية بتوفير عوامل إنتاج لشركة
  .محلية
أنه يتعدى حركة انتقال رؤوس الأموال بن الاستثمار ميز هذا النوع ميت

قل الآلات والتكنولوجيا والمهارات الإدارية المختلفة، مما يعطي للمستثمر نلى إ
يقلل من عنصر مما الرقابة على مشاريع الاستثمار و الحق في اتخاذ القرارات 

  1.المخاطرة
  :أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر 1-2

الأجنبي المباشر أهميته من الدور الذي يلعبه في  يستمد الاستثمار
إحداث التنمية والتي تعني في معناها الواسع عملية توسيع لخيارات البشر، 

                                                           

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة الاقتصادية العربية أميرة حسب االله محمد،  1
   .19، ص2005-2004، الدار الجامعية، مصر، )د ط(، دراسة مقارنة  تركيا، كوريا الجنوبية ، مصر
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وقد اختصت بعض الأدبيات الاقتصادية في توضيح هذه المقاربة وذلك 
بحساب معدل النمو السنوي المطلوب ومن ثم حساب معدل الاستثمار 

دل الاستثمار مع معدل الادخار المحلي فإنه يمكن المطلوب، وبمقارنة مع
وفي ظل مثل هذه المقاربة . حساب التدفقات الرأسمالية الأجنبية المطلوبة

يبرز الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية مختلف الدول، 
المحلي والمساهمة في رفع معدل أحد مصادر التمويل الداعمة للادخار ك

القنوات المهمة لنقل التكنولوجيا  إضافة إلى كونه أحد 1،ر المحليالاستثما
والخبرات الفنية والإدارية وهو ما جعله محل منافسة بين الدول على المستوى 
العالمي، حيث ظلت الدول المتقدمة أكبر مستقطب لتدفقات الاستثمار 
 الأجنبي المباشر، فبلغت حصتها حسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة

، وذلك من إجمالي التدفقات العالمية 2006مليار دولار سنة  875، 2007
ادات بلغ نصيب البلدان النامية والاقتص مليار دولار، في حين 1306البالغة 

مليار دولار على  69و مليار دولار 379:الانتقالية حسب ذات التقرير
  .2التوالي

مالية العالمية غير أن هذه الوضعية تغيرت بسبب تداعيات الأزمة ال
، فإن تدفقات الاستثمار 2011، فحسب تقرير الاستثمار العالمي )2008(

تريليون  1,24محققة  % 5الأجنبي المباشر شهدت ارتفاعا متواضعا بنسبة 
تقريبا عن الذروة التي  % 37، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2010دولار عام 

، كما أشار 2007 لار سنةتريليون دو  1,97بلغتها قبل الأزمة حيث بلغت 
التقرير إلى الأهمية التي اكتسبتها الدول النامية والاقتصادات الانتقالية، 
باعتبارها مستقطبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وباعتبارها جهة 

                                                           

  .05: ، صمنى بسيسو، مرجع سابق  1
تقرير الاستثمار العالمي، استعراض عام، الشركات غير ، )الأونكتاد( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   2 

  .01، ص 2007، نيويورك وجنيف، الوطنية والصناعات الاستخراجية والتنمية
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مصدرة لهذا النوع من الاستثمارات، حيث حظيت لأول مرة بأكثر من نصف 
ن الاستثمار، كما سجلت مستويات مرتفعة التدفقات العالمية لهذا النوع م

، كما يتنبأ خبراء الأونكتاد بانتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي 1وقياسية له
المباشر وعودتها إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة العالمية  بحيث 

، 2012تريليون دولار في عامي  1,9و 1,7يتوقعون ارتفاعا يصل إلى 
 .2 2007محققة بذلك الذروة التي كانت قد حققتها سنة على التوالي  2013

والجدول الموالي يوضح تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب المنطقة 
  .2011- 2005: للفترة

-2005: نطقة للفترةتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الم: 01الجدول رقم
  مليار دولار: الوحدة     .       2011

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة
  1.524.422  1.309.001  1.197.824  1.790.706  1.975.537  1.463.351  980.727  العالم

الاقتصادات 
  المتقدمة

622.625  981.869  1.1310.425  1.019.648  606.212  618.586  747.860  

الاقتصادات 
  الانتقالية

30.854  54.318  90.800  121.041  72.386  73.755  92.163  

  684.399  616.661  519.225  650.017  574.311  427.163  327.248  الاقتصادات النامية
Source: unctad data base, 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableview.aspx (09/08/2012) 

 :ستثمار ومحدداتهمناخ الا  -2

لأجنبي المباشر وأهم لمناخ الاستثمار ا طرقسنحاول في هذه النقطة الت
  .محدداته

  
  

                                                           

ي، عرض عام، أشكال الانتاج تقرير الاستثمار العالم، )الأونكتاد(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   1
، ص 2011، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، الدولي والتنمية غير القائمة على المساهمة في رأس المال

  .x  - 01: ص
 .02: المرجع نفسه، ص  2
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   :تعريف مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر 2-1
الأوضاع والظروف المؤثرة على  يعبر مناخ الاستثمار عن مختلف

العامة  حركة رأس المال وتوطنه، وتشتمل هذه الأوضاع على الحالة السياسية
، ومدى فاعلية أوضاعها الاقتصادية، موقعه للدولة، تنظيمها الإداري

  .الخ...1الجغرافي، وضعية البنى التحتية بها، نظامها القانوني
بوصفه مفهوما شاملا يتصرف " كما يعرف مناخ الاستثمار أيضا 

إلى مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية 
ة وتأثير تلك الأوضاع سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثماري

الاستثمارية، وبالتالي على حركة الاستثمارات واتجاهها، وهي تشمل الأوضاع 
والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تشمل الأوضاع القانونية 

  .2"والتنظيمات الإدارية
ن مفهوم مناخ الاستثمار من خلال التعريفين السابقين نستخلص أ

السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية، (يشير إلى كل العوامل 
، التي يمكن من خلالها الحكم على بيئة الاستثمار )الخ...الإدارية، الثقافية

في بلد معين بأنها جاذبة أو طاردة للمستثمر المحلي أو الأجنبي، الحالي أو 
  .المتوقع مستقبلا

  :ددات مناخ الاستثمار الأجنبي المباشرمح  2-2
هناك صعوبة في حصر العوامل المتحكمة في تدفق الاستثمار 

، ذلك أن المحددات المكونة للمناخ إلى الدول المضيفة شرالأجنبي المبا

                                                           

، سلسلة مناخ الاستثمار ومأزق التنمية في الوطن العربيمأمون إبراهيم حسن، موضى عبد العزيز الحمود،   1
  .14: ، ص1994، )أبريل(، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت، نيسان07ضرات العامة، الكتيب رقم المحا

  .34:أميرة حسب االله محمد، مرجع سابق، ص  2
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، مما يؤدي إلى خلق )تؤثر وتتأثر فيما بينها(الاستثماري تتفاعل فيما بينها 
  .1ظروف جديدة بمعطيات مختلفة

المفسرة  ∗إضافة إلى أن هذه المحددات تختلف باختلاف النظريات
للدول المضيفة، فنجد نظرية  شرلانتقال وتدفق الاستثمار الأجنبي المبا

عا التحركات الدولية لرأس المال تحدد اختلاف أسعار الفائدة بين الدول داف
لى ر نظرية المنشأ الصناعية الظاهرة عأساسيا لهذه التحركات، كما تفس

أساس العوائد المحققة من الاستثمار في الخارج، وكذا امتلاك المؤسسة لمزايا 
احتكارية وشبه احتكارية، أما النظرية الانتقائية فتفسر الاستثمار الأجنبي 

المزايا التي يمتلكها المستثمر : باعتباره دالة لثلاثة متغيرات هي شرالمبا
ام الداخلي للمزايا الاحتكارية، والمزايا الأجنبي، و المزايا المترتبة على الاستخد

  .2المكانية أو الإمكانيات التي تتميز بها الدول المضيفة
بعد العرض المختصر لبعض النظريات وما تتضمنه من عوامل 

إلى الدول الاستثمار الأجنبي المباشر  ومحددات تؤدي إلى جذب وتدفق
 ،لدكتور محمد البناالمضيفة، يمكن عرض أهم هذه المحددات كما أوردها ا

  3:وذلك على النحو الآتي
وتتضمن  :بالاستثمار الأجنبي المباشرالسياسات العامة المتعلقة  /أ

  :العناصر الآتية
  ،الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي �
  التشغيل وخروج رأس المال ودخوله، قواعد �

                                                           

  .14:مأمون إبراهيم حسن، موضى عبد العزيز حمود، مرجع سابق، ص  1
نظرية دورة حياة : بي المباشر مثلهناك العديد من النظريات التي قدمت تفسيرات مختلفة للاستثمار الأجن  ∗

   .الخ... المنتج، نظرية عدم كمال السوق، نظرية الحماية، نظرية الموقع، نظرية الموقع المعدلة
، الدار الجامعية، )د ط(، العولمة الاقتصادية منظماتها شركاتها تداعياتهاعبد المطلب عبد الحميد،   2

  .217- 216:، ص ص2008مصر،
  .136-135: ، ص ص2009، الدار الجامعية، مصر، )د ط(، ضايا اقتصادية معاصرةقمحمد البنا،   3
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  دارية،ى ما يقدم لها من تسهيلات إإجراءات التعامل مع الفروع، ومد �
  درجة مرونة الأسواق،، و )التنافسية(هيكل الأسواق �
  الاتفاقية الدولية خاصة التجارية، �
  ،)حقوق الجمارك مثلا الحماية و ( السياسات التجارية �
  ).الإعفاءات وأسعار الضريبة( السياسات الضريبية �

تشكل كل مجموعة وتصنف إلى ثلاث مجموعات : المحددات الاقتصادية/ ب
دى الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار في الخارج، وتتمثل دافعا معينا ل

  :هذه المجموعات في
 :ويندرج تحت هذه المجموعة البحث عن :دافع البحث عن الموارد الطبيعية •

المواد الخام، العمالة منخفضة الأجور، العمالة الماهرة، توفر مراكز البحث 
المطارات والطرق ومصادر والتطوير، وجود البنية الأساسية مثل الموانئ و 

  ..الطاقة والاتصالات
وتهتم الشركات في هذه المجموعة لحجم السوق : دافع البحث عن السوق •
عدل نموه، مستوى دخل الفرد، روابط البلد بالبلدان المجاورة، مدى جودة مو 

الطرق ووسائل النقل، وكذلك تفضيلات وأذواق المستهلكين وهيكل الأسواق 
  .عموما

في هذه المجموعة تهتم الشركات بمدى توفر : حث عن الكفاءةدوافع الب •
تكلفة الموارد التي  :العناصر التي تخفف اعتبارات الكفاءة في الإنتاج مثل

تكلفة المدخلات الأخرى مثل النقل جية العمل، تساعد على رفع إنتا
 ،والمواصلات الداخلية والخارجية، خاصة اللازمة لنقل المواد الخام والعمالة

  .الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة التي تقيمها الدولة مع الدول الأخرى
  :وتشتمل على العناصر التالية: تسهيلات الأعمال •

  حوافز الاستثمار، - 
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تاحة، بما فيها الصورة العامة للبلد، والأنشطة الم( الترويج للاستثمار - 
  ،)وخدمات تسهيل الاستثمارات

أو تكاليف الإجراءات الروتينية وتسهيل الأعمال التكاليف الإضافية،  - 
  ،والناتجة عن الفساد أو عدم الكفاءة الإدارية

  الخ،... غات أجنبية ونوعية الحياةالحياة الاجتماعية، مثل توفر مدارس ل - 
  .خدمات ما بعد الاستثمار - 

 لمناخ والإقليمية الدولية المؤشرات في الجزائر لتصنيف تقييمية دراسة -3
  :المباشر الأجنبي ثمارالاست

في بعض المؤشرات تصنيف الجزائر  سنتطرق في هذه النقطة إلى
ومن  ،الاستثمار الأجنبي المباشرقليمية المختارة والمهتمة بمناخ الإالدولية و 

بشكل وسنعتمد  ثم تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر وفق هذه المؤشرات،
 ∗تمان الصادراتئمان الاستثمار واالمؤسسة العربية لض كبير على معطيات

  :وذلك على النحو الموالي
 :المؤشرات العامة لتقييم مناخ الاستثمار 3-1

 FDI: (مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد/ أ

Performance Index & FDI Potential Index(  
مؤشر ) UNCTAD(أصدرت أمانة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   

لأول مرة في تقرير ) FDI Inward Index(الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد 
، وذلك لقياس قدرة الدول على استقطاب 2001الاستثمار العالمي لسنة 

الاستثمار الأجنبي المباشر، في نظرة جديدة تحاول المقاربة بين القوة 
ستثمار الأجنبي المباشر الاقتصادية للدولة ومدى توافقها مع درجة مساهمة الا

                                                           

 1974هي عبارة عن هيئة عربية دولية تعنى بشؤون الاستثمار والتجارة في الدول العربية، أنشئت سنة  ∗
ر ، تضم المؤسسة في عضويتها جميع الدول العربية عدا جمهورية جزر القم1975وباشرت عملها مطلع أبريل 

  الإسلامية 
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تم تطوير  2002في تقرير الاستثمار العالمي لسنة . في نشاطها الاقتصادي
هذا المؤشر ليصبح مؤشرين مقارنين؛ الأول مؤشر الأداء للاستثمار الأجنبي 
المباشر الوارد، والثاني مؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، 

لمؤشرين تتحدد وضعيتها في مصفوفة الاستثمار وبمقارنة وضع الدولة في ا
  1.الأجنبي المباشر على المستوى الدولي

بمقارنة وضعية الدول في مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانات تصنف و 
  : إلى أربع مجموعات كما هو موضح في الجدول الموالي

  بي المباشر الواردالأداء الإمكانات للاستثمار الأجن يتصنيف الدول وفقا لمؤشر  :02الجدول رقم 
  التوصيف  المجموعة

  مؤشر أداء مرتفع ومؤشر إمكانات مرتفع  مجموعة الدول السباقة
  مؤشر أداء مرتفع ومؤشر إمكانات مرتفع  مجموعة الدول المتجاوزة لإمكاناتها

  مؤشر أداء منخفض ومؤشر إمكانات مرتفع  مجموعة الدول ما دون إمكاناتها
مؤشر منخفض مرتفع ومؤشر إمكانات   اءمجموعة الدول متدنية الأد

  منخفض
من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  :المصدر
  .120: ، ص2002

  :وضع الجزائر في المؤشرين -
وفقا للترتيب الصادر عن الأونكتاد والذي يشمل ترتيب الدول في 

الجزائر مراتب متأخرة  احتلت، 2010-1990: هذين المؤشرين خلال الفترة
 كان 2009لها في مؤشر  الأداء سنة  ترتيبأحسن ففي الترتيب العالمي، 

 1990، بينما كان أحسن ترتيب لها في مؤشر الإمكانات سنة  82المرتبة 
  :والجدول الموالي يوضح ترتيب الجزائر في المؤشرين.51هو المرتبة 
  

                                                           

تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،   1
  .119: ، الكويت، ص2002
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ائر في مؤشري الأداء والإمكانات للاستثمار الأجنبي الوارد خلال ترتيب الجز : 03 الجدول رقم
   2010 -2005: الفترة

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة/ المؤشر
  102  82  115  128  117  118  مؤشر الأداء

  -  77  71  69  67  66  مؤشر الإمكانات
   :�< إ45اد ا�-�5G�. XI/ �د e95: ا�!5�ر

Web table28 . Inward FDI Performance and Potential Index rankings, 1990-2010,  
http://unctad.org/sections/dite/docs/wir11 web tab28.pdf (09/08/2012). 

ؤشرين وفيما يتعلق بتصنيف الدول العربية في مصفوفة تقاطع الم
يمكن عرض الجدول الموالي الذي يبرز تطور أو تراجع أداء الدول في 

  1.استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
تصنيف الدول العربية في مصفوفة تقاطع مؤشري الأداء والإمكانات للاستثمار : 04 الجدول رقم

  الأجنبي الوارد
  2003 -2005  1993 -1995  1988 -1990  

  أداء منخفض  أداء عال  أداء منخفض  أداء عال  أداء منخفض  أداء عال

إمكانات عالية
  

  :سباقة
  الإمارات
  البحرين
  الأردن

  قطر

  :دون إمكاناتها
  الجزائر
  الكويت

  ليبيا
  السعودية

  سلطنة عمان
  تونس

  :سباقة
  البحرين

  قطر
  

  :دون إمكاناتها
  الأردن
  الكويت

  ليبيا
  السعودية

  سلطنة عمان
  الإمارات

  :سباقة
  البحرين
  عمان سلطنة

  :دون إمكاناتها
  الجزائر
  الكويت

  ليبيا
  السعودية
  الإمارات

  قطر

إمكانات ضعيفة
فوق   

  :إمكاناتها
  مصر
  لبنان

  المغرب
  السودان

  :أداء منخفض
  سوريا
  اليمن

فوق 
  :إمكاناتها

  مصر
  المغرب
  تونس
  اليمن

  :أداء منخفض
  سوريا

  السودان
  الجزائر
  لبنان

فوق 
  :إمكاناتها

  مصر
  سوريا
  تونس

  :اء منخفضأد
  الأردن
  لبنان

  المغرب
  السودان

  اليمن
��� :ا�!5�ر�. e�� ، ،*.�� P2
  .19: ص�

                                                           

  . تم الاكتفاء بالبيانات الواردة في الجدول أعلاه نظرا لعدم توفر بيانات حديثة عن هذه المصفوفة  1
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وفقا لمصفوفة تقاطع مؤشري الأداء والإمكانات للاستثمار الأجنبي 
المباشر الوارد نجد أن الجزائر قد تراجعت  في التصنيف من مجموعة الدول 

: خلال الفترة) اء المنخفضذات الإمكانات العالية والأد( ما دون إمكاناتها
الإمكانات الضعيفة والأداء إلى مجموعة الدول ذات  1990- 1988

: ، لتتحسن وضعيتها خلال الفترة1995- 1993: خلال الفترة المنخفض
في حين نجد  . دون إمكاناتهاوترجع إلى مجموعة الدول ما  2005- 2003

زائر بعض الدول العربية التي كانت تصنف ضمن نفس مجموعة الج
استطاعت التحسين من تصنيفها كالإمارات وقطر اللتان انتقلتا إلى مجموعة 

، 2005- 1988: خلال الفترة )ذات الإمكانات والأداء العاليين( السباقةالدول 
وبمقارنة وضع الجزائر مع بعض الدول العربية يمكن القول أن التحسن 

ا في استقطاب المحدود لوضعية الجزائر في المصفوفة يعكس ضعف أدائه
 الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تشير الإحصاءات أن الجزائر استقطبت 

من مجموع التدفقات  %0,16: مليار دولار بنسبة مئوية تقدر بـ 2,571
ويمكن عرض نسبة استقطاب الجزائر للاستثمار الأجنبي المباشر . العالمية

أو دول المغرب العربي كما هو من مجموع التدفقات الواردة إلى شمال إفريقيا 
  :موضح في الجدول الموالي

          نصيب الجزائر من تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة عالميا               : 05الجدول رقم 
  مليار دولار: الوحدة

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة
  2,571  2,264  2,746  2,594  1,662  1,795  1,081  الجزائر
من التدفقات  %(الجزائر
  )العالمية

0,110  0,123  0,084  0,145  0,229  0,173  0,169  

من التدفقات  %(الجزائر
  )الواردة إلى شمال إفريقيا

8,83  7,74  6,94  11,22  15,07  14,41  33,45  

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر
unctad data base, http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableview.aspx 
(09/08/2012) 
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يعزز الطرح السابق قلة عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية الوافدة و
: من مجموع المشاريع الاستثمارية المعلنة للفترة %0,78: للجزائر والتي بلغت

   :، كما هو موضح في الجدول الموالي2010- 2002
  2010- 2002: المشاريع الاستثمارية المعلنة في الجزائر للفترة: 06 الجدول رقم

  %  )مليون دج(المبلغ   %  عدد المشاريع  مشاريع الاستثمار
  74,83  5035015  99,22  67280  الاستثمارات المحلية

  12,53  843135  0,36  245  الشراكة
ية الاستثمارات الأجنب

  المباشرة
283  0,42  850613  12,64  

مجموع الاستثمارات 
  الأجنبية

528  0,78  1693748  25,17  

  100  6728763  100  67808  المجموع العام
��K �*���ت ا�
��B& ا�
ط��& ���
'� اD� 6!�ر ا�!�
=�ة  (���6!�د ا�)�$I إ��اد �% :ا�!5�ر

  :��K ا�!
�@ ا�L(M> ا����>
http://www.andi.dz/ar/?fc=b_declare, (18/11/2011). 

من خلال المعطيات الواردة في الجدول أعلاه يمكن القول أن 
 %25,17من المشاريع الاستثمارية الموجودة بالجزائر يساهم بنسبة  0,78%

ات الأجنبية وإن كان في الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أن عدد الاستثمار 
محدودا إلا أن قيمة الأصول والتوظيفات لديها تعتبر كبيرة جدا مقارنة 

وهو ما يوجب على الجهات المختصة وضع بالشركات الوطنية المستثمرة، 
خطة إستراتيجية لتحسين الأداء، عن طريق استغلال الإمكانيات التي تميز 

لسوق أو تلك المتعلقة بوفرة الموارد الاقتصاد الجزائري كمزايا الموقع أو حجم ا
المختلفة، والعمل على تفعيل وتطوير السياسات المتعلقة بالترويج للاستثمار 

  .الأجنبي
  :المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية/ ب

يصدر هذا المؤشر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار منذ سنة   
هو الذي يستند إلى اخ الجاذب للاستثمار المنووفق هذا المؤشر فإن ، 1996
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يتميز بعدم وجود عجز في الميزانية العامة، يقابله عجز مقبول في " اقتصاد 
ميزان المدفوعات، ومعدلات متدنية للتضخم، وسعر صرف غير مغالى فيه، 
وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط 

، ويتكون هذا المؤشر من ثلاث مؤشرات 1"لاستثماري المالي والتجاري وا
معبرا عنه بالعجز أو الفائض في الميزانية،  مؤشر السياسة المالية: فرعية هي

 مؤشر سياسة التوازن الخارجي، و التوازن الداخلي للاقتصاد ويهتم بدرجة 
معبرا عنه بعجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي 

لغرض دراسة التوازن  سياسة سعر الصرف ويهتم بتطوراتالإجمالي، 
 الذيمعبرا عنه بمعدل التضخم، و  مؤشر السياسة النقديةو  الخارجي للاقتصاد،

يعبر عن تطورات السياسة النقدية في سعيها نحو تدعيم استقرار التوازن 
  2.الداخلي للاقتصاد

ر في هذا وضع الجزائ بالاستناد إلى المعطيات السابقة يمكن تلخيص
  :المواليفي الجدول  2010 – 2005: الفترة المؤشر خلال

: وضع الجزائر في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية للفترة :07 الجدول رقم
2005 - 2010  

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة/ المؤشر
  3  )3(  3  3  1  3  مؤشر السياسة المالية

 مؤشر سياسة التوازن
  الخارجي

3  3  3  3  0  3  

  1  0  0  0  0  1  مؤشر السياسة النقدية
المؤشر المركب لمناخ 

  الاستثمار
2,33  1,033  2  2  1 -  2,33  

من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات تقارير مناخ الاستثمار في الدول العربية  :المصدر
  .2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005: للسنوات

                                                           

  .28: ، مرجع سابق، ص2002ول العربية لسنة تقرير مناخ الاستثمار في الد  1
  .29 - 28: المرجع نفسه، ص ص  2
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يمكن القول بأن هناك تحسنا كبيرا في ت الجدول أعلاه استنادا إلى معطيا
باستثناء  2010- 2005: مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر في الفترة

والتي شهدت تراجع درجة المؤشر بسبب تراجع مؤشر السياسة  2009سنة 
نقطة مئوية مقارنة بسنة  16,5: المالية، حيث ارتفع عجز الميزانية العامة بـ

وبما أن ثلثي هذا المؤشر والمتمثلة في السياسة المالية والنقدية . 2008
متحكم فيها داخليا بينما الثلث المتعلق بالتوازن الخارجي مرهون بالسوق 

، فإن على الجهات المختصة العمل على تحسين مؤشري 1الدولية للمحروقات
انية العامة السياسة المالية والنقدية وذلك من خلال التحكم في عجز الميز 

  . ومعدل التضخم في إطار إستراتيجية تؤسس لتوازن داخلي يتميز بالاستقرار
 :مؤشرات تقييم المخاطر القطرية 3-2

نتعرض في هذه النقطة إلى تصنيف الجزائر في أهم مؤشرات تقييم س
  .المخاطر القطرية

  :2المؤشر المركب للمخاطر القطرية/ أ
لمتعلقة بالاستثمار من خلال يهدف هذه المؤشر إلى قياس المخاطر ا

، مؤشر تقييم مؤشر تقييم المخاطر السيادية: ثلاث مؤشرات فرعية هي
تقسم الدول حسب حيث المخاطر الاقتصادية، مؤشر تقييم المخاطر المالية، 

تنخفض درجة المخاطر بارتفاع درجة و هذا المؤشر إلى خمس مجموعات، 
  :واليالم، وذلك كما هو موضح في الجدول 3المؤشر

                                                           

، 2005- 1996الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة عبد الكريم بعداش،   1
جامعة الجزائر،  ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،)غير منشورة(رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، 

  .190: ، ص2007-2008
، )ICRG(بإصدار هذا المؤشر شهريا من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية ) PRS(تقوم مجموعة   2

  .1980وذلك منذ العام 
، 2010تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  

.156:الكويت، ص 3  
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  دليل المؤشر المركب للمخاطر القطرية: 08الجدول رقم 
  التوصيف  )نقطة مئوية(درجة المؤشر

  درجة مخاطر منخفضة جدا  100 – 80
  درجة مخاطر منخفضة   79,9 – 70
  درجة مخاطر معتدلة  69,9 – 60
  درجة مخاطر مرتفعة  59,9 – 50

  درجة مخاطر مرتفعة جدا  49,9 – 0
تقرير مناخ الاستثمار في الدول  ،العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة :المصدر

  .156:، الكويت، ص2010العربية لسنة 

  :نفستور للتقييم القطريإنستيتيوشنال لإ مؤشر ا/ ب
، ، 1998نفستور منذ العام إنستيتيوشنال لإمجلة ا مرتين عن صدري

يغطي المؤشر ، و تقصائيةويتم احتساب المؤشر بناءا على نتائج مسوح اس
دولة عربية، يتم تصنيفها تدريجيا من صفر إلى مائة  20دولة من بينها  178

نقطة مئوية، وكلما ارتفعت درجة المؤشر انخفضت درجة المخاطر في 
  .1الدولة

  :ستريت للمخاطر القطريةمؤشر وكالة دان آند براد/ ج
بعمليات التبادل يهتم هذا المؤشر بقياس المخاطر القطرية المتعلقة 

 علىدولة عربية، ويعتمد  17دولة من بينها  132التجاري الدولي، ويغطي 
∗أربع مجموعات

المخاطر السياسية، المخاطر الاقتصادية الكلية،  :تغطي 

                                                           

  .157: المرجع نفسه، ص  1
البنية المؤسسية، سياسة الدولة الداخلية، استقرار الوضع (المخاطر السياسية: تغطي المجموعات الأربع  ∗

معدل النمو الاقتصادي للمدى القصير، (، المخاطر الاقتصادية الكلية)السياسي والاجتماعي، السياسة الخارجية
وضع (، المخاطر الخارجية)الاقتصادي الهيكلي، معدل النمو للمدى الطويل هيكل أسعار الفائدة، الإصلاح

عن سداد الديون، سعر   التجارة الخارجية، وضع الحساب الجاري، وضع الحساب الرأسمالي، احتمالات العجز
اع الوضع الائتماني الإجمالي، السياسة الضريبية، استقرار القط(، المخاطر التجارية)صرف العملة المحلية

تقرير مناخ الاستثمار في : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات: ، نقلا عن)المصرفي، الفساد
  .267: ، الكويت، ص2010الدول العربية لسنة 
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المخاطر الخارجية، المخاطر التجارية، حيث تقسم هذه المخاطر إلى سبع 
يات مخاطرة ، تضم كل مجموعة مستو DB7إلى   DB1: مجموعات من

الأقل   DB1: ، وتعتبر الدول الحاصلة على التصنيفbو  a:تتراوح بين
الأعلى  DB7: مخاطرة، في حين تعتبر الدول الحاصلة على التصنيف

  .1مخاطرة
  :مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية/ د
يهتم هذا المؤشر بقياس المخاطر المرتبطة بقدرة الدول على السداد،       

الالتزامات المالية للمؤسسات العاملة في هذه الدول، بأدائها ويعكس مدى تأثر 
هذا الاقتصادي وبأوضاعها السياسية وبيئة أداء الأعمال فيها، ويستند 

إلى مؤشرات فرعية لتقييم العوامل السياسية، والمخاطر المالية المؤشر 
وفق هذا  تقسم الدول. المختلفة، وسلوك السداد في العمليات قصيرة الأجل

والتي ) A(مجموعة الدرجة الاستثمارية : إلى مجموعتين رئيسيتين المؤشر
ومجموعة درجة المضاربة ويشار ، )A4(ألى ) A1(تقسم إلى أربع فروع من 

دولة  19دولة من بينها 165، كما يغطي المؤشر B،C  ،D: إليها بالأحرف
  2.عربية

  :خاطر القطريةالجزائر في بعض المؤشرات الدولية لتقييم الم تصنيف/ هـ
 - 2005 :في الفترة هذه المؤشرات يمكن تلخيص وضع الجزائر في

  :في الجدول الموالي 2010
  
  

                                                           

  .158: ، مرجع سابق، ص2010تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   1
  .267:المرجع نفسه، ص  2
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: وضع الجرائر في بعض المؤشرات الدولية لتقييم المخاطر القطرية للفترة: 09الجدول رقم 
2005- 2010.  

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  المـــــــؤشـــر 
المؤشر المركب 

  خاطر القطريةللم
  72,0  70,8  77,5  78,5  77,8  77,3  درجة المؤشر

  منخفضة  منخفضة  منخفضة  منخفضة  منخفضة  منخفضة  درجة المخاطرة
مؤشر الانستيتيوشنال 
انفستور للمخاطر 

  القطرية

  56,3  55,9  54,7  53,9  48,9  47,5  درجة المؤشر
  ةمعتدل  معتدلة  مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة  درجة المخاطرة

مؤشر دان أند براد 
ستريت للمخاطر 

  القطرية

  DB5a DB5a  DB5a  DB5a  DB5a  DB5b  درجة المؤشر

  مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة  مرتفعة  درجة المخاطرة

مؤشر الكوفاس 
  للمخاطر القطرية

  A4 A4  A4  A4  A4  A4  درجة المؤشر

الدرجة   درجة المخاطرة
الاستثمارية 

A 

الدرجة 
ية الاستثمار 

A  

الدرجة 
الاستثمارية 

A  

الدرجة 
الاستثمارية 

A  

الدرجة 
الاستثمارية 

A  

الدرجة 
الاستثمارية 

A  
: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير مناخ الاستثمار في الدول العربية للسنوات :المصدر
، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005
  .درات، الكويتالصا

استنادا إلى معطيات الجدول أعلاه يمكن القول أن الجزائر تقع ضمن 
مجموعة الدول التي تتميز بوجود مخاطر استثمارية بغض النظر عن درجة 

فقد تحسن ترتيب الجزائر  2010- 2005: تلك المخاطر، وفيما يتعلق بالفترة
سجلت تقدما في رصيد جميع هذه المؤشرات مقارنة بالفترة السابقة، حيث  في

في مؤشر  DB5aالمؤشر للمخاطر القطرية، كما تحسنت وضعيتها إلى الدرجة 
دان آند برادستريت ، وفيما يتعلق بمؤشر الأنستيتيوشنال أنفستور فقد تحسن تصنيفها من 
مجموعة الدول ذات المخاطر المرتفغة إلى مجموعة الدول ذات المخاطر المعتدلة، أما 

الكوفاس فقد سجلت تحسنا من درجة المضاربة إلى الدرجة الاستثمارية  بالنسبة لمؤشر
A4 . وعموما يمكن القول أن هذا الوضع يعكس مدى الجهود المبذولة لتحسين بيئة

الأعمال في الجزائر، غير أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهود لتحسين الوضع في المؤشرات 
  . الأخرى
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 :مؤشرات دولية مختارة 3-3

ذه النقطة الوقوف على تصنيف الجزائر في بعض سنحاول في ه
  .المؤشرات الدولية المهمة الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية

 Corruption Perception): مؤشر النظرة للفساد( مؤشر الشفافية /أ

Index 
 Transparency(يصدر هذا المؤشر عن مؤسسة الشفافية الدولية

International( استغلال " تعرف الفساد على أنه  ، والتي1995، منذ عام
يرصد هذا المؤشر مدى التحسن و ، 1"المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة

تحديد مدى ويهتم ب. رية الحكومية والشركات العالميةفي الممارسات الإدا
كما يهتم أيضا مناخ الاستثماري، التفشي الفساد في الدولة وأثر ذلك على 

مدى توفر الدول المضيفة و  جنبية للاستثمار فينظرة الشركات العالمية الأب
 إضافة إلى ،تلك الدول التشريعات القانونية والإجرائية للحد من الفساد داخل

لضمان تحقيق الشفافية والحد من الفساد  والمساءلةمدى إقرار مبدأ المحاسبة 
ويمكن توضيح دليل هذا المؤشر من خلال الجدول  2.الإداري والمالي

  :الموالي
  )النظرة للفساد(دليل مؤشر الشفافية : 10الجدول رقم 
  التوصيف  درجة المؤشر

  درجة فساد عالية  0
  درجة شفافية عالية  10

  مستويات متدرجة من الشفافية  10 – 0
من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات تقرير مناخ الاستثمار في الدول  :المصدر

  .111:لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، ص ، المؤسسة العربية2002العربية لسنة 
  
  

                                                           

  .71: ، مرجع سابق، ص2005ستثمار في الدول العربية لسنة تقرير مناخ الا  1
  .111:، مرجع سابق، ص2002تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   2
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  )Economic Freedom Index: (مؤشر الحرية الاقتصادية/ ب
، )Heritage Fundation(يصدر هذا المؤشر عن معهد هيرتاج   

، منذ العام )Wall Street Journal(بالتعاون مع صحيفة وول ستريت 
لحكومي في الاقتصاد وأثر ذلك ، وهو يهدف إلى قياس درجة التدخل ا1995

بعين الاعتبار كل ما هو متعلق هذا المؤشر يأخذ و . 1على الحرية الاقتصادية
بالمعوقات الإدارية والبيروقراطية ومدى سيادة القانون وقوانين العمالة والعوائق 

  2.التجارية وغيرها من المعوقات
  3:يتكون هذا المؤشر من عشرة مؤشرات فرعية تشمل

  ،)جمركية ووجود حواجز غير جمركيةمعدل التعريفة ال(ة التجاريةالسياس -
 ،)هيكل الضريبي للأفراد والشركاتال( الإدارة المالية لموازنة الدولة وضع -

 مساهمة القطاع العام في الاقتصاد،حجم  -

 ،)مؤشر التضخم ( السياسة النقدية -

 خاصة والاستثمار الأجنبي المباشر،تدفق الاستثمارات ال -

 قطاع المصرفي والتمويل،وضع ال -

 مستوى الأجور والأسعار، -

 حقوق الملكية الفردية، -

 لإجراءات الإدارية والبيروقراطية،التشريعات وا -

 .أنشطة السوق السوداء -

                                                           

حماية حقوق الملكية الخاصة للأصول وضمان حرية الاختيار الاقتصادي : "يقصد بالحرية الاقتصادية  1
غياب التدخل القسري للحكومة في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك  للأفراد، وتعزيز روح المبادرة والإبداع مع

، 2002، نقلا عن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة "للسلع والخدمات خارج إطار المصلحة العامة
  .100:المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت،  ص

  .100 – 99: المرجع نفسه، ص ص  2
  .99: المرجع نفسه، ص  3
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تعطى هذه المكونات أوزانا متساوية، وتحتسب قيمة المؤشر بأخذ 
  :المواليمتوسطها، ويكون دليل المؤشر كما هو موضح في الجدول 

  دليل مؤشر الحرية الاقتصادية: 11رقم  الجدول
  التوصيف  قيمة المؤشر

  حرية اقتصادية كاملة  1,95 – 1
  حرية اقتصادية شبه كاملة  2,95 – 2
  ضعف الحرية الاقتصادية   3,95 – 3
  انعدام الحرية الاقتصادية   5 – 4

الدول العربية  من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات تقرير مناخ الاستثمار في :المصدر
  .99:، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت،  ص2002لسنة 

  )Ease of Doing Business: (مؤشر سهولة أداء الأعمال/ ج
هذا المؤشر ضمن تقرير بيئة الأعمال، الذي يصدر سنويا عن  يصدر  

يل الدولية ، ومؤسسة التمو )World Bank Group(مجموعة البنك الدولي 
)International Finance Corporation ( ويعتبر هذا 2004منذ العام ،

المؤشر بأخذ هذا يتم احتساب و  1.التقرير نتيجة لمجهود فريق عمل متخصص
تكون قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال، والتي ، 2متوسط عشر مؤشرات فرعية

اء الأعمال في بحيث كلما انخفضت قيمة المؤشر دل ذلك على سهولة أد
  3.الدولة والعكس صحيح

 )Global Competitiveness Index: (مؤشر التنافسية العالمية/ د

                                                           

تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة : المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات  1
  .105:، الكويت، ص2007

مؤشر تأسيس المشروع، مؤشر استخراج التراخيص، : المؤشرات الفرعية المكونة لهذا المؤشر المركب هي"  2
ملين، مؤشر تسجيل الممتلكات، مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر حماية المستثمر، مؤشر توظيف العا

تقرير : نقلا عن". مؤشر دفع الضرائب، مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر إغلاق المشروع
  .105: ، مرجع سابق، ص2005مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة 

  .178: ، مرجع سابق، ص2005ار في الدول العربية لسنة تقرير مناخ الاستثم  3
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المنتدى  عنيصدر هذا المؤشر ضمن تقرير التنافسية العالمية   
World(الاقتصادي العالمي   Economic Forum ( ويهف 1979منذ سنة ،

يهتم حيث  1.لمستوى الدوليإلى قياس قدرة الدول على النمو والمنافسة على ا
بتحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصادات، مما يجعله حافزا لتبني 
الإصلاحات الهادفة  للرفع من مستويات الإنتاجية وبالتالي مستويات المعيشة 

  2.للشعوب
مؤشر التنافسية المستقبلية : يضم هذا المؤشر مؤشرين فرعيين هما

  3:سب بأخذ متوسط ثمان عوامل هيومؤشر التنافسية الحالية، ويحت
  درجة الانفتاح، -
 دور الحكومة، -

 وضع القطاع المالي، -

 البنية الأساسية، -

 البيئة المعلوماتية، -

 ة،نظم الإدار  -

 وضع العمالة، -

 .وضع المؤسسات -

 :تصنيف الجزائر في بعض المؤشرات الدولية المختارة/ هـ

فيها خلال بعد استعراض هذه المؤشرات يمكن توضيح ترتيب الجزائر 
  :من خلال الجدول الموالي 2010 – 2005: الفترة

  

                                                           

  .123: ، مرجع سابق، ص2002تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   1
  .159: ، مرجع سابق، ص2010تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   2
  .123: ، مرجع سابق، ص2002تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة   3
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 - 2005: ترتيب الجزائر في بعض المؤشرات الدولية المختارة خلال الفترة: 12الجدول رقم 
2010  

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنة/ المؤشر
  178من  105  180من  111  180من  92  180من  99  163من  84  159من  97  مؤشر الشفافية
مؤشر الحرية 

  الاقتصادية
  183من  105  183من  107  162من  102  161من  134  161من  119  161من  114

مؤشر سهولة 
  أداء الأعمال

  183من  136  181من  134  178من  125  175من  116  175من  116  155من  128

مؤشر التنافسية 
  العالمية

  139من  83  134من  99  131من  81  128من  29  125من  76  117من  82

: إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير مناخ الاستثمار في الدول العربية للسنواتمن  :المصدر
، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005

  .الصادرات، الكويت

مية فقد تم ووفقا لمؤشر التنافسية العال بالنظر إلى معطيات الجدول أعلاه
 1تصنيف الجزائر ضمن الدول التي تمر بالمرحلة الثالثة من مراحل التنمية،

كما تصنف في المراكز العشر الأولى عربيا ضمن نفس المؤشر، أما بالنسبة 
 2006وذلك سنة  116لمؤشر سهولة أداء الأعمال فتأتي في المرتبة 

كان ذلك نتاج كأحسن ترتيب تحصلت عليه ضمن هذا المؤشر، وقد  2007و
الجهود المبذولة والإصلاحات المنجزة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والتي 

  2:يمكن ذكرها كما يلي
إصدار تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لإبلاغ مكتب تسجيل  -

الائتمان العام عن الائتمان والقروض غير المسددة، مما زاد من 
 .لمحتملينالمعلومات المتاحة بشأن المقترضين ا

                                                           

للاطلاع على هذا التصنيف بشكل مفصل يمكن الرجوع إلى معطيات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار   1
  .130:، الكويت، ص2008تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة وائتمان الصادرات، 

العربية لضمان المؤسسة ، 2009و 2006: معطيات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنتي  2
  .الاستثمار وائتمان الصادرات، الكويت
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في  %25إلى  %30تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات من  -
 .في مرحلة أخرى %19مرحلة ثم خفضها في بعض القطاعات إلى 

 .إقرار لوائح جديدة لتسهيل تراخيص البناء -

 .خفض تكلفة نقل الملكية، واعتماد قوانين جديدة للإجراءات المدنية -

 .اذ العقود التجاريةزيادة كفاءة المحاكم بهدف تسريع إنف -

أما بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادية فتاتي الجزائر في أواخر ترتيب 
المؤشر، وهو ما يعكس وجود القيود الاقتصادية التي تعيق أداء المستثمرين 

وفيما يتعلق بمؤشر الشفافية فنظرا لوجود حالات الفساد . الوطنيين والدوليين
ظرة المستثمرين إلى مناخ الاستثمار بالجزائر، الإداري والمالي والتي تعكسها ن

فإن الأسباب الحقيقية ترجع إلى تفشي البيروقراطية وحالات الفساد في 
مستويات متعددة مما يؤثر سلبا على النظرة المستقبلية لتدفقات الاستثمار 

  .الوافدة
  :خاتمة
إلى نصيب الجزائر من مجموع التدفقات العالمية للاستثمار النظر ب  

، فإن تلك 2005الأجنبي المباشر والتي شهدت تحسنا ملحوظا منذ سنة 
الزيادة في حجم التدفقات تعكس مدى الإصلاحات المنجزة لتحسين مناخ 
الاستثمار في الجزائر، وهذا ما يظهر جليا من خلال تصنيفها في مختلف 

ب لمناخ المؤشر المركالمؤشرات الدولية والإقليمية المهتمة بمناخ الاستثمار، ك
والذي يشمل السياسة المالية والنقدية وسياسة  الاستثمار في الدول العربية

التوازن الخارجي حيث حققت الجزائر وفق هذا المؤشر تحسنا كبيرا في مناخ 
واستنادا إلى  الدراسة التي أجرتها المؤسسة العربية لضمان . الاستثمار

ر المركب لمناخ الاستثمار الاستثمار والتي أثبتت صحة العلاقة بين المؤش
في الدول العربية مجتمعة، وبين سلوك تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة 

وذلك بوجود ارتباط موجب بين معدل التغير السنوي في المؤشر  -إليها، 
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المركب ومعدل التغير السنوي لإجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 
فإن هذا يدعو إلى التفاؤل  - 2007-2000: فترةإلى الدول العربية خلال ال

  . بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للجزائر مستقبلا
  :نتائج الدراسة

بالنظر إلى تقييم وضع الجزائر وفق المؤشرات الواردة في الدراسة 
  :يمكن التوصل إلى النتائج التالية

ي المباشر في الجزائر هناك تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار الأجنب -
، لكن ذلك لا يعكس حجم الإمكانات التي يتمتع بها 2005منذ سنة 

 الاقتصاد الجزائري،

حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر لا يزال دون  -
المستوى المطلوب، وهذا مقارنة بدول أخرى ذات إمكانات أقل خاصة فيما 

 ،أو حجم السوق أو وفرة الموارد المختلفةالجغرافي الموقع يتعلق ب

ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني بسبب ضعف الأداء على مستوى  -
 .المؤسسات

ولتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر يتعين على الجهات 
  :المختصة القيام بما يلي

إقرار سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بالجانب الإداري والقانوني والذي  -
 على تيسير عملية الاستثمار، يعمل

تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي وإحداث  -
 الاستقرار على مستوى السياسة النقدية،

تعزيز دور القطاع الخاص بما يضمن مشاركة أكبر لهذا القطاع في  -
 عملية التنمية الاقتصادية،
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ن الشفافية ضرورة اعتماد نظم إدارية أفضل لتحقيق مستويات عليا م -
تساعد على التقليل من حالات الفساد الإداري والمالي، وتضمن في نفس 

 .الوقت وجود المحاسبة والمساءلة في المستويات الإدارية المختلفة

  :المراجع
  :باللغة العربية .1

تأثير سياسات الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر على قدرة الدول العربية بسيسو منى ،  -
:   ، سلسلة اجتماعات الخبراء، العدد رقملاستثمارات لتحقيق أهدافها التنمويةفي جذب هذه ا

  .2008، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 29
الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة بعداش عبد الكريم ،  -

، كلية العلوم الاقتصادية )ةغير منشور (، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، 1996-2005
  .2008-2007وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

  .2009، الدار الجامعية، مصر، )د ط(، قضايا اقتصادية معاصرةالبنا محمد ،  -
محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة حسب االله محمد أميرة ،  -

، الدار الجامعية، )د ط( ، كوريا الجنوبية ، مصرالاقتصادية العربية دراسة مقارنة  تركيا، 
  .مصر

، الدار )د ط(، العولمة الاقتصادية منظماتها شركاتها تداعياتهاعبد الحميد عبد المطلب ،  -
  .2008الجامعية، مصر،

مناخ الاستثمار ومأزق التنمية في الوطن مأمون إبراهيم حسن، عبد العزيز الحمود موضى ،  -
، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت، 07ضرات العامة، الكتيب رقم ، سلسلة المحاالعربي
  .1994، )أبريل(نيسان

تقرير الاستثمار العالمي، استعراض عام، ، )الأونكتاد( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  -
  .2007، نيويورك وجنيف، الشركات غير الوطنية والصناعات الاستخراجية والتنمية

تقرير الاستثمار العالمي، عرض عام، ، )الأونكتاد(متحدة للتجارة والتنمية مؤتمر الأمم ال -
، الأمم المتحدة، أشكال الإنتاج الدولي والتنمية غير القائمة على المساهمة في رأس المال

  .2011نيويورك وجنيف، 
تقرير مناخ الاستثمار في الدول المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،   -

  . ، الكويت2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005، 2002: العربية لسنوات

  :باللغة الأجنبية .2
- Bernard Hugonnier, Investissement direct et coopération 
internationale et firmes multinationale, économisas, 1984, Paris.  
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  :مواقع إنترنت .3
- http://www.andi.dz/ar/?fc=b_declare  
- unctad data base, 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableview.aspx 
- Web table28 . Inward FDI Performance and Potential Index rankings, 
1990-2010, http://unctad.org/sections/dite/docs/wir11 web tab28.pdf  
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  وــــــــة السيناريــابــــن كتـــف
  تكتك إكرام .أ

  جامعة أدرار
  :ملخص

كنها أيضـا حرفـة، وهـذا مـا يجعلنـا نتنـاول لسينما ليست فنا إبداعيا فقط، ول 
مفهوم السيناريو حيث يعتبر أول الطاقات الخفية لهـذا الشـكل الجديـد الخـلاب، 

ــــى نصــــيحة أســــداها الأســــتاذ الفنــــان ــــروا"اســــتنادا إل ــــى مصــــور شــــاب  "ديلاك إل
، "تعلم أولاً أن تكون حِرَفيـاً ولـن يمنعـك ذلـك مـن أن تكـون عبقريـاً ": متحمس

كيفية بناء وإعداد السـيناريو، ويحـاول الإجابـة عـن سـؤال يتبـادر والبحث يعالج 
إن السـيناريو يقـوم بإتمـام مهمـة التعبيـر : هـل يصـح قـول: في الأذهان وهـو
  بلغة المشاهد؟

Résumé : 

 Pour un auteur ou un vrai écrivain c'est facile d'écrire un roman mais ce 
n’est pas facile de construire un film  mais celui qui peut faire ça c’est  le 
scénariste. Cette étude met l'accent  sur le rôle du  scénariste. Donc que ce  
qu' un scenario?     

 

        ::::المقدمة

إن أرض الفيلم أرض وعـرة فـي كثيـر مـن المواضـع، ولاجتيـاز منخفضـاتها، 
ثيفة مـن الاصـطلاحات الفنيـة التـي على القارئ أن يشق طريقه وسط غابات ك

فـــإذا مـــا صـــعد المرتفـــع ووصـــل . برز لـــه كـــل جانـــب وتعـــوق طريـــق تقدمـــهســـت
ـــا لغابتـــه فســـيجد نفســـه متقطـــع الأنفـــاس وســـط جـــو  غريـــب مفعـــم الســـفوح العلي

  .، والإلكتروناتبالكيماويات والبصريات
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الحــديث والكتابــة عــن رســم الطريــق للفــيلم كثيــر وكثيــف، ورغــم اخــتلاف بعــض 
النقاط بين البـاحثين والدارسـين لعـالم السـينما غيـر أنهـا تلتقـي فـي نقطـة تقـاطع 

  .واحدة هذه الأخيرة تتبلور في فكرة السيناريو
  ماهو السيناريو وفيما يختلف عن أشكال التعبير الأخرى؟

إن الســيناريو، لغــة الســينما نفســها، فلــن تقــوم للســينما قائمــة مــا لــم تكــن هنــاك 
مكتوبــــــة وفـــــق تصـــــورات عمليــــــة وملموســـــة للســـــينما فنــــــا نصـــــوص ســـــينمائية 

  .وصناعة
فن ليس سهلاً، فله مقوماته وأصوله وقواعده ومبادئه من هنا، فإن  "السيناريو"

السيناريست مبدع في اختصاصه، فعبـر نصـه يقـدم لنـا مشـروعاً مـؤهلاً ليكـون 
ا منـذ ولادتهــا فيلمـاً، إذ لا فـيلم جيـد بـلا سـيناريو جيـد، هـذه قاعـدة ذهبيـة للسـينم

حتــى الوقــت الحاضــر، والســيناريو فــن يســتوعب موضــوعات وأفكــار لا حصــر 
  .لها

ويقـــف كاتـــب الســـيناريو فـــي مصـــاف الكُتـــاب المبـــدعين الـــذين يقَـــدمون أعمـــالاً 
  .متميزة ومتفردة

ــ" ه مثــل الاســم فــي عــالم النحــو أي أن الســيناريو قصــة تــروى بالصــور، وإن
و أشـخاص فـي مكـان أو أمكنـة، وهـو يـؤدي السيناريو يدور حـول شـخص أ

دوره، لقد وجدت أن للسيناريو مكونات من المفاهيم الأساسية ذات الصـفات 
المشــتركة، ويعبــر عــن هــذه العناصــر دراميــاً بنــاءا محــدداً لــه بدايــة ووســط 

 1"ونهاية

  ما السيناريو؟
  أهو دليل الفيلم أم خطوطه العريضة؟

  أهو الخطة أم مخطط العمل؟

                                                           

  .19، ص1989، ترجمة سامي محمد، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد السيناريوسد فيلد،   1
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  سلة مشاهد على شكل حوار أو وصف؟أهو سل
  أهو صور متسلسلة على الورق؟ أهو مجموعة أفكار؟

  أهو حلم في أفق كامل؟
   ما السيناريو؟

فــي علــم النحــو يطلــق ) الاســم(الســيناريو قصــة تــروى بالصــور، الســيناريو مثــل 
ونـرى أن " دوره"أو أمكنـة وهـو يـؤدي ) مكـان(أو أشـخاص فـي ) شخص(على 

  .ات تتقيد بهذا المبدأ الأساسيكل السيناريوه
إن الصـــور المتحركـــة هـــي وســـط مرئـــي ينقـــل علـــى نحـــو درامـــي الأحـــداث "

الرئيسية في قصة ما بغض النظر عن نوع القصـة لابـد أن يكـون للسـيناريو 
ولو أننا أخذنا أي سـيناريو وعلقنـاه علـى الحـائط كلوحـة  1"بداية ووسط ونهاية

  :2كالرسم التخطيطي الآتيفنية وأمعنا النظر فيه فسيبدو 
  
  
  
  
  
  

 وهــو بحــق ) المخطــط(هــذا النمــوذج مــن الســيناريو يعــرف بـــ "يقــول ســد فيلــد أن
  .نموذج أو نمط أو خطة تقوم على أفكار محددة

طاولــة مــا علــى ســبيل المثــال هــو لوحــة خشــبية تحملهــا أربــع قــوائم، ) مخطــط(
يلة أو مسـتديرة وقـد وضمن هذا المخطط قد تكون لدينا طاولة مربعـة أو مسـتط

تكــون طاولـــة مرتفعــة أو منخفضـــة وقـــد تكــون مثلثـــة وقـــد تكــون قابلـــة للتحـــوير 
                                                           

  .23السيناريو، مرجع سابق، ص  1
  .المرجع السابق، ن ص  2

  البداية
  الفصل الأول

  التمهيد
  )1(الحبكة   30- 1الصفحات 
    37- 25الصفحات 

  النهاية
  الفصل الثالث

  الحل 
    120- 90الصفحات 

  الوسط 
  الفصل الثاني

  المجابهة
   90- 30الصفحات 

  
 90-85الصفحات )2(الحبكة 
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ضــمن هــذا المخطــط فتأخــذ الشــكل الــذي نريــده نحــن لكنهــا تبقــى لوحــة خشــبية 
  .1ثابت لا يقبل التغيير) المخطط(تحمل على أربعة أرجل وهذا 

نعرف تفاصيله، يقع إذا الرسم التخطيطي السابق هو مخطط السيناريو الذي س
الســيناريو القياســي فـــي مائــة وعشـــرين صــفحة تقريبــاً أو ســـاعتين، وتقــاس كـــل 

, 2صـــفحة فـــي دقيقـــة، لا يهـــم إذا كـــان الـــنص حـــوار أو حركـــة أو الاثنـــين معـــاً 
  : بلسان قلمه) Chantal pelletier(ويقول شنتال بولوتيي 

            La typographie du scenario Obéit a quelques règles précises : 
Le titre de chaque séquence ou (scène), numérotée, indique  le lieu 
où elle se déroule, en extérieur ou en intérieur de jour ou nuit 
 . En principe, une page représente environ une minute de film, 
souvent un 
 peu moin. Le scenario d’un long métrage compte Entre 100 a 150 
Page ; pour 70 a120 séquence3 . 

وانطلاقـــــاً ممـــــا ســـــبق فـــــإن الســـــيناريو فـــــن قصصـــــي يـــــروي باعتمـــــاده الصـــــورة 
والمشـهد، وبمعنـى أوضـح، فـإن السـيناريو هـو دليـل الفـيلم الـذي يحـدد الخطـوط 

 أهـــل الاختصـــاص  العريضـــة ليقـــوم المخـــرج بـــأداء عملـــه تبعـــاً لـــذلك، ولـــذا فـــإن
يعتبـــــرون فـــــن الســـــيناريو بمثابـــــة مخطـــــط العمـــــل الـــــذي يســـــمح لمخـــــرج الفـــــيلم 

  .السينمائي أو التلفزيوني سرد القصة أو الحكاية بالصورة المتحركة
فالســيناريو ببســاطة شــديدة هــو الــنص الــذي يكتبــه الكاتــب للفــيلم الســينمائي أو 

ـــــي الـــــذي  يعـــــده الكاتـــــب للإخـــــراج التمثيليـــــة التلفزيونيـــــة، أو هـــــو الـــــنص الروائ
وصـــف الأشـــخاص : الســـينمائي، بحيـــث يشـــتمل علـــى خصـــائص معينـــة، منهـــا

ومجمـــــل التفاصـــــيل الخاصـــــة بالمشـــــاهد، إضـــــافة إلـــــى مـــــا يشـــــتمل عليـــــه مـــــن 
والإرشـــادات التـــي يصـــنعها الكاتـــب، حيـــث يقـــوم الـــنص علـــى تقـــديم , الحـــوارات

  .القصة من خلال الصور المرئية وفق مخطط منظم ومتناسق

                                                           

  .24السيناريو، مرجع سابق، ص  1
  .المرجع السابق  2

3 Chantal pelletier – brigitte peskine, Un scenario nommé desir, belfond, Paris, P21. 
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  :ن أن نتوسع في تعريف السيناريو، فنقول أنهويمك
تقطيع القصة إلى مشاهد، كل مشهد منها يشكل وحدة قائمة بـذاتها مكملـة "

للأخــرى، وبتعبيــر آخــر هــو مجموعــة شــاملة لأحــداث الفــيلم بحيــث يتــراءى 
 1ه يشاهد فيلما كاملاً بكل وقائعه وانتقالاته وتحركاته وأبطالهلقارئه أن"  

  :Bulding the Screenphayريو بناء السينا
  :"السيناريو"في كتابه  "سد فليد"يقول 

لكــل فعــل رد فعــل يســاويه فــي : تــذكر قــانون نيــوتن الثالــث للحركــة فــي الفيزيــاء
المقدار ويعاكسه في الاتجاه، هـذا المبـدأ يصـلح فـي بنـاء السـيناريو، عليـك أولاً 

  .الشخصية الرئيسية) حاجة(أن تفرض 
شخصـية؟ مـاذا تريـد أن تحققــه أو تحصـل عليـه أو تفـوز بــه ال) حاجـة(هــي  مـا

ضــمن بنيــة الســيناريو؟ متــى تخلــق حاجــة الشخصــية يكــون بإمكانــك أن تضــع 
  .2عقبات أمام هذه الحاجة

ــال خصــب ونظــرة "  ــى خي ــاج إل ــة هــو أن الكاتــب يحت القاعــدة الســلبية للكتاب
كلمــات ليبرزهــا ثاقبــة، أن يلحــظ العلامــات الخفيــة وينتقيهــا، ثــم يســجلها فــي 

  ."3فيما بعد بواسطة الكاميرا والميكروفون
  :هذه بعض الشروط الأساسية لكتابة السيناريو ـ سيناريو الأفلام 

 .تذكر أن الفيلم يعتمد أساساً على الصور .1

مهمــا كــان الموضــوع بســيطاً أو مختــزلاً، يجــب أن يوضــح ويــدعم قبــل أن  .2
 .يوضع في فيلم

                                                           

، معتمدة من )تقنيات الكتابة للسينما(سلسلة دروس حول تقنيات الكتابة مدرسة الريشة الأدبية، الدرس العاشر،   1
  .3، عنابة، الجزائر، ص79:طرف الدولة تحت رقم

  .194السيناريو، مرجع سابق، ص  2
، ترجمة محمد علي ناصف، مراجعة منير ناصف، الدار المصرية الفيلم وأصوله الفنيةسبوتزود، رايموند   3

  .30، صللتأليف والترجمة
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قـة العـرض يجـب أن يكـون مفهومـاً مفصـلاً البحث الذي ستبنى عليـه طري .3
 .ودقيقاً 

يجب اعتبار الصوت والموسيقى عناصر أساسـية فـي الفـيلم ولـيس مجـرد  .4
 .1إضافات وحواشي تجعل الفيلم يبد أكثر سلامة

  :إعداد السيناريو
إلى مراحـل معينـة ) السيناريو(يقسم أهل الخبرة والاختصاص النص السينمائي 

  :رئيسية هي
  :Adaptation2لاقتباس ـ مرحلة ا1ـ

في هذه المرحلة تتم صياغة القصة و ملاءمتها مع الصورة المرئيـة أي تكيفهـا 
مـــع مقتضـــيات الشاشـــة، وتبعـــاً لـــذلك فإنـــه علـــى الكاتـــب أن يوفـــق فـــي اختيـــار 
الفكـرة التـي تصــلح للعـرض بالصـورة المرئيــة، وبعـدها يشـرع معــد السـيناريو فــي 

وضح فإن المقصود بالاقتباس هـو تحويـل كـل تلخيصها بدقة شديدة، وبتعبير أ
شيء في نص القصة إلى حركة تعبر عـن صـور ومواقـف تـرتبط ببعضـها فـي 
تناسق لتكون في تتابعها قصة متكاملة، وهذا يستوجب من كاتب السيناريو أن 

  .تكون له مقدرة كبيرة على تخيل المرئيات في حركتها وأوضاعها المختلفة
مـــــن أهـــــم المراحـــــل فـــــي كتابـــــة الســـــيناريو بـــــل يرهـــــا  تعتبـــــر مرحلـــــة الاقتبـــــاس

المختصون من أهم المراحل على الإطلاق، الأمر الذي يستوجب على الكاتب 
  .أن يولي أهميته القصوى لهذه المرحلة

  :Traitement3ـ مرحلة المعالجة  2ـ 

                                                           

  .31المرجع السابق، ص   1
 .10تقنيات الكتابة السينمائية، مرجع سابق، ص   2
 المرجع السابق،   3
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فيهـا يبـدأ الكاتــب بمعالجـة القصــة وتقطيعهـا بصــورة أوليـة، ولــذلك يطلـق عليهــا 
لأن هـذه المرحلــة لا تكــون هـي المرحلــة النهائيــة فــي " ســيناريو الابتــدائيال"اسـم 

  .إعداد السيناريو، بل هي إعداد للقصة بشكل مرئي
فـــي هـــذه المرحلـــة يـــتم تقطيـــع حـــوادث القصـــة حســـب المشـــاهد والمنـــاظر وفـــق 
ترتيبهــا وتسلســلها، وعلــى كاتــب الســيناريو أن يكتــب كــل مشــهد أو منظــر علــى 

بوصفه وصفاً دقيقـاً ومحـدداً الأشـخاص الـذين يظهـرون فيـه،  حدة، بحيث يقوم
والملابــس التــي يلبســونها، ويقــوم بشــرح الحركــات داخــل المشــهد، ومــا يحتويـــه 
عليه المنظر من الأثاث، وتحديد طريقة الانتقال من مشهد إلى آخر، وبالتالي 

قـادرا على الكاتب أن يضع الخطوط الرئيسية للحوار أو يكتب الحـوار إذا كـان 
  .على كتابته

  :Dialogue.1ـ مرحلة الحوار  3ـ 
ويــأتي الحــوار كمرحلــة ثالثــة فــي إعــداد الســيناريو، وهــي مرحلــة مســتقلة بــذاتها، 
والحــوار يمكــن أن يكتبــه كاتــب الســيناريو، كمــا يمكــن أن يكتبــه أي كاتــب آخــر 
متخصــص فيــه، والمهــم فــي هــذه المرحلــة أن يتقيــد الكاتــب بــالخطوط الرئيســية 

مســجلة حســب الــنص الابتــدائي للســيناريو، ولــيس مــن حــق كاتــب الحــوار أن ال
يضــيف مشــاهد جديــدة إلــى نــص الســيناريو، والحــوار هــو الكــلام الــذي يتبادلــه 

  .أشخاص الفيلم تبعاً لسياق الموضوع وحسب المشاهد والأحداث
ويـــرى أهـــل الاختصـــاص أن الحـــوار الســـينمائي يجـــب أن يكـــون ســـهلاً وبســـيط 

مــــه الجميــــع علــــى اخــــتلاف مســــتوياتهم كمــــا ينصــــحون بــــأن يكــــون بحيــــث يفه
  .مختصراً بقدر الإمكان، أي بالقدر الذي تعجز الصورة المرئية عن أدائه

والحــوار عــادة لا يكــون نهائيــاً إلا بعــد عمليــة التقطيــع الفنــي لتحركــات الكــاميرا 
ربمـــا  وزواياهـــا وعدســـاتها التـــي تســـيطر ســـيطرة تامـــة علـــى حـــوار الفـــيلم لأنـــه

                                                           

 .11، مرجع سابق، صتقنيات الكتابة السينمائية   1
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تضاف كلمات جديدة إلى بعض اللقطات كي تكـون مـدة الحـوار مطابقـة للمـدة 
  .التي تتطلبها تحركات الكاميرا

كما أن الصورة المرئية تكـون أحيانـا أكثـر تجاوبـا مـع شـعور المتفـرج أكثـر مـن 
الحـــوار، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى حـــذف بعـــض المشـــاهد الحواريـــة وتعويضـــها 

  .ر تعبيرية وتبليغبمشاهد وصور مرئية أكث
وهــي المرحلــة النهائيــة التــي يصــبح الــنص بعــدها : 1مرحلــة الســيناريو النهــائي

وهـــي " "Découpageالـــديكوباج "جـــاهز للتصـــوير، تســـمى هـــذه المرحلـــة باســـم 
المرحلة التي يتم فيها تقسيم المشاهد إلى لقطات على ضوء ما تم في المرحلة 

  .السابقة المذكورة
النهـــائي، يقـــوم الكاتـــب بوصـــف كـــل لقطـــة وصـــفاً دقيقـــاً،  فـــي مرحلـــة الســـيناريو

ويوضح حركات الممثلين بـداخلها، وهنـا يكـون للمخـرج دور فـي حركـة الكـاميرا 
  .وكيفية الانتقال من لقطة إلى أخرى، وهذا بالتنسيق مع كاتب النص نفسه

  :الصورة
  :للصورة السنيمائية ما يلي "لودوكا" جاء في تعريف

صر الرئيسي فـي السـينما، وهـي تتحصـل بالتصـوير، ولاشـك الصورة هي العن" 
نســـقاً يختلــف عـــن " الصـــورة الفوتوغرافيــة"أن الســينمائي قــد فـــرض علــى هــذه 

قــوانين التصــوير الفوتــوغرافي، وآلــة التصــوير التــي تســتخدم فــي التقــاط المشــهد 
ي ، وهـي مـأخوذة مـن اللاتينيـة ـ كـاميرا أو بسـكورا ـ أ2السـينمائي تـدعى كـاميرا

الغرفـة السـوداء، وهــي الكلمـة التــي يسـتعملها الآن الأمريكيـون، وتــدخل فـي آلــة 
، Filmen" فـيلمن"، وهـي كلمـة مـن اللغـة الأنغلوسكسـونية "فيلمـا"التقاط المشهد 

                                                           

  .12كتابة للسينما، مرجع سابق، صتقنيات ال  1
. لجورج سادول، الصادر عن منشورات عويدات، ترجمة الدكتور الكيلاني" تاريخ السينما في العالم"في   2

وفايزكم نقش، ترجمت الكاميرا إلى مصورة والفيلم إلى شريط سينمائي والستوديو إلى ممثل والسينما نفسها إلى 
  .خيالة
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وتعني النشاء أو الجلد الرقيق أو القشرة، وهو دعامة الصور التي سيرسم بهـا، 
متـر  300متـراً، وتعمـل الــ 300و 30ونحن نستعمل الأفلام الخام التي طولهـا 

دقيقـــة عـــرض، وإلــــى  11صـــورة أو فوتـــو غـــرام تعـــادل حـــوالي  2500حـــوالي 
ـــى الفـــيلم  ـــل صـــائت"جانـــب الصـــورة ســـجل عل يعطـــي العـــرض الموســـيقي  "حق
الخــارجي والــداخلي، وينحصــر هــذا الأخيــر : والكــلام، وللمصــورة حقــلان للعمــل

تعني المشغل وقـد أخـذت باللغـة عادة في نطاق الأستوديو، وهي كلمة إيطالية 
إليها خلافاً لطريقـة جمعهـا الإيطاليـة   Sالإنجليزية وباتت تجمع بإضافة حرف 

  .Studiu 1إذ تصبح ستوديو 
ـــه الـــذي نشـــر بعنـــوان "أندريـــه مـــالرو"كتـــب  إنVerve": ( ) (قريحـــة(، فـــي مقال

لاح مبـدؤها مـع السينما ليست إلا أكبر المظاهر تطوراً للواقعية التشكيلية التـي 
 Peintureعصر النهضة ووجدت أقصى حدود تعبيرها في التصوير الباروكي 

Baroque 2"  
أنــه صــحيح أن التصــوير العــالمي كــان قــد حقــق ألوانــا " أندريــه بــازان"ويضــيف 

مختلفــة مــن التــوازن بــين رمزيــة الأشــكال وواقعيتهــا، ولكــن فــي القــرن الخــامس 
ن الاهتمـام الرئيسـي بـالواقع الروحـي وحـده عشر، بدأ المصور الغربـي يبتعـد عـ

الـذي يـتم التعبيــر عنـه بوسـائل ذاتيــة، وسـعى إلـى مــزج التعبيـر بتصـوير العــالم 
  .الخارجي تصويراً يمتاز إلى حد ما بالدقة والأمانة

وربما كان الحادث الحاسم في هذا الشأن هو اختراع أول طريقة عملية، وعلى 
  :من قبل بأنها ميكانيكية، ألا وهيشكل ما، الطريقة المعروفة 

كانــت الصــورة ســابقة للغرفــة الســوداء التــي " لفينشــي"الغرفــة الســوداء (المنظــور 
وكان هذا الحدث إلهام يسمح للفنان بأن يوهم بأن هناك مجالاً "). نيبيه"أعدها 

                                                           

 .7، ترجمة فايزكم نقش، منشورات عويدات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، صماتقنية السينلودوكا،   1
، ترجمــة الــدكتور ريمــون فرنســيس، مراجعــة وتقــديم أحمــد 1نشــأتها ولغتهــا، ج: مــا هــي الســينما أندريــه بــازان،  2

  .8ص، 1968بدرخان، مكتبة الأنجلوا المصرية، القاهرة 
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 ذا أبعاد ثلاثة من الممكن أن تتخذ فيه الأشياء موقعها كما نراها نحن بإدراكنـا
  "1المباشر
أن التصــوير الفوتــوغرافي، بقضــائه " إضــافة إلــى مــا ســبق " أندريــه بــازان"يؤكــد 

علــى الفــن البــاروكي، قــد حــرر الفنــون التشــكيلية مــن شــبه التشــابه ومضــايقاته، 
لأن التصوير كان يحاول على أي حال دون جدوى، أن يقـدم لنـا وهمـاً، وكـان 

لتصــوير الفوتــوغرافي والســينما اكتشــافان الفــن يكتفــي بهــذا الــوهم فــي حــين أن ا
  "2يفضيان إلى مالا نهاية، شبح الواقعية في جوهره نفسه

إن مــــا جــــاء بــــه التصــــوير الفوتــــوغرافي مــــن جديــــد، بالنســــبة للتصــــوير نفســــه، 
ينحصر إذن في موضوعية الأساسية، لهذا فإن مجموعة العدسات التـي تكـون 

الموضـوعي (ين الإنسـان تسـمى بالـذات العين الفوتوغرافية والتـي تحـل محـل عـ
Objectif ( ــه لا شــيء يقــف حــائلاً بــين الشــيء الأساســيوللمــرة الأولــى نــرى أن

  . وبين تمثيله، إلا شيء آخر
للمــرة الأولـــى تتشــكل صـــورة للعــالم الخـــارجي بطريقــة أوتوماتيكيـــة ودون تـــدخل 

  .خلاق من ناحية الإنسان، وطبقاً لحتمية دقيقة
لمصور الفوتوغرافي لا تتدخل في الأمـر إلا بالاختيـار وبالتوجيـه إن شخصية ا

وبالفائدة التعليمية للظـاهرة، ومهمـا يكـن وضـوحها فـي العمـل النهـائي، فإنهـا لا 
  .تظهر فيه بنفس الصفة التي يظهرها بها المصور الرسام

إن كــل الفنــون مبنيــة علــى وجــود الإنســان، وفــي الفــن ": يقــول أندريــه بــازان
فوتوغرافي فقط نستمتع بغياب الإنسان، إن الصورة الفوتوغرافية تؤثر فينـا ال

بصــفتها ظــاهرة طبيعيــة، مثــل الزهــرة أو الــثلج المبلــور الــذي لا يمكــن فصــل 
  "3جماله عن الأصول النباتية أو المعدنية

                                                           

  المرجع السابق،  1
  .10صالمرجع السابق،   2
  .12ما هي السينما؟، مرجع سابق، ص  3



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

283 

 

إن موضــوعية الصــورة الفوتوغرافيــة تمنحهــا قــوة للتصــديق يخلــو منهــا أي عمــل 
وأيا كانت اعتراضات عقلية الإنسان الناقدة فهو ملزم بتصديق  تصويري آخر،

وجــود الشـــيء الـــذي أعيــد عرضـــه فعـــلاً، أي الـــذي أصــبح حاضـــرا فـــي الزمـــان 
والمكـــان، إن أنـــواع البراعـــة الجماليـــة للصـــورة الفوتوغرافيـــة تنحصـــر فـــي تقـــديم 

  .الواقع وإظهاره
الفنــون التشــكيلية، إن يبــدو التصــوير الفوتــوغرافي إذن كــأهم حــادث فــي تــاريخ 

الصورة الميكانيكية، عندما تواجـه التصـوير بمنافسـة تصـل، بعيـداً عـن التشـابه 
البــاروكي، إلــى حــد التماثــل الكامــل مــع النمــوذج، إن هــذه الصــورة الميكانيكيــة 

  .1كانت تضطر التصوير أن يتحول في جانبها إلى موضوع يمكن تصويره
  :اً يؤكد ما سبق اندريه بازان مصرح

عبثاً منـذ الآن مـا حكـم بـه باسـكال علـى التصـوير، مـادام التصـوير "
الفوتوغرافي يتيح لنا من ناحية أن نعجب، ونحن ننظر إلى الصورة، 
بالأصــل الــذي لــم يكــن فــي وســع أعيننــا أن تحبــه وفــي التصــوير أن 
نعجــب بشــيء خــالص لــم يعــد الرجــوع إلــى الطبيعــة فيــه هــو الســبب 

  "2لهذا الإعجاب
  :ناريو والصورةالسي

إن السيناريو يقوم أساسـاً علـى قصـة لهـا بدايـة ووسـط ولهـا خاتمـة كمـا أسـلفنا، 
وهذا معناه أن كتابة السيناريو تستوجب أن يصنع للقصة هيكلاً فنياً يسـمح أن 
ـــه يســـرد الأحـــداث والمواقـــف والأفكـــار بأســـلوب الســـينما ولـــيس  تقـــوم مـــن خلال

تطلبــــه الكتابــــة الســــينمائية التــــي تقــــوم فيهــــا بأســــلوب الأديــــب أي بمراعــــاة مــــا ت
الصـــــورة المتحركـــــة بالـــــدور الرئيســـــي فـــــي نقـــــل أفكـــــار الكاتـــــب والتعبيـــــر عـــــن 
الأشـــخاص والأحـــداث فـــي قالـــب شـــيق وبأســـلوب يجـــذب الانتبـــاه ويشـــد اهتمـــام 

                                                           

  .16ما هي السينما؟، مرجع سابق، ص  1
  .16المرجع السابق، ص  2
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المشــاهد، وهــذا يتطلــب مــن كاتــب الســيناريو أن يكــون علــى نصــيب كبيــر مــن 
مح لــه ابتكــار الصــور والمشــاهد بــنفس الطريقــة التــي الخيــال والابتكــار بمــا يســ

يكتب بها الأديب قصـته أو مقالـه الأدبـي ليبنـي بهـا جمـلاً وينشـئ فقـرات يعبـر 
  .بها عن آرائه وأفكاره ومشاعره وانفعالاته ومواقفه

  :وتبعاً لهذا الفهم يقول أحد الكتاب المتخصصين في كتابة السيناريو
ــا..." ل، إلا أنهــا إن الســيناريو وإن ك ــام الأو ــي المق ــى الصــورة ف ن يعتمــد عل

ليست أية صورة بطبيعة الحال، بل هي صـورة تصـنع بدقـة وعنايـة وحكمـة، 
ثم يتم ترتيب هـذه الصـورة وتركيبهـا مـع بعضـها الـبعض وفـق خطـة منظمـة 
تتفادى العشوائية والارتجال وتوضع في قالب فني يجتنب التكلف والاستطراد 

  "..1الممل
كمـــــا أن الكتابـــــة الأدبيـــــة لا يمكـــــن أن تتـــــألف مـــــن أي كلمـــــات، فـــــإن الكتابـــــة ف

السينمائية لا يجب أن تتألف مـن أيـة صـورة أو حركـة لا تعبـر عـن المعنـى أو 
المغــزى المطلــوب بحســب الحالــة النفســية والانفعاليــة أو الوجدانيــة التــي يكــون 

  .عليها شخص من أشخاص الرواية السينمائية
نتبـاه إلـى أن الكتابـة الموجهـة للسـينما، تعتمـد فـي المقـام الأول علـى وينبغي الا

الصــورة ـ كمــا أســلفنا القــول ـ أكثــر مــن الكلمــات التــي يكتبهــا الكاتــب، بحيــث 
تتطلب جملة قصيرة جدا مـن حيـث عـدد كلماتهـا، ولكنهـا تتطلـب وقتـاً كبيـراً أو 

ـــك ال ـــتم تحويـــل تل ـــى صـــور صـــوراً ولقطـــات ســـينمائية متعـــددة حيـــث ي جملـــة إل
والتـي لا  "كانـت الـولادة متعسـرة"إن عبـارة . ولقطات مرئية عن طريـق الكـاميرا

  ).كانت ـ الولادة ـ متعسرة: (تزيد ألفاظها عن ثلاثة

                                                           

  .8، مرجع سابق، صتقنيات الكتابة السينمائية  1
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تفرض على المخرج السينمائي ساعات من العمل بالنظر إلى ما تمثله الجملـة 
لقطـــــات الســـــابقة مـــــن حـــــدث واقعـــــي، يســـــتوجب وجـــــود مجموعـــــة كبيـــــرة مـــــن ال

  : السينمائية تكون على النحو التالي
 .لقطة لسيدة محمولة في سيارة إسعاف باتجاه المستشفى )1

لقطــة للســيدة الحامــل وهــي محمولــة علــى عربــة داخــل المستشــفى تــدفعها  )2
إحدى الممرضات بين ممرات المستشفى وإلى جوارها بعض أفراد الأسرة الـذين 

 .يظهر عليهم الفزع والقلق

 .مكتوب عليها غرفة العملياتلقطة للافتة  )3

لقطة طفل صغير مع المربية والإشارة إلى أن ذلك هو منزل السيدة وهـذا  )4
 .طفلها

 .لقطة للطفل وهو يحاول الوقوف ويجذب إحدى لعبه فتتهشم )5

 .لقطة داخل غرفة العمليات تصور إجراء العمليات )6

 .لقطة الأسرة المنتظرة والقلق يسيطر على الوجوه )7

 .عة الحائط وحركة عقرب الثوانيلقطة على سا  )8

لقطة لباب غرفة العمليات يفتح ويخرج الطبيب مبتسماً ومن خلفـه تظهـر  )9
 .إحدى الممرضات حاملة مولودا يصرخ

لقطــة لوجــوه أفــراد الأســرة وقــد ارتســمت علــى وجــوههم علامــات الارتيــاح  )10
 .........والاطمئنان والابتهاج

قطــات والصــور الســينمائية فــي مقابــل إن هــذه الأمثلــة التــي ســبقت لمجمــوع الل
جملــة قصــيرة جــدا تتــألف مــن ثــلاث كلمــات، تؤكــد علــى أن الكتابــة الســينمائية 
ل ولا بد عند الجلوس للكتابة في مجال هذا الفـن،  ترعى الصورة في المقام الأو
أن توضع هذه الحقيقة في الاعتبار، كمـا ينبغـي الانتبـاه أن للمخـرج والمصـور 

  .في تحديد اللقطات المذكورة دوراً أساسياً 
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ولكن للكاتب دوراً في التعاون مع المخرج في تحديـد بعـض اللقطـات والمشـاهد 
 ........التي ينطوي عليها النص السينمائي المكتوب

  :الخاتمة
  : ومن نتائج البحث  ما يلي

  السيناريو فن يروى باعتماده الصور و المشاهد : أولا
  لفيلم السيناريو هو دليل ا: ثانيا
  السيناريو نص يكتبه الكاتب للفيلم السينمائي أو التمثيلية التليفزيونية : ثالثا
, مرحلــة المعالجــة, مرحلــة الاقتبــاس: إعــداد الســيناريو يمــر بعــدة مراحــل: رابعــا

  مرحلة الحوار والمرحلة النهائية
  اعتبار الصورة العنصر الرئيسي في السينما    : خامسا

السـيناريو  ،وليست فنـا إبـداعيا فقـط ،ولكنهـا أيضـا حرفـة االسينم ،خير وفي الأ
ا الشــكل الجديــد الخــلاب اســتنادا إلــى نصــيحة الطاقــات الخفيــة لهــذ عتبــر أولي

  مصور شاب  إلى" ديلاكروا "الفنان الإستادأسداها 
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  بعد الإمام عبد القاهر الجرجاني و مؤثلاته  الدرس البلاغيخصيصات 
 ) بصمات الأئمة الزمخشري و الفخر الرازي و السكاكي أنموذجا( 

  خلادي محمد الأمين .د
   ة أدرارجامع

  ملخص 
هذه دراسة تقدم بعض النماذج التي توضح ما بلغه الدرس البلاغي          

؛ مع بيان جهود علماء )هـ 471 ت (بعد الإمام عبد القاهر الجرجاني
البلاغة في المنهج والنظرية و نقد الرؤية السابقة لعلوم البـلاغة العـربية، 

، الفخر الرازي )هـ538ت(الأئمة الزمخشري: ومن هؤلاء الأعلام
  .)هـ 626ت (السكاكي ،)هـ606ت(

كما أن الدراسة تحاول استنباط النتائج العلمية والمنهجية من          
نظريات أولئك العلماء من خلال مؤلفاتهم الشهيره، أضف إلى ذلك الإشارة 
إلى طرح مقارن بين ما وصلوا إليه مقابل منجز القدماء في الدرس البلاغي 

و تقويمه في الأسس والمنهج وتعليمية الدرس البلاغي العربي قديما ونقده 
  .وأثرها في المتلقي

Résumé 
          Cette étude fournit quelques exemples qui illustrent ce cours de 
langue rhétorique après l'Imam puissant Abdul qaher AlJerjani 

 avec une indication des efforts des scientifiques dans le , )ھـ471(
programme et la théorie de la rhétorique et de la vision précédente 
critique des sciences arabes rhétoriques, et ces drapeaux: les imams 
Zamakhshari ) ھـ 538( , la fierté Razi 606ھـ(  ),   Alskaki ) ھـ 626(  . 
      L'étude tente de tirer des conclusions à partir des théories 
scientifiques et méthodologiques de ces scientifiques à travers leurs livres 
célèbres. Ajouter à cela la référence pour demander une étude 
comparative entre ce qu'ils ont accompli contre l'ancien inachevé dans la 
leçon de rhétorique et de la critique et de l'évaluation dans les fondations 
et le curriculum et l'enseignent des anciens cours de la rhétorique arabe et 
son impact sur l'apprenant. 
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  ــــــدمةمق
ة عبد بلغ الدرس البلاغي ذروة البحث المعمق في أيام العلام

المباحث البلاغية بروية الطرح  هالقاهر الجرجاني الذي استطالت على يد
دلائله وأسراره، وكان  ورجاحة المنهج والعرض؛ من خلال مؤلفاته بالأخص

قد أبرز جهوده موفقا بين الأطاريح الشتى، بين أنصار اللفظ ودعاة المعنى، 
  .ونظرية النظم المعنى كما جاء بمعنى

تاذ شوقي ضيف مراحل تطور البلاغة ونشأتها بيّن الأسقد و 
بأعلامها وخصائصها عبر القرون، مبرزا أوجه القوة وصور الضعف 
ضاربا الأمثلة مستندا على مدونات البلاغة القديمة بدءا من عصر ما قبل 

الموافق لـ ) 1213هـ 656(صدر الإسلام إلى عصر الزخرف البديعي
  .)1798م  1258(

ود العلامة جار االله أبي القاسم محمود بن ههنا ننطلق من جه و
عمر الزمخشري الخوارزمي، إذ يقول شوقي ضيف موضحا رأيه في أعمال 

وخلفه ...« :يلات الإمام عبد القاهر الجرجانيثالإمام الزمخشري بعد تأ
جميعا في تفسيره لآي الذكر * الزمخشري يطبق تطبيقا رائعا قواعد العلمين 

من لفتاته الذهنية البارعة ونظراته التامة النافذة ما  الحكيم، مضيفا إليهما
؛ فتلك مقولة تطلعنا على منطلق الجهد البلاغي 1»جعلهما يبلغان حد الكمال

لدى الزمخشري الذي بنى أسسه التطبيقية على صيغ عبد القاهر الجرجاني، 
وهي مزية تعاضدت فيها رؤى الأولين في أطروحاتهم البلاغية تعاملا مع 

  .سلوب والبيان والمعاني وبناء الكلام في اللغةالأ
  
  

                                                           

  المعاني والبيان: المراد بهذين العلمين حسب المقولة من قبل -*
 .6، ص 1995، 9: ط، دار المعارف، مصر، البلاغة تطور وتاريخشوقي ضيف،  - 1
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  )هـ538ت : (البصمة البلاغية في كشاف الزمخشريأثالة : أولا
لعل من أبلغ المصنّفات التي تقرّب إلينا بصمة الدرس البلاغي عند   

الذي يغلب عليه  "الكشاف"  الزمخشري نكتة البلاغة البيانية في تفسيره
ي؛ ولا ضير في سير الشواهد البلاغية الزمخشرية الطابعان الكلامي والبلاغ

على ديدن البلاغيين الأوائل، إلا أنه انفرد بطريقته المتّسمة بالتعمّق العقلي 
  .البلاغي في قراءة مواطن المباحث البلاغية ضمن آيات الذكر الحكيم

وبناءً على ذلك فتفسير الإمام في جوانبه البلاغية اعتبر تطبيقا        
ونال شهرة مدوية في العالم الإسلامي منذ عصره «دئ النظرية السالفة للمبا

إذ استطاع أن يقدم فيه صورة رائعة لتفسير القرآن، تعينه " الكشاف"بسبب 
في ذلك بصيرة نافذة تتغلغل في مسالك التنزيل وتكشف غن خفاياه ودقائقه، 

ما يطوى فيه كما يعينه ذوق أبي مرهن يقيس الجمال البلاغي قياسا دقيقا و 
، وهذا علامة من علامات التفسير البلاغي الإعجازي 1»من كمال وجلال

تلك  إلىيخلد القارئ الباحث فالذي مازَ بصمة الزمخشري عن غيره، 
قراءته مرات ومرات، وهو تفسير يأخذ بألباب الباحثين إلى غاية  فيالجواهر 

  .اليوم
لتي ركّز عليها قمين بالدارسين أن يتأملوا البصمة البلاغية ا

الزمخشري في منهجه التفسيري، ناصحا أهل حقول معرفية أخرى بأخذ وافر 
إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح، وأنهضها «:من علمي المعاني والبيان قوله 

بما يبهر الألباب القوارح، من غرائب ونكت يلطف مسلكها، ومستودعات 
لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل أسرار يدق سلكها، علم التفسير الذي لا يتم 

فالفقيه وإن برز على الاتّزان في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم .. ذي علم
ن كان إ وإن بزّ أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار و 

                                                           

  .219شوقي ضيف، المرجع نفسه، ص  - 1
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بن القرّية أحفظ، والواعظ  وإن كان من الحسن البصري أوعظ، امن 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحْييه، لا  والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه،

يتصدى منهم لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، 
إلا رجل قد برع في علمين مختصّين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم 

   1.»البيان، وتمهّل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة
  :ونستنبط من هذا ما يأتي

علامة عارف بعلوم العربية وآلات العلوم الأخرى التي بمقولة تنبئ  -1
 .تتوفر في عالم التفسير، رغم اعتزاله

 .وجوب توفر المكنة الجيّدة التي هي رأس الشرائط المؤهلة للمفسّر -2
الحكم على سائر المعارف كالفقه وعلم الكلام والقصص والوعظ والنحو  -3

بعلم المعاني والبيان، وهما آلتان  تزينم تبأنها قاصرة بمفردها ما ل.. واللغة
 .مركوزتان في شرح كتاب االله تعالى

فطنة الزمخشري في معرفة الحس البلاغي ووظائفه التي تيسّر للعالم  -4
كشف الأسرار البيانية في الذكر الحكيم؛ وبيانه عن الجهد الكبير والزمن 

 .العِلمان من المفسر نالطويل الذي يتطلبه هذا
لذي دفع بالدكتور شوقي ضيف أن يصف الزمخشري المفسّر  وذاك ا

من هذه الناحية ليس له قرين سابق ولا لاحق في تاريخ « العبقري أنه 
التفسير، بل لقد بذّ الأوائل والأواخر، حتى لنرى أهل السنة يشيدون به 

  2.»وبتفسيره، على الرغم من اعتزاله، ومخالفتهم له في عقيدته الاعتزالية

                                                           

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي،  -  1
  ، دار المعرفة، بيروت، في وجوه التأويل

  .3، ص 1، ج)لبنان(
 .220، 219شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  - 2
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فالعبرة من تفسير الزمخشري في سياق هذا البحث؛ معرفتنا ومنه 
الخصوصيات التي تميّز بها في منهجه التفسيري من خلال قراءاته البلاغية 
للآية الكريمة من جهة علم المعاني وعلم البيان؛ وهذا نموذج من الكشاف 

لى قالَ أَغيرَ االله أبغيكُم إلهاً وهو فضّلكُم ع ﴿:قول االله تعالى تفسيره
أغيرَ المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً وهو فعل بكم ما فعل  ﴾العالَمين

دون غيره من الاختصاص بالنعمة التي لم يعطها أحداً غيرَكم لتختصوه 
بالعبادة ولا تشركوا به غيره ومعنى الهمزة الإنكار والتعجب من طلبتهم مع 

  1.»...كونهم مغمورين في نعمة االله عبادة غير االله
و يقرأ التركيب اللغوي للأسلوب المعجز قراءة تحمل القارئ فه

 ،تدبر على تصور مقنع للمعنى القابع في أوعية اللفظ داخل نسق بيانيمال
يترجم الأسلوب الإنشائي الاستفهامي ترجمة تبسط للمطلع على تفسيره 

ة من همز -عليه السلام-مبرزاً غاية النبي  ،المعاني المرادة من الآية الكريمة
الاستفهام التي تجاوزت الطلب المباشر والسؤال المبهم إلى معنى الإنكار؛ 

  .وهي لطيفة بلاغية يكشفها بحسّه الظريف الدقيق في لغة المعاني وعلمها
وهو بلاغي مفسّر يحفل في قراءاته بالتركيب والسياق وإعجاز 

ما يصور نزعة «النظم، كالذي أبان عنه في النموذج السابق، وهو 
مخشري البلاغية في تفسيره، وأن عنايته تنصبّ على بيان نسق النظم أو الز 

؛ ذلك لأن العبرة في الإقناع والإفهام لدى المتلقي 2»الأسلوب في القرآن
مراعاة الوحدة المجملة للمعاني من وراء القوالب اللفظية، لا الصورة 

                                                           

  .140اف، الآية سورة الأعر * 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي،  -  1

  .88، 87، ص 2، دار المعرفة، بيروت، لبنان، جفي وجه التأويل
  .224شوقي ضيف، المرجع نفسه، ص  - 2
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 لبياني الأخراةالاجتزائية للمعنى مفرداً بعيداً عن انعقاده بوحدات النظام ا
  .وهي في تضام منسجم منسق

ومن جميل المباحث البلاغية وعرضها في تفسير الزمخشري، أن 
لمصحفي تُملي على المفسّر اللطائف البلاغية االآيات الكريمات في ترتيبها 

وإذا  ﴿: ويقول في آية الإسراء... «انطلاقاً من أسرارها، كمبحث الحذف 
المأمور به إنما حذف، لأن : ﴾نا مُترَفيها ففسقوا فيهاأردنا أن نُهلكَ قريةً أمر 

فسقوا يدل عليه أي أمرناهُم بالفسق، وهو كلام مستفيض، يقال أمرته فقام 
  1.»...وأمرته فقرأ، لا يُفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة

ذلك الذي يسوقه الأستاذ ضيف في بيانه عن نماذج في التفسير 
في تلك الآية الكريمة من سورة الإسراء، بحيث نلحظ  البلاغي للزمخشري

طريقة العرض لمبحث الحذف تتخلل الحديث عن شرح المعاني الأخرى، 
؛ لأن المحذوف مذكور من خلال قوة المذكور )ففسقوا فيها(بما فيها لفظ 

  .الدلالية داخل السياق القرآني
بصمة وعن التفسير الكشافي للزمخشري في باب البيان؛ فإن له 

متميزة تدل على مفسّر عارف بعلوم البلاغة ونقد البيان العربي في الإبداع 
كما فعل في باب ،الشعري والنثري ثم قراءة القرآن العظيم بعين بيانية

وقد استمد الزمخشري من بحوث الجرجاني رؤى عديدة في تفسير  ،المعاني
ات الذكر الصورة البيانية وتعبيرات المجاز في معرض الحديث عن آي

  .الحكيم التي سيقت فيها التشبيهات والكنايات والاستعارات والمجازات
يعرض الزمخشري أحاديثه البلاغية البيانية في تفسيره كلما طفق 
يقرأ شاهداً بيانيا يشرح ظلاله التصويرية الإعجازية؛ منطلقا من خصيصات 

                                                           

  .224شوقي ضيف، المرجع نفسه،  - 1
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مثل  ﴿عالىالإعجاز اللغوي ابتداء؛ كعرضه تفسير الآية الكريمة قوله ت
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 

شبّه فريق الكافرين بالأعمى والأصم وفريق المؤمنين ... «، *﴾تتذكرون
بالبصير والسميع، وهو من اللف والطباق، وفيه معنيان أن يشبّه الفرق 

لعناب، وأن تشبيهين اثنين، كما يشبه امرؤ القيس قلوب الطير بالحشف وا
   1.»يشبه بالذي جمع بين العمى والصم، أو الذي جمع بين البصر والسمع

  :وهذا يستنبط منه
اعتماد الزمخشري على الدلالات اللغوية كمفاتيح أصول في الكشف  -1

 .عن دلالات الصورة البيانية القرآنية
 .اطلاعه على الموروث البلاغي والنقدي العربي -2
لى المأخذ اليسير الذي يسوقه الزمخشري بصمة المنهج البلاغي تدل ع -3

 .للمتلقي حفاظاً على إبلاغية المعنى، معتمدا تقريب المجرد من المحسوس
ولم يثن الزمخشري عزمته الصلبة في بحوثه البلاغية التي امتزجت 
بالطرح اللغوي العام مركزاً على تفتيق شواهد النظم وعلامات الإعجاز، 

ناهيك عن  ،مفصّله وأساس بلاغته كل باب في ذلك من خلالعرض و 
وسار الزمخشري على منهج الجرجاني في تحليلاته العقلية «تفسيره الكشاف 

الذوقية وتطبيقاته البلاغية حتى قيل إن الزمخشري متمم لعمل الجرجاني في 
ها يتجلى في ثلاثة بالبلاغة، والحق أن بين هذين الإمامين صلة واضحة وش

الزمخشري ذو نزعة عقلية، وتفكير  الجرجاني وأولها أن كلا من : أمور
  .منطقي، وأسلوب منهجي

                                                           

 .212، ص 2، جالكشافالزمخشري،  - 1
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وثانيها أن كلا منهما أديب يتذوق الجمال ويحسّه، ويحاول عن 
طريق العقل والمنطق أن يجد المسوّغ المعقول لجمال ما يستحسن، وفتح ما 

  .يستهجن
وأما الأمر الثالث فهو أن البلاغة عند كل منهما لم تكن بلاغة 

فة؛ قائمة على الحدود والتعريفات، وإنما كانت بلاغة تطبيقية في النماذج جا
  1.»البليغة

وهذا تقدير حصين يبرز مكانة القراءة البلاغية لدى الزمخشري 
إلى المتلقي  هالذي نسج على منوال الجرجاني من قبله؛ فكلاهما قدّم جديد

ل من قبلها أو من في حلّة معرفية منهجية مائزة راقية إذا قورنت بالمراح
لمراحل الأولى اللجوء إلى طرح دون آخر، إلى ابعدهما؛ حيث غلب على 

  .اللفظ أو إلى المعنى، كما غلب على المراحل الأخيرة الجمود والزخرف
وقد اغتنم الزمخشري جهود الجرجاني بذكاء حاد، أضف إلى ذلك 

اقع النظم ف بها، جعلته يتفطن إلى مو ر استعداده وموهبته وحذقه التي ع
وضح من «إذ الجديدة في جمال الإعجاز اللغوي، وبالأخص النظم المعجز 

اتجاه الزمخشري أنه قد تأثر إلى حد بعيد بدراسة عبد القاهر تطبيقا لفكرته 
في النظم، غاية ما هناك، هو أن عبد القاهر جعل ميدان تطبيقه في 

  .. الشعر العربيمعظمه حول مأثور القول في فن الأدب وخاصّة في روائع 
أما الزمخشري فقد جعل مجال تطبيقه على فكرة الإعجاز بالنظم 
هو القرآن الكريم كله يتفحص تراكيبه ويكشف عن جمال النظم فيه ولو 
صادف أن تعرض لما قد يكون هناك من جمال في اللفظ، فمن حيث هو 

ة، فبها مرتبط بمعناه، وليس معنى هذا أن الزمخشري قد أنكر الصفة البديعي
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يحسن الكلام، ولكنها قشر بجانب اللب، وما اللب إلا هذه الظلال المعنوية 
  1.»النفسية التي يوحي بها نظم الكلام

هو النظم الإعجازي في الذكر الحكيم الذي تراءى للزمخشري، وهو 
يقرأ كتاب االله تعالى؛ متدارسا ما وصل إليه الجرجاني في دلائله ورسالته 

لآي كاشفا عن في اللقراءة المباشرة  غق النظم، حتى تفرّ وأسراره عن حقائ
ودقائقها، وكل هدفه أنه لا يوقع الشرخ أو  امواقع النظم كشفا عن جواهره

الفرق بين المبنى والمعنى، إيمانا منه بقداسة التركيب القرآني المعجز، حيث 
  .إنه مجموع بياني لا يجوز فصل مظهره عن جوهره أو العكس

حق له أن يستبعد الصفة البديعية من البيان في  من أجل ذلك
لا استبعادا كاملا وإقصاء وإنكاراً كليين؛  - إلى حد ما–الكلام والتعبير 

فجعل البداعة طبقة ثانية في آلة الإبلاغ والتوصيل، موضحا للمتلقي تفاوت 
ما بين الطبقتين في قوة الإعجاز من جهتي اللفظ والمعنى والدال والمدلول 

*  ﴾ وجئتُك منْ سبَإ بنبإ يقين ﴿ يقول في جناس الآية - مثلا–ا نراه ولذ«
البديع، وهو من محاسن الكلام الذي : من جنس الكلام الذي سماه المحدثون
عاً، أو يصنعه عالم بجوهر الكلام و يتعلق باللفظ، بشرط أن يجيء مطب

  .يحفظ معه صحة المعنى وسداده
حسن وبدع لفظاً ومعنى، ألا ولقد جاء ههنا زائداً على الصحة، ف

لكان المعنى صحيحا، وهو كما جاء ) بخبر" (بنبإ"ترى أنه لو وضع مكان 
  2.»من الزيادة التي يطابقها وصف الحال) النبإ(أصح، لما في 

  :وعليه فالزمخشري

                                                           

، دار الكتاب النقد الأدبي دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآنصلاح الدين محمد عبد التواب،  - 1
  .166ول، ص م، الكتاب الأ2003-هـ1423الحديث، القاهرة، مصر، 

  .22سورة النمل، الآية  -*
 .166صلاح الدين محمد عبد التواب، المرجع السابق، ص  - 2
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أول بلاغي ومفسر ومصنّف بعد عبد القاهر يفصل حقيقة النظم تمثيلا في  .1
 .تنظير والوصفتفسيره لا وقوفاً عند حد ال

ثاني عالم بلاغي يقرّ وجوب التوفيق بين اللفظ والمعنى بعد أستاذه  .2
الجرجاني، ودعوتهما لمعنى المعنى وتغليب النظم المعجز في القرآن الكريم 
تغليباً كليا مطلقا بخلاف بعض العلماء الذين غلبوا جهة اللفظ على المعنى 

 .أو العكس
 الأحوال مع يقينه بالتلاؤم بين الألفاظ وترجيحه المعنى على اللفظ في كل  .3

حينما قابل بين ) أصح(استيساغه لجمال البديع المعجز؛ وقوله بلفظ 
علامة على تحكيم العقل بالاستدلال المنطقي المصحوب ) نبإ(و) بخبر(

 .بذوق رفيع سليم
قمين بالزمخشري أن يعلو الدرجة الثانية بعد  أنه ومجمل الأمر

، وهو حقيق بها، ويكفيه فخراً "النظم"ير البلاغي من جهة الجرجاني في التفك
صنيعه في تفسيره، وما أدراك ما الحديث عن النظم في القرآن العظيم 

ولا عجب في أن يقف مثل «بتفسير فريد كبير في اختصاصه ومنهجه 
الزمخشري منبهراً أمام ذلك الإعجاز القاهر، وقد وقف أمامه سابقوه مبهورين 

لوا فيه فكرهم وأقبلوا عليه بحواسهم ومشاعرهم ثم لم يجدوا خيراً بعد أن أعم
من أن يعودوا بعد طول دراستهم حول هذا الكتاب المعجز ولسان حالهم 

وإنّهُ لكتابٌ عزيزٌ لا يأْتيه الباطلُ من بين يديه  ﴿ينطق بما نطق به القرآن
  .»* ﴾ ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد

از في دراية الإعجاز  للفخر الرازي وأطروحته نهاية الإيج: ثانيا
  )هـ606ت .(البلاغية

نهاية الإيجاز  " هو العالم الإمام المفسّر البلاغي الفذ الذي ساق كتابه  
في الدراسات الإعجازية التراثية سوقاً يعيد النظر في   "في دراية الإعجاز
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ونراه «ضيف  كتاب الإمام عبد القاهر الجرجاني، كما يذكر الدكتور شوقي
دلائل : "يعلن في فاتحته أنه سيعنى بتنظيم ما صنفه عبد القهر في كتابيه

، وقد نوّه بعمل عبد القاهر وبراعته في استنباط "أسرار البلاغة"و" الإعجاز
  1.»...أصول هذا العلم وقوانينه وأدلته وبراهينه

عناية كل لاحق بتصانيف السابق تقليد علمي منهجي، وهو سابقة   
شهودة عند السلف من علمائنا الأوائل في كافة الحقول المعرفية؛ فالفخر م

الرازي قارئ ممتاز ومطلع عبقري يقلب الدلائل والأسرار ليفيض منبع البحث 
من جديد، بمنهج أدق وتلخيص أعمق؛ ذلك لحاجة العصر وأهله إلى تلك 

والتعلّم الآليات المنهجية التي من شأنها أن تحافظ على سلامة التلقين 
والتوجيه والإقناع للقرَأَة والدارسين المتأخرين كلما حاولوا إعادة النظر في 

  .التراث البلاغي
صناعة العنوان عند المتقدمين من علماء التراث العلمي الإسلامي 
صناعة عجيبة لطيفة ذات منهجية عبقرية ذكية، لم تكن ارتجالاً أو 

معة لمحتوى المؤلف، حيث يرى الرازي ، وإنما هي هندسة مركّزة جا...تزويقاً 
أن عمله مراد به الإيجاز إلى حد المنتهى نحو التعريف بالإعجاز إفهاما 

واتجه بهذه الطريقة في التأليف إلى البلاغة باعتبارها «وتوصيلا للمتلقين 
نهاية الإيجاز في دراية "مدار الإعجاز القرآني، فألف فيها مصنّفه 

  2.»انه أنه قصد فيه إلى الإجمال والاختصاروواضح من عنو ". الإعجاز
يزيد الفخر نظراته في اللفظ والمعنى وعلاقتهما بالبلاغة والذوق 
والإقناع ولتوصيل؛ فيواصل طريق السابقين؛ وبالأخص عبد القاهر 

قال الفخر «الجرجاني، لكنه يجتهد في تفصيل بعض الأقضية البلاغية 
                                                           

  .42، 41: سورة فصلت، الآيتان -*
 .275شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  - 1
 275شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  - 2
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لة الحجر والجدار على مسمّاهما، وإما الرازي إن الدلالة إما وضعية، كدلا
عقلية، وهي قسمان، لأنها إما أن تكون من باب دلالة الكل على الجزء مثل 
دلالة البيت على السقف، وإما أن تكون من باب دلالة الشيء على معنى 
لازم به، ويقول إن الدلالتين الأوليين وهما الدلالة الوضعية ودلالة الكل على 

  1.»ن في علم الفصاحةالجزء لا تدخلا
وفي هذا أطروحة دالة على وجوب التفريق ما بين الوضع والعقل، 
وما بينهما من علاقة ائتلاف أو اختلاف أو تداخل من حين إلى آخر، كما 
أنه أخرج الدلالة الوضعية ودلالة الكل على الجزء من علم الفصاحة التي 

الدلالتين، وربما لقربهما من هي مبتدأ البلاغة لا منتهاها؛ ولذلك أبعد تينك 
  .الوضع الذي هو أميل إلى الاجتهاد بين الإصابة والخطأ

ومما تفرّد به وبه اختص عن غيره أنه أضاف فهما آخر للكلام إذ 
أعلى وأسفل وأوساطا بينهما، ويخرج الأسفل من : يجعل للكلام طرفين«

ى ما ينزل عنه، ولا البلاغة، أما الأوساط فإن كلا منها يعد بليغا بالقياس إل
يلبث أن ينفذ إلى فكرة يعدل بها رأي الرماني بعض التعديل إذ يذهب إلى 
أن الطرف الأعلى وما يقرب منه هو المعجز الذي تقصر عنه بلاغة 
البشر، وكأنه يريد أن يقول إن آيات الذكر الحكيم يعلو بعضها بعضا في 

وفي امتناع معارضتها،  طبقة البلاغة، على أنها جميعا تشترك في الإعجاز
  2.»إذ تخرج عن طوق البلغاء
  :ويستنتج من هذا

قد اتفق الرازي مع سابقيه في خصائص الإعجاز وأقسامه الأعلى والأدنى  .1
وما بينهما؛ لكنه يختلف عنهما في بعض ما ذهب إليه من جهوده الخاصة 

 في المنهج والأسلوب والهدف
                                                           

 .277المرجع نفسه، ص  - 1
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الأسرار مع الاقتضاب وبعض جدد تنسيق أبواب الدلائل وفصوله، وكذا  .2
الإبانة في مواقع معدودات، بالإضافة إلى عنوانات مزدانة من ابتكاره دلالة 

 1.على تمعّنه في المصنّفين تمعّناً حكيما مستفيضاً 
يضاف إلى ذلك اطلاعه على الكشاف للزمخشري ونكت الرماني وغيرهما  .3

 .زوالإفادة من جهودهما في أبواب البلاعة ومسائل الإعجا
الذي يعد من أبز التفاسير التي " مفاتيح الغيب"الإفادة من تفسيره الكبير  .4

تهتم بالبيان والبلاغة؛ فهو متخصص في علم لتفسير إضافة إلى أنه يتكلم 
وتظهر أيضا الروح «؛ "نهاية الإعجاز"في البلاغة العربية من خلال كتابه 

من النكات البلاغية البلاغية للفخر من خلال تفسيره، فقد أودعه كثيراً 
واللطائف، ونقل جلّ ما قاله في النهاية من قوانين وأصول إلى حيّز التطبيق 
والتحليل، بل إنه وسّع القول فيها، فأضاف وناقش وخالف ووافق بعقلية 

الزمخشري  متميّزة، وهو في كل هذا يستمد ضوءه من مشكاة عبد القاهر و
 2.»وغيرهما

  .ة البلاغة وجديد المعيارية والتعقيدالسكاكي بين تراكمي: ثالثا
طريق الأسبقين في بحث  "مفتاح العلوم " في  نهج السكاكي

القضايا البلاغية ضمن الجهود التراكمية كحس معرفي عالمي في أي حقل 
من العلوم والفنون ؛ مثل الدرس البلاغي الذي قال فيه عشرات العلماء 

تلف عن سابقيه في كثير من بمصنفاتهم ومدوناتهم فكرر الكثير ولم يخ

                                                           

دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها  – البيان العربيطبانة، بدوي : ينظر- 1
 .251، 250م، ص 1986-هـ1406، )لبنان(، دار الثقافة، بيروت، الكبرى

، علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغيةفائزة سالم صالح يحي أحمد،  - 2
، 1بإشراف الدكتور علي محمد حسن العماري، جامعة أم القرى، السعودية، م ) حة دكتوراهمخطوط أطرو (
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الأصول والمسائل، في الوقت نفسه اختص بنظرة جديدة في منهج يراه 
  .ملائما للتفكير البلاغي في أيامه

وعصر السكاكي طغَت فيه المقاييس البلاغية التي تخضع 
للمعيارية والتقسيمات المتفرعة غير المتناهية؛ ناهيك عن روح العصر التي 

الأدبية وآخرها في تجميد الدرس البلاغي كما يرى غالبية شابها ركود الحياة 
الدارسين، ذلك لذيوع الزخرف البديعي والتفنن في تصنيعه والمغالاة في 

  .وعي القول وركوب أغرب من أفانين الممارسة البيانية والبديعية الغربية
هو العنوان الذي يتلو مدونة من كتب البلاغة العديدة  "مفتاح العلوم"

به، عنوان كأنه لم يسبق في اختصاصه أي راعددة بدءا من الجاحظ وأضالمت
 « حتى قال تفرده باكتساب الآلة التي بها تنال العلوم العربية في نظره،

ورأيت أذكياء أهل زماني الفاضلين الكاملي الفضل، قد طال إلحاحهم علي 
قرب في أن أصنف لهم مختصرا يحظيهم بأوفر حظ  منه،وأن يكون أسلوبه أ

وكأن في هذا الاختيار إشارة إلى الذي ،1»من أسلوب من فهم كل ذكي 
أصاب المتعلمين للدرس البلاغي في زمانه وقد فقدوا المداخل المنهجية 

  .والدلائل الصحيحة التي بها يلجون أبواب البلاغة وعلومها
ومما يريده من العنوان إحالة المتلقي إلى وزن العلوم التي صنفها 

وكتاب المفتاح هو غرة مصنفة وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام «تابةأسسا للك
أساسية، تحدث في القسم الأول منها عن علم الصرف وما يتصل به من 
الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر، وجعل في القسم الثاني لعلم النحو، أما 
القسم الثالث فخص به علم المعاني وعلم البيان، وألحق بهما نظرة في 

   2. »احة والبلاغة ودراسة للمحسنات البديعية اللفظية والمعنويةالفص
                                                           

 بيروت، دار الكتب، ضبط وتعليق نعيم زرزور، ،مفتاح العلوم أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي،_   1
 .422، ص 1983لبنان،
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كل هذا بيان عن المحيطات التي أحاطت بالدرس البلاغي فشد 
رحاله بين أهله ومتلقيه، مما يطلعنا على أثر التراكمية البلاغية التي لم 
تضبط في غالبها بمنهج علمي يضل سليما طوال تلك القرون، وخاصة التي 

لية لجهود عبد القاهر الجرجاني، قرون ظمئت فيها الحياة المعرفية جاءت تا
وتزلزلت موازين الثقافة وخصوبة الأدب والفنون لتزعزع في حيوات أخرى 

  ...اجتماعا واقتصادا وسياسة
وفي معرض حديثة عن تلك العلوم ركز على علمي المعاني والبيان 

ة في علمين، هما علم المعاني نظم دراسة الفنون البياني«ثم يتلوهما البديع، 
تتبع : وقال عن علم المعاني أنه. وعلم البيان، وجعل علم البديع تابعا لها

لخواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره 
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال 

  ...لمنطق والعروض والقوافيناهيك عن الاستدلال وا 1» ذكره 
والملفت للنظر أن السكاكي يقدم مباحثه تقديما لا يكاد يخلو من 
العود إلى الأحكام التي وصل إليها سابقوه ومن أبرزهم الجرجاني 

، فقد يؤيدهم وقد 2والزمخشري في مسائل كثيرة لا يمكن بسطها هنا 
هاد في مواطن النحو يعارضهم مخلا عقله وتفكيره مستدلا بالبرهان والاستش

أعلم أني مهدت  في هذا  «، وهو الذي يقر بمنهجه والمعاني والبديع وغيرها
  3.»العلم قواعد متى بنيت عليها أعجب كل شاهد بناؤها

عرض مباحثه النحوية والصرفية مبينا فعلهما في الاستيعاب 
ما والمعرفة لدى المتلقي لأنها من آلات العلوم التي قصدها في كتابه، ك

وتحديدا «فرق بين الفصاحة والبلاغة وجعل لكل منهما أدواره الخاصة، 
                                                           

 .253سابق، ص.، مرجعبدوي طبانة - 1
 . 313_ 286سابق،ص .شوقي ضيف، مرجع: ينظر - 2
 36السكاكي، مفتاح العلوم، ص _ 3
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بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص "بالبلاغة فعرفها بأنها 
بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكتابة على 

  1.»بيان فقط وواضح أن البلاغة عنده إنما تشمل على المعاني وال" وجهها
وفي هذا تعريف بماهية البلاغة تعريف دقيق يتم عن كبير الاستيعاب 

  :لدى السكاكي كلها والتعريفات التي طرقها الأولون من قبله أي أنه
 .تبحر في دراسة المصنفات السابقة في تعريفها البلاغة -1
غلب تعريفا له طابع عقلي منطقي يتضح في أسلوبه وصياغته  -2

 .التعريف
لى المتلقي والرسالة والمتحدث إيمان بالتوفيق حقا؛ أي الإيصال و ركز ع -3

 .الإبلاغ والإقناع
/ تأدية: تميز بمصطلحات مخصوصة تظهر في تعريفه مثل -4

 ...خواص التراكيب/توفية/اختصاص
بين أن أداء المعاني مشروط مسافة توصيله بين المرسل والمرسل إليه  -5

هيئت لتفهم المتلقي وإيفاء حقها سواء في يتم فيها إبلاغ تراكيب اللغوية التي 
 ...التشبيه أو المجاز أوالكناية

ومما طبع جهود السكاكي بالجمع بين الجديد وتراكمية الدرس البلاغي من 
ويؤكد السكاكي على «قبله، محاولة توقيفه بين فطرة الذوق ومعايير القواعد 

البلاغية حين بين  ضرورة تحكيم الذوق من خلال الربط بينه وبين المعايير
أن الطريق لاكتساب الذوق سلامة الطبع الذي هو هبة االله للإنسان لا يكون 

ويقول في ختام حديثه عن  ،إلا بتعلم البلاغة بالفصاحة وطول خدمتها
وإن هذا الفن لا تلين عريكته ولا تنقاد قرونته بمجرد : "الإسناد الخبري

وإتعاب النفس بتكرارها،  استقرار صور من هو تتبع مظان أخوات لها،

                                                           

 .311س، ص.شوقي ضيف، م - 1
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واستيداع الخاطر وتحصيلها، بل لا بد من ممارسات لها كثيرة، ومراجعات 
وشدة  ،واستقامة طبيعية ،فيها طويلة، مع فضل إلهي من سلامة خطرة

   1.»"ذكاء، وصفاء قريحة، وعقل وافر 
فالسكاكي باحث قدير بكل عملية علمية تعليمية، إذ إنه ينتبه وعليه 

ى العملية التعليمية،خاصة وأن المتعلمين في عصره أصيبوا بجفاف دوما إل
القرائح وذيوع العجمة واللحن وغيرهما من أسباب الانحدار وزعزعة الاستقرار 

  :وعليه فإنه
 وفق بين ضرورة الجمع للذائقة الصيفية والقاعدة العلمية  -1
 .كرارأكد على تربية الذوق تحتاج إلى الاستمرار والدربة والصبر والت -2
مثل الاستناد كنكهة بلاغية لأنه عالم يؤالف بين الإفرادات  -3

والتراكيب في البيان، وهو كغيره من العلماء الأوائل لم يغفلوا نحو النص 
 ".اعتمادا على ضرورة التضام والتماسك في الأسيقة والنظم"ولسانيات النص

يراعي أبان في هذا على أنه خبير بمستلزمات التعليم والتعلم ؛ فهو  -4
معطيات وشرائط نفسية ومنهجية للناشئة خصوصا، مثل طول النفس، قوة 
الجلد، التدرج والاستئناس باليسير والبسيط رويدا رويدا، مراجعة  الاكتساب 
وتفقدها، سلامة الآلات الفيزيولوجية كاللسان والسمع وغيرهما، جذوة الذكاء 

لحفظ والاستنباط وفق وحثها على القراءة والاطلاع والحوار والتحليل وا
المرحلة العمرية للمتلقي، تصفية القريحة بقراءة الأصول كالقرآن الكريم 

، ومع كل ذلك ثمة جانب روحي هو الأساس تلك ...وعيون الشعر العربي
المعطيات والشرائط يتجلى في الإمداد الإلهي واستدرار أفضاله قصد التوفيق 

 .     المعطيفي كل حركة وسكون؛ فهو العالم العلمي 
                                                           

، يناير 1،ع7، غزة، م"الإسلامية.مجلة الجامعة"، القاعدة والذوق في البلاغة السكاكييوسف رزقة،  -  1
  .196، ص1999
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   :خــاتمة
لا يمكن للبحث البلاغي أن يدرس خارج إطاره التاريخي التنظيري       

والتطبيقي لدى واضعي أسس المنهج المعرفي والفكري ؛ لما خاضوا في 
وسائر ... إجراء أدواتهم التوثيقية والتنقيبية و التحليلية والاستنباطية والمقارنة

  .لفاتهم البلاغيةالآلات المنطقية في تصنيف مؤ 
وبناء على ذلك فإن المباحث التي بسطت سلفا في صيغة التدرج     

التاريخي لتلك الجهود من الزمخشري إلى غاية الزملكاني تتجلى خطواتها 
في تمديد الأطاريح الأولى للبحث البلاغي منذ القرون الأولى ؛ ومنه فإن 

ختلافا وتداخلا بين أولئك أهم النتائج لبصمات التأثيل البلاغي ائتلافا وا
  :الأعلام جميعا هي 

بصمة الزمخشري شاهد منهجي منماز يؤثل النقلة البحثية في _  1  
البلاغة ؛ و هو ممثل المرحلة الفاصلة بين أجيال الإمام عبد القاهر 
الجرجاني ومن جاء بعد الزمخشري إلى غاية نهاية القرن السابع الهجري، 

ي أن يتجاوز تلك البصمة الزمخشرية وهو يبتغي وعليه فلا يحق لبحث علم
  .الاستنباط الصحيح للأحكام السليمة

الفخر الرازي واحد من علماء التفسير وعلم اللغة الذين أصلوا تشعيب _ 2
المسائل البلاغية وتقليب أوجهها الإعجازية تأثيلا ودراسة وتخريجا ، قصد 

؛ ما يمكن من منتهى الفهم كيمة قدرإصدار الدلالات الحقيقية من الآي الح
  .ذلك جمعا بين النص والجهد العقلي

تفرد السكاكي بتأثيل قواعد التعليمية للدرس البلاغي ؛ ومحاولته تقريب _ 3
الأقضية البلاغية بأسلوب يقنع به المتلقين حسب مستوياتهم الشتى، عملا 
 منه بقرب الباحث من جمهوره وعنايته بما يحدث من تزلزل في الواقع

  .اللغوي في ذلك العصر
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الدعوة أخيرا إلى سائر البحثة في علم الأدب والنقد البلاغي والأدبي _  4  
والدراسات اللغوية العربية، أن يعمقوا البحث بخصوص نقد المناهج التراثية 
وجهر سبقها الثر إلى مناقشة الدرس البلاغي بعد تأصيله ؛ ثم الدعوة نفسها 

للتطبيقات البلاغية التراثية و ما وصلت إليه أحكامها بغية تمديد النقد الجاد 
واستنباطاتها، أضف إلى ذلك الدراسة المقارنة بين منهج التراثيين وما حققته 
البلاغة الحديثة والأسلوبية وتحليل الخطاب وكافة النقود النسقية سواء أتعلق 

 .البحث المقارن بالعرب والمسلمين أم غيرهم
  : المصادر و المراجع

  .القرآن العظيم، المصحف الشريف برواية الإمام ورش عن الإمام نافع_ 
دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها  –بدوي طبانة، البيان العربي  -

  .م1986-هـ1406، )لبنان (الكبرى، دار الثقافة، بيروت،
مي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارز  -

  .1، ج)ت.د( ،)لبنان(، الأقاويل في وجوه التأويلـ دار المعرفة، بيروت
أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، ضبط وتعليق نعيم زرزور، دار  -

  1983الكتب،بيروت،لبنان،
 .1995، 9، ط )مصر(شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف،  -
لدين محمد عبد التواب، النقد الأدبي دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن، دار صلاح ا -

  .م2003- هـ1423، ، الكتاب الأول)مصر(الكتاب الحديث، القاهرة، 
فائزة سالم صالح يحي أحمد، علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات  -

بإشراف الدكتور علي محمد حسن العماري، جامعة أم ) مخطوط أطروحة دكتوراه(البلاغية، 
  .م1992- هـ1412، 1، م)السعودية(القرى، 

  .)لبنان (مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر، بيروت، -
، 7الإسلامية، غزة، م.مجلة الجامعة في القاعدة والذوق في البلاغة السكاكي، يوسف رزقة، -
  .1999، يناير 1ع
 
  
 



 الجزائر -محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

306 

 

  النظام النقدي الدولي إصلاحضرورة 
     جامعة بشار              بوشنافة أحمد.د 

  لعلمي فاطمة جامعة بشار.أ 
  

كأزمة في سوق العقارات  2008بدأت الأزمة العالمية لسنة لقد  :الملخص 
في الولايات المتحدة الأمريكية،ثم انتقلت هذه الأزمة من دولة إلى أخرى 

لي وأثبت وفي ظل هذه الأزمة تأثر النظام النقدي الدو . ملهلتشمل العالم بأك
ات أو الحد من انعكاساتها السلبية، مما يؤكد قصوره في منع وقوع الأزم

  .ضرورة استبداله بنظام جديد قادر على إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي
ومن هذا المنطلق سـنحاول مـن خـلال هـذه الورقـة البحثيـة الإجابـة علـى 

ماهي أوجه القصور في النظام النقدي الدولي؟ وكيف يمكن : شكالية الآتية الإ
معالجتها؟، وذلك من خلال تحديد أوجه القصور في النظام النقدي الدولي من 
خلال تتبع مراحل تطوره والأزمات التي واجهته وانعكاساتها على العالم بهـدف 

 .للاقتصاد العالمي ايجاد بديل له يكون أكثر قدرة على تحقيق التوازن 

  
  Résumé: En 2008, la crise financière mondiale a débuté  comme crise  du 
marché des immobiliers  aux Etats-Unis puis s’est généralisée. Le système 
monétaire international est devenu inefficace. Pour empêcher le 
déséquilibre économique et assurer la prévention, des réformes pour 
réorienter le système existant et rétablir la situation de stabilité qui sont 
nécessaires. 
         Les questions posées sont : Quelles en sont les lacunes? Comment 
pourrions-nous les traiter? La réponse nous conduit aux solutions 
substantives mieux adaptées aux conjonctures économiques actuelles. 

يشهد الاقتصاد العالمي عامة والأسواق المالية خاصة اضطرابات  :المقدمة 
  .1929حادة لم يشهد مثلها منذ أزمة الكساد الكبير لسنة 
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وأسواق النقد إذ لم نشهد من قبل الاضطرابات الحادة في البورصات 
في " وول ستريت"و أسواق الطاقة والمعادن النفيسة، حيث انهارت بورصة 

نيويورك نتيجة تسجيلها خسائر قياسية، إلى جانب البورصات الأوربية 
وبورصات الأسواق الناشئة، ولم تقتصر تلك الاضطرابات على أسواق المال 

سات المالية مثل البنوك والنقد والطاقة والبورصات فقط، بل انتقلت إلى المؤس
  .وشركات التأمين

وهكذا انتقلت الأزمة من دولة إلى أخرى لتشمل العالم بأكمله، ولما 
كانت الدول العربية جزء من هذا العالم وتربطها علاقات اقتصادية شتى 
بأمريكا والدول الأوربية، فقد تأثرت بشكل مباشر بهذه الأزمة نتيجة انخفاض 

الأمر الذي سوف ينعكس دون شك على معدلات النمو الصادرات العربية، 
  .الاقتصادي لهذه الدول العربية

وفي ظل هذه الأزمة تأثر النظام النقدي العالمي، وبدأت تتغير 
معالمه، الأمر الذي ينبأ بظهور نظام جديد قادر على إعادة التوازن إلى 

 .النظام العالمي وبعيداً عن الهيمنة المنفردة 

  :م النقدي الدولي وتطوراته قبل الأزمة النظا: أولا
لقد  :النظام النقدي الدولي خلال النصف الثاني من القرن العشرين  -1

تمخضت الحرب العالمية الثانية عن نتائج بالغة الأهمية ساهمت في تشكيل 
بروز الولايات المتحدة  :المعالم الرئيسية لعالم ما بعد الحرب، نذكر منها

ادية وعسكرية، إضعاف قوة بريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الأمريكية كقوة اقتص
 )1( .ظهور دول خارج المنظومة مثل الصين

وقد أثّرت نتائج هذه الحرب على النظام النقدي الدولي الذي تعرّض 
لهزات واضطرابات عنيفة، الأمر الذي دفع  الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                           
  .15ص  ،1985 ، كاظمة للنشر والتوزيع، الكويت،" ية الراهنةالأزمة الاقتصاد" زكي رمزي،  : 1
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: أنه أن يعزز الأهداف الآتية وبريطانيا إلى تأسيس نظام نقدي جديد من ش
إزالة قيود التجارة، تحقيق تحويل العملات ، والحفاظ على أسعار صرف 

 )1( .مستقرة بين مختلف العملات 

في مدينة بروتن  1/7/1944ولهذا الغرض تم عقد مؤتمر بتاريخ 
دولة،  وتم خلاله دراسة مخططين  44وودز الأمريكية، حضره ممثلو 

" ليزي ظام نقدي جديد، حيث كان المخطط الأول للانجمقترحين لإقامة ن
، الذي اقترح من خلاله إنشاء بنك مركزي عالمي تكون " جون مينارد كينز
نك المركزي في كل دولة، بينما كان المخطط الثاني مهمته كمهمة الب

، الذي اقترح إنشاء صندوق نقدي دولي لتثبيت قيمة " هاري هوايت"للأمريكي 
عملات الدول الأعضاء  المشتركة فيه، وذلك بهدف العمل على استقرار 

  .أسعار صرف العملات
تن برو "وقد تبنى أعضاء المؤتمر المخطط الأمـريكي حيث قام نظام  

  )2(:على الأسس الآتية " وودز
  .تثبيت سعر الدولار بالذهب وإمكانية تحويله إلى ذهب •
تحديد أسعار صرف عملات الدول الأعضاء على أساس الذهب أو  •

 .الدولار

 %.11السماح بتقلبات أسعار الصرف في حدود  •

تعديل أسعار صرف عملات الدول الأعضاء التي تعاني عجزاً هيكلياً  •
 %.10مدفوعاتها بنسبة في ميزان   

صندوق النقد : كما أسفر هذا المؤتمر عن إنشاء هيئتين دوليتين هما 
الذي يهدف إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف ومساعدة ) FMI(الدولي 

                                                           
، مجلة دراسات اقتصادية، " الأهداف الأساسية لصندوق النقد الدولي وهيكله التنظيمي" صالح صالحي،: 1

  .91، ص1999 العدد الأول، دار الخلدونية، الجزائر،
  .92ص  ،نفس المرجع السابق:  2
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الدول الأعضاء في إصلاح الخلل في موازين مدفوعاتها، والبنك الدولي 
)BIRD ( جانب الدول الأخرى الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأوربية إلى

 .في تحقيق التنمية الاقتصادية

وبذلك أصبح الدولار هو المحور الأساسي للنظام النقدي الدولي الجديد، 
ونقطة الارتكاز في نظام استقرار أسعار الصرف، ويرجع ذلك إلى أن 
الولايات المتحدة الأمريكية خرجت منتصرة من الحرب وبكامل قوتها 

ففي . دول الأوربية التي كانت مسرحا لهذه الحربالاقتصادية على عكس ال
المرحلة التي أعقبت الحرب، قامت الدول الأوربية بجمع أرصدة دولارية من 
أجل جلب السلع الأمريكية التي تحتاج إليها، وكانت الولايات المتحدة 
الأمريكية ملتزمة بتحويل الدولار مقابل أجر من الذهب، حيث كانت تحتفظ 

ع احتياطي الذهب العالمي، مما ساهم في تحقيق فوائض في ميزان بثلاثة أربا
مدفوعاتها عامة وميزانها التجاري خاصة نتيجة نمو صادراتها، حيث لم تكن 
الدول الأوربية قادرة على تصدير أي سلعة لأن قوتها الإنتاجية كانت معطلة 

  .نتيجة الحرب
مشروع مارشال  وأمام هذا الوضع قدمت الولايات المتحدة الأمريكية

، والذي )1(" برنامج الإنعاش الأوربي" الذي عرف باسم  )1953 - 1948(
بليون دولار إلى الدول الأوربية شريطة  11,6قدمت بموجبه هذه الأخيرة 

النهوض بالصناعات التصديرية وتشجيع الصادرات الأوربية تجاه أمريكا، 
هذا المشروع من ورغم ما يحمله . وذلك بخفض قيمة عملات هذه الدول

ضرر على الاقتصاد الأمريكي، لأنه يقوي الصادرات الأوربية في مواجهة 
                                                           

رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي " جورج مارشال" تصادي وضعه الجنرال هو مشروع اق: مشروع مارشال : 1
أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأمريكي، وأعلنه في خطابه بجامعة هارفورد بتاريخ 

،وكان يهدف من خلاله إلى إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد الأوربي من خلال تقديم المساعدات 5/7/1947
 .مليار دولار أمريكي 13بقيمة  المالية
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الصادرات الأمريكية، إلا أنه كان ضروريا للحد من المد الشيوعي في اطار 
  .)1(الحرب الباردة 

وفي نهاية الأربعينات كانت الدول الأوربية في طريقها إلى الانتعاش 
س سلبا على فوائض الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادي الأمر الذي انعك

، وبقي هذا العجز يتنامى 1950حيث حقق ميزان مدفوعاتها عجزا سنة 
بسبب تراجع الصادرات الأمريكية في السوق الدولية وتزايد حركة رؤوس 
الأموال الأمريكية في الخارج وتطور الإنفاق العسكري الخارجي، فازداد 

ين كمية الدولارات الموجودة وحجم الرصيد الذهبي الذي الاختلال في التوازن ب
تمثله الدولة الأمريكية التي أصبحت غير قادرة على تلبية جميع طلبات 
التحويل التي ازدادت خلال الستينات بصورة لم يسبق لها مثيل، فازدادت 

  . )2(التقلبات في أسعار الصرف واشتدت المضاربات على الذهب 
ع المتأزمة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وفي ظل هذه الأوضا
تخليها عن قاعدة تحويل الدولار  1971/ 08/ 15طريق رئيسها نيكسون في 

إلى ذهب، وكان ذلك بمثابة الإعلان الرسمي عن انهيار أحد الأسس التي قام 
وقاعدة ثبات أسعار الصرف، ولجأت الولايات " بروتن وودز" عليها نظام 
مريكية إلى تخفيض متتالي في سعر صرف الدولار، الأمر الذي المتحدة الأ

أدى إلى لجوء معظم الدول الأوربية واليابان وغيرها إلى تبني نظام أسعار 
الصرف العائمة، الذي يقضي بترك أسعار الصرف تتحدد وفقا لقوى العرض 
والطلب دون تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف لمساندة عملتها 

  .الوطنية
                                                           

، المؤتمر العلمي العاشر " رؤية عربية: النظام النقدي العالمي بعد الأزمة العالمية " خالد حنفي وآخرون،  :1
  .3، ص2009 ، لبنان، ديسمبر"الاقتصادات العربية وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية: " بعنوان 

، المؤتمر العلمي العاشر " رؤية عربية: لنظام النقدي العالمي بعد الأزمة العالمية ا" خالد حنفي وآخرون، :  2
  .9، صمرجع سابق، "الاقتصادات العربية وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية: " بعنوان 
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غير أن نظام أسعار الصرف العائمة لم يؤدي إلى تحقيق الاستقرار 
  .النقدي، فقد ازدادت التقلبات في قيمة العملات ومازالت إلى يومنا هذا

وقد خلق هذا الوضع اتجاها لتنامي آليات الاقتصاد الرمزي فازدادت 
ار التوظيفات المضاربية القائمة على استغلال الاضطرابات الكبيرة في أسع

صرف العملات، وأصبحت أسواق الصرف تستقطب موارد مالية كبيرة على 
حساب الاستثمارات الفعلية في الاقتصادات العالمية، و أصبحت التدفقات 

  )1(.مرة من التدفقات المتعلقة بالسلع والخدمات 34 �النقدية بين الدول أكبر 
  .لدولي ككلوإن هذه الأوضاع تستدعي إعادة النظر في النظام النقدي ا

 :الصناديق السيادية العربية وتأثيرها على النظام النقدي الدولي  -2

  :ماهية الصناديق السيادية العربية   - أ
الصناديق السيادية هي مؤسسات تابعة للحكومات تستخدم الأموال العامة في 

  .عمليات الاستثمار طويلة الأجل خارج دول المنشأ
ادة معتمدة على فوائض ميزان وتنشأ صناديق الثروة السيادية في الع

المدفوعات، أو عمليات النقد الأجنبي الرسمية، أو عائد الخوصصة، أو 
فوائض المـالية العامة، أو الإيرادات المتحققة من الصادرات السلعية، أو كل 

  )2(.هذه الموارد مجتمعة
وقد ارتفع عدد الصناديق السيادية في العالم، وازدادت موجوداتها من 

ليصل عددها إلى  1999صندوق سنة  21إلى  1969صناديق سنة ثلاثة 
مليار  3809، وبلغت موجودات هذه الصناديق 2009صندوق في سنة  49

  .2009سنة ) تريليون دولار 3.8(دولار 
                                                           

، " بليةإصلاح صندوق النقد الدولي وتثمين دوره في مواجهة التحديات الحالية والمستق" صالح صالحي ،: 1

  .22-21ص، 1999مجلة دراسات اقتصادية، العدد الأول، دار الخلدونية، الجزائر، 
، العدد "مجلة اقتصاديات شمال افريقيا"، الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنةقدي عبد المجيد،   : 2

 .2، ص2009السادس، جامعة الشلف، الجزائر، 
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 150والصناديق الثمانية الكبرى في العالم التي تزيد موجوداتها عن 
ربية المتحدة والصين الإمارات الع: مليار دولار تملكها سبع دول هي 

، وسنغافورة، والنرويج، والسعودية، والكويت، وروسيا،وهذا وفقا )صندوقان(
  .لتصريحات اللجنة الدولية للعمل لهذه الصناديق

مليار دولار أي ما  1779 ةوتبلغ موجودات الصناديق السيادية العربي
أبو  ويعد مركز. من موجودات الصناديق السيادية في العالم% 44يعادل 

مليار  627ظبي للاستثمار أكبر صندوق في العالم، حيث تبلغ موجوداته 
دولار، ويعد صندوق الأجيال القادمة الكويتي أقدم صندوق في العالم، حيث 

، كما أن الصناديق السيادية العربية خليجية بالدرجة 1953تأسس سنة 
  .الأولى

 : خصوصيات الصناديق السيادية العربية   -  ب

صوصيات الصناديق الخليجية عند مقارنتها بالصناديق تبرز خ     
الأخرى اعتمادا على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل موجودات 

من الناتج المحلي % 21و% 29و%70وروسيا والصين  جصناديق النروي
السعودية والكويت الإجمالي لهذه الدول على التوالي، في حين تعادل صناديق 

من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول % 590، %261، %106والإمارات 
  )1 (.على التوالي

إذ تتكون الاحتياطات الخليجية الرسمية من صادرات النفط والغاز 
الطبيعي، حيث تظهر الإحصائيات الزيادة المرتفعة في حجم دخل دول 

 فقد ارتفع. الخليج من صادرات النفط والغاز خلال الطفرة النفطية الأخيرة
مليار  206إلى أكثر من  2007دخل السعودية من النفط والغاز خلال عام 

 60مليار دولار، والكويت بأكثر من   84دولار، تلتها الإمارات بأكثر من 

                                                           

 .5، صمرجع سابق، " رؤية عربية: قدي العالمي بعد الأزمة العالمية النظام الن" خالد حنفي وآخرون،  : 1
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مليار دولار، وعمان بأكثر من  40مليار دولار، ثم قطر التي تجاوز دخلها 
  )1(.رمليار دولا 10مليار دولار، وأخيراً البحرين بأكثر من  18

وتتكون تلك الاحتياطيات من العملات الأجنبية بالدرجة الأولى 
أما الاحتياطات الصينية الرسمية فقد ارتفعت ارتفاعا كبيرا . وخاصة الدولار

، 2009مليار دولار في عام  1906إلى  2002مليار دولار عام  233من 
  )2(.منها هي عبارة عن سندات الخزينة الأمريكية% 75حيث أن أكثر من 

وقد تراكمت هذه السندات نتيجة اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية 
والصين على السماح لهذه الأخيرة بتصدير سلعها إلى الولايات المتحدة مقابل 
التزام الصين بتمويل عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية بشراء سندات الخزينة 

  .الأمريكية
الصين في تأسيس صناديق  ثم إن استخدام هذه السندات من قبل

سيادية جديدة أو في تنمية موجودات صناديقها الحالية يعني مطالبة الولايات 
المتحدة الأمريكية بسداد ما عليها من ديون، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق 

لذلك لا تستطيع الصين على . الأزمة المالية الأمريكية ومن ثم العالمية
ياطياتها الرسمية في تمويل صناديقها السيادية خلاف دول الخليج استخدام احت

   )3(.إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية
  : دور الصناديق السيادية  -ج

لقد نما حجم الصناديق السيادية بشكل كبير حيث أصبحت 
تريليون دولار، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع  3,8موجوداتها تقدر ب 

وبذلك أصبحت هذه . 2012تريليونات عام  10هذه الموجودات إلى 

                                                           

  .5سابق، صالمرجع ال نفس:  1
  .Federal Reserve Board, US Treasury, 2007:موقع الجزيرة نقلا عن  : 2
 .نفس المرجع السابق:  3
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الصناديق تمثل نفوذا اقتصاديا هاما يؤهلها للتأثير على النظام الدولي انطلاقا 
  )1(: من عدة اعتبارات منها 

وفي محاولة لتقدير . تريليون دولار  3,8قيمة موجوداتها التي تبلغ  •
أسواق المال حجم الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الحكومية في 

الغربية، تتوقع التقارير المصرفية أن تضع الصناديق السيادية العربية 
اقتصاداتها المحلية على قمة ) النرويج(والآسيوية والأوربية) دول الخليج(

لكن ضخامة مواردها الجديدة . أولويات استراتيجياتها الاستثمارية
ر سنويا مليار دولا 200ستجعلها قادرة على تخصيص ما يصل إلى 

  .للاستثمار الخارجي
فمنذ أزمة الرهن . استعانة المؤسسات المالية الكبرى بهذه الصناديق •

لوحظ أن هذه الصناديق سعت إلى  2007العقاري الأمريكي في عام 
" و " سيتي غروب" و " مورغان ستانلي" مساعدة مؤسسات مثل 

 ". باركليز

السيادية ترتسم عدة شكوك ومقابل هذه النظرة الايجابية لدور الصناديق 
  )2(: أهمها
قلق غربي من أن تمتلك الحكومات المالكة لهذه الصناديق نفوذا  •

  .اقتصاديا وسياسيا في مفاصل القرار في الدول المستقبلة للاستثمارات
مصير النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وسط توقعات أن  •

لفترة المقبلة الأمر الذي يؤدي إلى يدخل اقتصادها في حالة ركود خلال ا
  .تراجع في النمو العالمي

                                                           
 لسوري القومي الاجتماعي، العدد، الحزب ا"الأهمية المالية والاستثمارية: الصناديق السيادية " مجلة البناء،: 1

  .4سورية ، ص ،14/4/2008، 389
  .4، ص نفس المرجع السابق : 2
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يتوقع الخبراء أن الاضطراب الحالي في الأسواق العالمية سوف يؤدي  •
إلى تحول القوة والنفوذ من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاقتصادات 
العملاقة الناشئة مثل الصين ، لأن الاستثمارات تذهب إلى حيث تجد 

% 6الأفضـل ، فمعدلات النمو في دولـة مثـل الصين تصل إلى الفرص 
  .في الدول المتقدمة% 3أو % 2في حيـن لا تتجاوز هذه المعـدلات 

وفي ظل تعاظم المخاوف تجاه الدور الذي قد تناط به الصناديق 
السيادية، عمل صندوق النقد الدولي على إيجاد آليات تمكن من إدماج هذه 

وتبعا لذلك تم تأسيس مجموعة . د النظام المالي الدوليالصناديق ضمن قواع
عمل دولية لتحديد المبادئ الطوعية التي تسمح بفهم أوضح للإطار المؤسسي 
الذي ترتكز عليه الصناديق السيادية وعملياتها الاستثمارية، بما يسمح 

وقد عقدت هذه اللجنة عدة جلسات . بالمحافظة على مناخ استثماري مستقر
بسنتيـاغو حيث توصلت إلى اتفاق أولـي  2007سبتمبر 2خرها بتاريخ كانت آ

  )1(: مبدأ تغطي المجالات الآتية  24حول مبادئهـا التي بلغ عددها 
  .الإطار القانوني والأهداف والاتساق مع السياسات الاقتصادية الكلية - 
 .الإطار المؤسسي وهيكل الحوكمة - 

 .إطار الاستثمار وإدارة المخاطر - 

لغرض الظاهري من هذه المبادئ أساسا هو المحافظة على وكان ا
نظام مالي دولي مستقر، في حين تمثل الغرض غير المباشر في فرض رقابة 
صندوق النقد الدولي على هذه الصناديق وإلزامها بمجموعة من المبادئ 

  .تضمن دعم واستقرار النظام النقدي والمالي المرتكز على الهيمنة الأمريكية
  
  

                                                           

 .14، مرجع سابق، ص "الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة" عبد المجيد قدي ، :  1
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  :الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها : اثاني
يرى معظم الخبراء الاقتصاديين أن  :أسباب الأزمة المالية العالمية  -1

السبب الرئيسي للأزمة المالية الأمريكية يتمثل في غياب الرقابة على 
البنوك وشركات التأمين وشركات الرهن العقاري مما أدى إلى انفجار 

  .م الأزمةفقاعة الرهن العقاري ومن ث
رئيس اتحاد " فؤاد شاكر" فالسبب الرئيسي للأزمة كما يرى الدكتور   

المصارف العربية هو التوسع الكبير في القروض العقارية في السوق 
لكن مع تراجع . الأمريكي اعتمادا على الارتفاع الكبير في أسعار العقارات

أسعار العقارات من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت 
جهة، وتوقف عدد كبير من المقترضين عن سداد ديونهم للبنوك مع زيادة 
البطالة من جهة أخرى، وبالتالي وجدت البنوك نفسها غير قادرة على بيع 
العقارات لاسترداد قيمة قروضها، لأن قيمة هذه العقارات أصبحت أقل بكثير 

  .)1(أزمة القروض العقارية والنتيجة كانت هي انفجار. من قيمة القروض
الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أن " إبراهيم البدوي" ويضيف الدكتور   

المؤسسات المالية تشتري سندات مالية بضمان الديون العقارية، وهذه السندات 
يتم إعادة بيعها عدة مرات في السوق الموازي طالما أن هناك من يشتريها، 

القروض العقارية في الأسواق دون ضوابط ودون بمعنى آخر أنه يتم تداول 
رقابة، فلا شك أن دوران رؤوس الأموال يخلق فرص تمويلية جديدة  لكنه 

                                                           
، "لجتهاأسبابها وآثارها الاقتصادية وكيفية معا: الأزمة المالية العالمية" مصطفى حسني مصطفى، :  1

، جامعة "الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية العالمية: " العلمي السنوي الثالث عشر بعنوانالمؤتمر 
  .7-6، ص2/4/2009- 1 المنصورة، مصر،
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أيضا يحمل مخاطر كبيرة خاصة وأن جانبا كبيرا من هذه القروض العقارية 
  .)1(يصبح من دون ضمان إذا انهارت أسعار العقارات، وهو ما حدث بالفعل 

أداء الاقتصاد العالمي ارتباطا شديدا بأداء الاقتصاد  وكنتيجة لارتباط  
الأمريكي، فقد انتقلت الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي دول 

  .العالم
لقد نشر البنك الدولي : آثار الأزمة على الاقتصاد العالمي  -2

)BIRD ( تقريرا مستفيضا حول الآثار المترتبة عن الأزمة المالية الدولية
  )2( :المتمثلة أساسا في و 
تأكيد السيناريو الذي توصل إليه بعض المحللين الاقتصاديين والذي يتوقع  �

توقفا مفاجئا وعنيفا في النمو الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي 
  .بالنسبة إلى الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية

لعالمي في السنوات القليلة تقلص معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ا �
 .المقبلة وفقا لصندوق النقد الدولي

مرور الدول المتقدمة بفترة ركود اقتصادي هامة ومخيفة، إذ ستنخفض  �
% 3,5و%  3معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة تتراوح بين 

كما الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسجل . في المتوسط
 %.3,2، ومنطقة اليورو بنسبة %5,8، واليابان بنسبة %2,6انكماشا بنسبة 

تأثر الدول الصاعدة بالآثار السلبية للأزمة حيث سجلت انكماشا في  �
في الثلث الأخير من عام % 4نشاطها الاقتصادي قدر في المتوسط بنسبة 

                                                           

، " أسبابها وآثارها الاقتصادية وكيفية معالجتها: الأزمة المالية العالمية" مصطفى حسني مصطفى، :  1
مرجع ، "الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية العالمية: " السنوي الثالث عشر بعنوان المؤتمر العلمي 

  .7، ص سابق
2  :  Rapport Banque Mondiale; "Evolutions et perspectives économique 2009: 
Naviguer à travers la récession mondiale ",2009,p 2. Voir : www.worldbank.org 
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تمثل  ، وقد شمل هذا التقلص أساسا القطاعات التجارية والمالية والتي2008
 .العمود الفقري لاقتصاداتها

مليون  210ليصل إلى  2010ازدياد معدلات البطالة مع حلول عام  �
عاطل عن العمل في العالم، لذلك دعا البنك الدولي في تقريره إلى الاهتمام 
بمشكلة البطالة في المرتبة الأولى في اهتمامات الدول، خاصة وأن معدلات 

تباينت مستوياتها الإنمائية، ستتخطى نسبيا في البطالة في كافة الدول مهما 
، وأكثر من ذلك في 2011و 2010في السنتين المقبلتين أي % 10المتوسط 

 .الدول النامية

أما آثار الأزمة المالية على الدول النامية التي تشهد بدورها انعكاسات   
ا على سلبية في مسيرتها الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية، فيمكن تلخيصه

   :النحو الآتـي
تختلف آثار الأزمة من دولة نامية إلى أخرى نظرا إلى تباين سماتها  •

وانفتاحها على العالم الرأسمالي واندماجها في الأسواق المالية العالمية وأهمية 
  .الأنشطة الاقتصادية فيها

تشير الدراسات المتاحة إلى أن الدول النامية ستسجل تقلصا ملحوظا في  •
ا المالية المتأتية من صادراتها، وفي حجم الاستثمارات الوافدة إليها، مع موارده

انخفاض هام في قطاعات السياحة والتحويل المالي لمهاجريها من الدول 
المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي وكندا 

 .وغيرها

ا إلى تناقص الإعانات ستتأثر سلبا الدول النامية ذات الدخل الضعيف نظر  •
الحكومية لها، والتغييرات المتوقعة في أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية 

 .التي تصدرها إلى الخارج في السنوات المقبلة

  :وبذلك يمكن تلخيص آثار الأزمة على الدول النامية في ثلاث نقاط   
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رة للمواد لاسيما تلك المصد - انخفاض الطلب على منتجات الدول النامية - 
نتيجة انخفاض الطلب العالمي، وهو ما سينعكس سلبا على  -الأولية

ميزانياتها وقدرتها على تمويل مشاريعها التنموية وعلى استمرارها في دعم 
  .السلع الغذائية لسكانها

احتمال تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدول النامية ومنح  - 
  .ى تمويل التنميةالقروض مما يعيق قدرتها عل

وجود مخاوف من أن تؤثر الأزمة على حجم المساعدات التي تتلقاها  - 
 .الدول الفقيرة من الدول المتقدمة مما سيؤدي إلى زيادة حجم الفقر والفقراء

بعد استعراض النظام النقدي  :النظام النقدي الدولي بعد الأزمة : ثالثا 
تناول الأزمة المالية العالمية  الدولي الذي استمر أكثر من نصف قرن، وبعد

وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، فإن هذه التداعيات من شأنها أن تؤثر على 
النظام النقدي الدولي، وفي هذا الإطار انقسمت التحليلات لهذا التأثير إلى 

  :ثلاثة اتجاهات 
دون  يـرى بأن النظام النقدي الدولي بعد الأزمة سوف يستمر :الاتجاه الأول 

تغيير بمعنى استمرار الدولار بوصفه العملة الرئيسيـة في العالم، ويستند 
  )1(: أصحاب هذا الاتجاه في تأكيد رأيهم إلى الأدلة الآتيـة 

إن الدولار هو العملة العالمية الأولى ليس فقط بسبب قوة الاقتصاد  •
رغم تراجع الأمريكي، ولكن لأنه العملة الرئيسية في الاحتياطيات الدولية 

من حصيلة عملات الاحتياط % 71نصيبها بعد الأزمة، إذ بعدما كانت تمثل 
لصالح الين الياباني، % 3لصالح اليورو و% 18مقابل  1999الدولية سنة 

من حصيلة عملات الاحتياطي مقابل % 62,5إلى  2008تراجعت سنة 

                                                           

  .18-13ص، مرجع سابق، " رؤية عربية: النظام النقدي العالمي بعد الأزمة العالمية" خالد حنفي وآخرون، : 1
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دولار لصالح الين الياباني، أي بمعنى أن ال% 4,7لصالح اليورو و% 27
  .مازال محتفظا بمكانته

إن الدولار هو العملة العالمية الأساسية في التجارة العالمية حيث أن أكثر من  •
من صادرات العالم يتم دفع قيمتها بالدولار بما فيها النفط، إذ تسعر % 50

وبهذا ينعكس أي . جميع الدول المصدرة للنفط نفطها بالدولار الأمريكي
لار على أسعار هذه السلع والخدمات، كما يؤثر في اضطراب في سعر الدو 

  .تقييم العملات الأخرى مقابل الدولار
إن الدولار هو العملة الرئيسية لعمليات التمويل العالمية حيث أنه استحوذ  •

، 2008من عمليات التمويل التي تتم عالميا في عام % 40على ما يقارب 
ثم باقي العملات الأخرى، وهذا ما يؤكد ثم يأتي بعد ذلك اليورو والين الياباني 

على أن الدولار مازال محتفظا بالصدارة بين العملات العالمية التي تنافسه في 
  .السيطرة على النصيب الأكبر من عمليات التمويل العالمية

غير أن بقاء الدولار بوصفه العملة الرئيسية في العالم من شأنه أن         
  :د العالمي ككل وذلك انطلاقا من أن يؤثر سلبا على الاقتصا

إن كون الدولار العملة الأساسية للاحتياطيات الدولية، فقد تأثرت كل  •
الاقتصادات التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة بالانخفاض الحاد في قيمته، وتأتي 
في مقدمة هذه الاقتصادات الصين التي تحتل المركز الأول بين دول 

  .تريليون دولار 1,35بحوالي  الاحتياط العشرة الكبرى
إن تسعير المواد الأولية وعلى رأسها النفط بالدولار قد أثر سلبا على إيرادات  •

الدول المصدرة لهذه المواد ولاسيما الدول النامية التي تعتمد على إيرادات 
النفط في تمويل خطط التنمية، الأمر الذي سينعكس سلبا على النمو 

  .نمية في هذه الدولالاقتصادي ومن ثم الت
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إن الدول التي تربط عملاتها الوطنية بالدولار قد تأثرت سلبا نتيجة الهبوط  •
الحاد للدولار أي انخفاض قيمته مقابل العملات الأخرى، والذي ترتب عليه 

  .انخفاض مماثل في أسعار العملات المرتبطة به
الدولي المرتكز وتأسيسا على ذلك، نخلص إلى أن النظام النقدي           

على الدولار الأمريكي قد فشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي 
المنشود، لذلك لابد من استبداله ببديل يكون أكثر قدرة على إعادة التوازن 

  .الاقتصادي الدولي
يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه نتيجة للآثار السلبية التي  :الاتجاه الثاني 

الدولار في الاقتصادات العالمية وخاصة النامية  نجمت عن انخفاض قيمة
منها، فإنه لابد من البحث عن بديل للدولار وهو اليورو باعتباره العملة 
العالمية الثانية للاحتياطيات وعمليات التمويل الدولية، ويستند أصحاب هذا 

  )1(: الاتجاه في تأكيد رأيهم على الأدلة الآتية 
الأوربية الموحدة قد حقق نجاحا كبيرا خلال العقد  أن اليورو بصفته العملة •

الماضي، حيث وصل معدل النمو الاقتصادي السنوي في منطقة اليورو إلى 
، إضافة إلى التحكم في معدل التضخم %2,2، ومعدل الاستثمار 2,1%

  .إلى آخره.....مليون منصب عمل 16، وكذا توفير %4الذي لم يتجاوز 
دولية مقابل الدولار، حيث أن نسبة هذا الأخير في تحسن مكانة اليورو ال •

إلى  1999سنة % 71الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي انخفضت من 
خلال % 27إلى % 18بينما ارتفعت نسبة اليورو من  2008سنة % 62,5

نفس الفترة، مما يدل على أن مكانة الدولار كأهم عملة احتياطية عالمية تهبط 
  .ارتفاع مكانة اليورو تدريجيا مقابل

                                                           

  .21-18، مرجع سابق، ص"رؤية عربية: النظام النقدي العالمي بعد الأزمة العالمية" خالد حنفي وآخرون،: 1
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غير أن اعتماد اليورو كعملة عالمية لتحل محل الدولار تواجهه عدة 
  : عقبات وتحديات منها 

إن الدولار يتميز عن اليورو بالثقل السياسي والعسكري للولايات المتحدة  •
الأمريكية في العالم، حيث أن تدخلها المتواصل في قضايا الدول وسياساتها 

سبتمبر  11ر قوة كبيرة ويسهم في انتشاره، وهذا ما تؤكده أحداث يعطي الدولا
  .التي لم تؤثر على قيمة الدولار رغم آثارها السلبية على الاقتصاد الأمريكي

إن ظهور الأحزاب المتطرفة في دول الاتحاد الأوربي وتوجهها نحو الانفصال  •
  .لى اليورووإعادة الهوية القومية لكل دولة من شأنه أن يؤثر سلبا ع

وتأسيسا على ما تقدم ، نتوصل إلى أن الانتقال من نظام تعدد           
العملات إلى نظام العملة الموحدة ، سيحقق تنسيقا نقديا دوليا عن طريق ربط 
عملات مختلف الدول بوحدة دولية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار 

منافسة الحقيقية لتنمية الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال التركيز على ال
التبادلات الدولية، كما أن معالجة الأزمات سوف يتم وفقا لما يخدم مصلحة 

  .جميع الدول
في ظل ما يعانيه الدولار من تدهور، ووجود بعض العقبات  :الاتجاه الثالث 

في طريق اعتماد اليورو، تقدمت الصين بمقترح لنظام نقدي دولي جديد يقوم 
ال الدولار كعملة أساسية احتياطية للاقتصاد العالمي بسلة أساسا على استبد

من العملات القوية مؤلفة من الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني 
واليوان، لتلعب الدور الذي لعبته العملة الأمريكية، وألا تشرف على هذه السلة 

ذلك بهدف إنشاء دولة واحدة بل مؤسسة دولية هي صندوق النقد الدولي، و 
نظام اقتصادي لا يتأثر بسياسات بعض الدول وخاصة بعدما كشف البنك 
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المركزي الأمريكي عن خطة جديدة لتعزيز السيولة في الاقتصاد الأمريكي من 
  .)1(خلال طبع تريليون دولار وتوزيعها في الأسواق 

ولقد ظهر الموقف الأمريكي من هذا المقترح من خلال ممارسة        
الضغوط على الصين لتقويم سعر صرف عملتها أو على الأقل رفع قيمته 
مقابل الدولار بهدف خلق فرصة لتصريف المنتجات الأمريكية داخل الأسواق 
الصينية، وتقليل الاقبال على المنتجات الصينية داخل الأسواق الأمريكية 

عية نتيجة ارتفاع أسعارها ، إضافة إلى تكثيف استخدام الآليات النو 
الاقتصادية على المستويين الاقليمي والدولي بهدف رفع أسعار مدخلات 
الانتاج في الصين ولاسيما سعر النفط لأن الصين لا تملك موارد نفطية 

  .وطنية، بما يؤدي إلى جعل الاقتصاد الصيني يواجه ضغوط ارتفاع التكاليف
  :الخاتمة 

ليها هو أن النظام النقدي إن أهم النتائج التي يمكن التوصل إ :النتائج -أ
الدولي المرتكز على الدولار كعملة محورية قد تعرض لعدة أزمات كان آخرها 

التي انعكست تبعاتها على كافة دول العالم ولكن  2008الأزمة المالية لسنة 
بدرجات متفاوتة وذلك حسب درجة اندماج كل دولة في الاقتصاد العالمي من 

يما آخرها قد أثبتت أن هذا النظام ينطوي على جهة، وأن هذه الأزمات ولاس
  .عدة ثغرات ونقائص مما يستدعي تغييره

وفي ظل هذه الأزمة ظهرت أهمية الصناديق السيادية كنفوذ اقتصادي 
استعانة : هام من شأنه التأثير على النظام الدولي لعدة اعتبارات منها 

ا لقيمة موجوداتها المؤسسات المالية الكبرى بها في ظل الأزمة وذلك نظر 
أن تمتلك الحكومات المالكة : المعتبرة، مما أثار عدة مخاوف حولها أهمها 

لهذه الصناديق نفوذا اقتصاديا وسياسيا في مفاصل القرار على المستوى 

                                                           

1 .21- 18، مرجع سابق، ص"رؤية عربية: النظام النقدي العالمي بعد الأزمة العالمية" خالد حنفي وآخرون، :  
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الدولي، لذلك سارع صندوق النقد الدولي إلى فرض رقابته على هذه الصناديق 
م واستقرار النظام النقدي الدولي وإلزامها بمجموعة من المبادئ تضمن دع

  .المرتكز على الهيمنة الأمريكية
وفي ظل هذه الأوضاع ظهرت الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في 

أولها يرى أنه لابد : النظام النقدي الحالي، وانقسمت الآراء إلى ثلاثة اتجاهات
أن اليورو  من المحافظة على النظام الحالي القائم على الدولار، وثانيها يرى

من شأنه أن يحل محل الدولار كعملة دولية، وثالثها يرى ضرورة اعتماد سلة 
 .من العملات حتى لا يسهل التأثير عليها

بعد تحليل النظام النقدي الدولي يستنتج بأنه في حاجة  :المقترحات   - أ
ماسة إلى التغيير، وأن اعتماد الدولار كعملة دولية وحيدة قد تسبب في عدة 

انعكست آثارها على الاقتصاد العالمي، لذلك لابد من استبداله ببديل  أزمات
  :آخر تتوفر فيه الشروط الآتية 

  .أن يكون قادرا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي  •
ألا يكون خاضعا لتوجيه من قرار سياسي لدولة واحدة على حساب مصالح  •

  .باقي دول العالم
سـابقين لابد من استبدال الدولار بسلة من ولتحقيق الشـرطين ال        

العملات الدوليـة حتى لا يسهل التأثير عليها، وللمحافظة على توازنها نتيجة 
  .التأثير المتقابل لعملات هذه السلة

  :قائمة المراجع 
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      Abstract 
 The present article aims at finding convincing answers to some 
questions related to the origins of the ancient empire of Ghana 
which constituted topics of research for a long time. Despite the 
efforts made by historians, scholars and archaeologists, an 
agreement about the origins of the empire of Ghana is far from 
being reached. Through this research, we try to develop the 
different findings and points of view about: the origin of the name 
Ghana, the location and description of this empire and its capital 
Kumbi Saleh, and finally the origin of its founding people.  At the 
end, evidence may show that the linguistic approach is more 
appropriate. 
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Introduction: 
 Defining precisely the origins of the ancient empire of Ghana 
is too difficult and complex at the same time. Many scholars 
including historians, anthropologists and archaeologists1 have been 
working on this subject since the early seventh century when the 
north African merchants established commercial contacts with the 
black peoples in West Africa. These merchants had started trading 
with West Africans in what is known as the Trans-Saharan trade in 
which the Ancient Empire of Ghana played an important role. They 
brought back home amazing stories and information that stimulated 
Arab and Berber historians and geographers to write about the 
history of the existing kingdoms and empires in West Africa. Since 
then, the history of the  Negro lands had started to interest these 
scholars,  particularly Al Fazari, al Mas’udi, al Bakri and others. 
Later, by the fifteenth century, European explorers contributed to 
shed light on the history of Africa in general and that of West 
Africa in particular. Recently, archaeologists have been adding new 
evidence that may help removing dust on the origins of this ancient 
empire. The work examines three elements related to the origins of 
the empire of Ghana:  the origin of the  name of Ghana, its location 
and description,  and the origin of its founding kings.  
 According to the first writings about the empire, especially  
Tarikh Al-Fattash by Mahmoud Ka’t,  and  Tarikh Es-Sudan by 
Abdulrahman Es Sa’di, the ancient empire of Ghana might have 
existed few centuries before the Muslim higira, the date from 
which the Mohammadean era is reckoned, in 622 A.D. The first 
mention of the empire of Ghana is found in the works of the 
astronomer El Fazzari just before 800 A.D2. In contrast, according 
to Fage, the first time it was mentioned in written history dates 
from 773 A.D., when the Arab writer El Mas’udi referred to the 

                                                           

1 - The area witnessed successive excavations conducted by A. Bonnel de Mézière in 
1914, D. Lazartigues in 1939, P. Thomassey in 1949 and 1950, and G. Szumowski 
and Raymond Mauny in 1951. Source: R. Mauny, Kumbi Saleh: Capital of the ‘Land 
of Gold’, The UNESCO Courier, N° 10, October 1959, p. 25  
2-  Ibid., p. 24 
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empire as the “Land of Gold”1. In fact, the Arabic writings, 
particularly “Tarikh Es Sudan”, mentioned that the Empire of 
Ghana had existed since the second century A.D.  
 The first element to discuss in this article is the origin of the 
name of this empire. There exist different hypotheses as to the 
origin of the name ‘Ghana’. El Bakri, for instance, concludes that 
Ghana is the title given to the kings and it means “Chief of War”2, 
but El Bakri had  never visited the empire of  Ghana himself, he 
relies in his writings on the information brought by the north 
African merchants who were engaged in the gold trade in what was 
known as the trans-Saharan trade. The idea that ‘Ghana’ refers to 
the title of the kings of this empire is mentioned by A.  Zabadia in 
his book ‘The Kingdom of Songhai under the Dynasty  of the 
Askias’ :  
 “The name of Ghana itself referred neither  to the Empire 
as a geographical entity nor to its capital, but it referred to the 
title of the kings in the hierarchy of authority.” 3  
  The next hypothesis is introduced by some writers who 
argue that the name of Ghana is derived from the Arabic adjective 
ghanna’, with a stress on the sound /n/, which means beautiful. The 
first Arabs who arrived there described the town as a beautiful 
forest which means in Arabic ghaba ghanna’, and by the time, the 
word ghaba was omitted, they kept the adjective ‘ghanna’ only, to 
be written later ‘Ghana’ for linguistic considerations. It is also 
believed that the empire derives its name from the name of the 
chief of these invaders Maghan Diabe Sissé. A matter that seems to 
be hard to justify by merely linguistic evolution, that is, to accept 
that Maghan   changed into Ghana.  David Conrad, on the other 
hand argues that visitors  from North Africa gave the name of 
Ghana to the Soninké state but the Soninké themselves and the 

                                                           

1- J. D. Fage, A History of West Africa,  4th Edition, Cambridge University 
Press,England,1969, p.1 
2- Soninkara, ‘Apogée de l’Empire du Ghana’, 30 March 2007, 
http://www.soninkara.org/histoire-soninkara/wagadou/recherches/apogee.php 


ي �� ��� ا5�� ا�
�در ز��د��،   3-��، ا��XاD%، ا��L%W ا��ط�/� ���W% و )1493-1591(#�	""! ��� � �
 ،R17. ، ص1971ا�*�ز�  
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Mande peoples know the ancient kingdom as Wagadu1, a 
contracted form of Wagadugu. Likewise, it is believed that the 
place was first called “Wagadu”, which means “the Land of the 
Wago”. The Wago  refers to an aristocratic clan whose leader was 
known as Ghana, which means The Chief in  Soninké.  The name of 
the kingdom of Wagadu would, through time, be turned into the 
title of their leader.2 This hypothesis  seems to have much in 
common with the interpretations of  Al Bakri  and Zabadia which 
had already been mentioned. The last version as to the origin of the 
name Ghana confirms that Ghana is derived from the Arabic word 
‘el ghina’ which means richness, such word  was given by  visitors 
from North Africa because of the richness of  land,  and due to 
linguistic evolution the Arabic word ‘el ghina’ changing into 
Ghana.3   
 The second element to deal with in this article is the location 
and description of this empire. It is worth noting,  at the beginning, 
that Ancient Ghana4, did not enjoy the status of an empire until the 
ninth century after important expansion westward. During the first 
few centuries of its existence it was known as the kingdom of 
Wagadu. However, in its apogee, the empire of Ghana, the capital 
of which Kumbi Saleh,  was located between the northern bend of 
the Niger River in the east and the Headwaters of the Senegal 
River5 in the west and dominated large parts of West Africa 
including parts of the modern states: Senegal, Mali, and Upper 
Volta. (see the Map) 

                                                           

1 - David C. Conrad, Empires of Medieval West Africa, Beth Adelman, New York, 
2005, p. 17 
2- David C. Conrad, Empires of Medieval West Africa Revised Edition, Chelsea 
House Publishers, England,2010, p.26 

-3 ��G� 4��� %ل, ظ�ھA
ا��[*\ ا���%ي �*�ز�R , أ@%�
/� �� وراء ا��G%اء �. ا��*���ر ا�� ا��*
���5تU�ھ%ة,ا��
  35ص , 2003, ا�

4- Its people were animists. Before the spread of Islam,  they worshipped a great snake 
in a bush near the imperial palace. It was said in ancient Ghanaian legends that people 
were yearly  thrown to that great snake as sacrifice  to help them in wars and make 
their land fertile, and rich of gold, and  cure their   diseases. Source :  

 ،���� J��� ��G����	

ر�$ ا%
  21. ، ص1993,'�ا��،  ���(، _� Nا��[*�� ا^��A/� ا��Gج 5/ ،ا
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Map  :The Location of Ancient Ghana in Its Early Time and in Its 
Apogee 

 
Source:   J. D. Fage,  op. cit., p.5 
 
Note: This map is modified to satisfy the research requirements 
 In the late twentieth century, a group of archaeologists made 
an important discovery that helped to a large extent to find answers 
to some mysterious aspects of this empire. They discovered the 
ruins of a great town with stone buildings in a location situated at 
about 330 kilometres to the north of Bamako, and roughly 410 
kilometres to the west of Timbuktu. These ruins are thought to be 
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the capital of ancient Ghana – Kumbi Saleh- about which Al Bakri 
and Al Idrissi wrote amazing stories.1   
 Al Bakri describes Kumbi Saleh as being divided into two 
separate towns: one for the negro pagans called El Ghaba an 
Arabic word which means the forest,  it contained a mosque for 
both the negroes converted into Islam and the Muslim visitor 
traders. The other town, inhabited by Muslims2, was located at 
about six miles away from the pagan headquarters, and it contained 
a dozen of mosques, in addition to many houses and markets 
reflecting  the architectural character of Islamic civilization.  
 It should be reminded that the Ancient Empire of Ghana 
which existed between the second and the eleventh centuries, is 
geographically  different from what is known as present Ghana. 
The former had existed 500 miles north of the latter, and it 
extended on the area  between the Senegal and Niger Rivers. It was 
centred about 300 miles west of Timbuktu and flourished from the 
fourth  or fifth to the eleventh century A.D3.  J. D. Fage, a British 
historian, attempted to give a precise idea about the origin of 
Ancient Ghana, founding his writings on the manuscripts left by 
some Berber, Arab and Negro historians and geographers4. He 
wrote in this respect : 
“Whatever its origins by the time (1067-8) that  al Bakri 5 was 
writing, Ghana was a major Negro State, dependent for its 
prosperity  and power on its control of west African exports, 
particularly of gold, to north Africa... ’’ 6.  

                                                           

1 - Eva L. R. Meyerowitz, “A Note on the Origins of Ghana”,  African Affairs, Vol. 
51, N° 205, (Oct.,1952),     p. 319 
2 - Ibid., p. 319 
3 - R. Miller, Africa , Great Britain,1967, p.132 
4 Among these Arab, Berber and Negro historians there were : al-Mas’udi, Ibn 
Hawqual, Ibn Khaldun, al Bakri, al Yaqubi, al Idrissi and al-Fazari.Source: J.D.  Fage, 
A History of West Africa, Cambridge University Press, 1969, pp. 2,3 
5 - Muhamed al-Bakri Ibn Abdelkrim ( 1042-1133) is  a prominent Muslim 
geographer. Source :       

�'	� أدرار�ي �����4، � .م�( )��*%�
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ن ا.���
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ل ا .� ��G� b/Wا� ،
 �N�;� ،%DاXا��./�Uا� ،�/��U�51ص  ،��3��1985ن ا�.  

6 - Fage, op. cit., p.18 
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 In fact, accurate boundaries of ancient Ghana are not easy to 
determine.  However, it is worth noting that this kingdom  
expanded gradually to become  a great state between the ninth and 
eleventh centuries thanks to two factors: first, its people mastered 
the use of iron with which they could make tools and weapons to 
invade the neighbouring states and kingdoms.  Historians also 
reported that the use of the horse and camel, along with iron, were 
important factors in how rulers were able to incorporate small 
farmers and herders into their empires. Second, they were great 
traders1, and the state controlled the trans-Saharan trade in gold and 
salt, which allowed making important fortune through taxes 
imposed on traders.  
 In its peak in the eleventh century, it was the most important 
empire by its size. To the north, it was limited by Awdaghost,  
 one of the most important cities of the Empire. In the West, the 
Empire stretched the Takrur land, southward of which  the gold 
mining region of Bambuk is located.  To the south, it was limited 
by   Bouré, another gold producing zone, but the territories of 
Ghana did not go beyond the Wangara. The Eastern frontier of the 
Empire included Walata, which was to be called later the Empire of 
Mali. The first site of what was supposed to be the capital of the 
Empire was located in the southeastern part of what is now  
Mauritania. It is important to mention that by the eleventh century,  
the central authority did not have effective control over the remote 
regions of the empire. It was weakened by internal conflicts and 
external invasions from the north. 
 The third element to develop in this article is the origins of the 
founding kings of the empire of Ghana, in a broader sense, its 
founding tribes. Here again there is no agreement  concerning the 
origin of the people who put the first stone of the empire. 
According to Al Bakri, the first inhabitants settling in the area were 
called “Awker”2 coming from the North. In the same context,  Eva 

                                                           

1- Godfrey N. Brown, An Active History of Ghana, Vol. 1 From the Earliest Times to 
1844,  George Allen & Unwin Ltd, London, 1961 p. 11  
2-  Fage, op., cit., p.17 
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Meyerowitz states that the founders of the town that became later 
the nucleus of the empire of Ghana  are white people. She 
concluded:  
  ‘The town is said to have been founded by a white 
people, and had, according to the tarikh-es-Sudan, 44 kings 
before the kingdom was conquered , about 790 A.D., by a black 
people…’1.   
 This statement agrees with what was reported by  Al Idrissi 
and Es Sa’di who confirmed that the  first kings of the empire of 
Ghana were white people.2 Mahmoud Ka’t, on the other hand, 
argued that the origin of the people of the empire of Ghana are 
from Sanhaja, Berber tribes in southern Morocco, known as the 
masked people, who were used to frequent western Sudan before 
the Islamic conquest to North Africa.  Some of them settled there 
and established relationships through marriage with the local black 
people. It is thought that they had  founded the kingdom of Ghana 
by the second century. However, by the second half of the eighth 
century, authority shifted from  white kings to a black tribe from 
the Wangara people.3   
 The third version which is introduced by Al Idrissi  who argues 
that the origin of the first king is from the Arabian Peninsula. He is 
a descendant of Saleh ibn Abdullah ibn Al Hassan ibn Al Hassan 
ibn Ali ibn Abi Taleb ibn Abd al-Muṭṭalib, an Arab leader, the head 
of the clan of Bani Hashim, and an uncle of the Muslim prophet 
Muhammad (peace be upon him).   A similar version from another 
source refers to the migration of Al Hassan ibn Ali and his sons to 
Africa in about 739.4  In contrast,  Ibn Khaldun denies that 
Abdullah ibn al Hassan had had a son named Saleh.5 In case the 

                                                           

1 - Eva L. R. Meyerowitz, op. cit., p. 321 
2 - Houdas, O.,  Documents arabes relatifs à l’histoire du Soudan, Publications Ecole 
Parisienne de l’Enseignement des Langues Orientales, Paris, 1900, p. 18 
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empire had been established by the second century as stated by 
some historians, the latter’s assumption cannot be valid because 
descendent of Saleh who migrated to West Africa in the eight 
century could not have been the one who established the empire in 
the second century.  Nevertheless,  the version of Al Idrissi gives an 
answer to another question that has been thought  of for many 
years, that is, the origin of the name of the capital of the Empire of 
Ghana_ Kumbi Saleh_. In other words,  Saleh is an Arabic  name 
for males, and the capital of ancient Ghana is located in western 
Sudan, an area inhabited exclusively by black people, what is then 
the story of this Arabic name in the heart of a land known to be 
inhabited by the black people?  In fact, Kumbi, which is associated 
with Saleh,  means in the language of the local people a small hill, 
and it is evident that the Arabs are not originated from that area 
(West Africa). Thus,  the hypothesis that says a descendant from 
the clan of Banu Hashim settled there on that small hill on the 
western part of the northern bend of the Niger to put the first stone 
(the capital) of that great empire is, to some extent, the nearest to 
be appropriate.   
 By the eight century, because of famine, the black people left 
their home on the eastern part of the Niger bend, to invade the 
newly established empire. They took over power, and since then 
the empire of Ghana had been ruled by black kings until its decline 
in the eleventh century. Its people were composed of different 
ethnic groups1, the Soninke or the Sarakole, the Susu,the arabs and 
the Berbers. The kingdom grew gradually and expanded westward 
to include southern Mauritania, eastern Senegal, parts of Mali and 
Guinea2.  In spite of the difference in the colour of the skin, the 
blacks and the whites  cohabited under the rule of the Soninké  
kings. However, conflicts rose later between them about the control 
of the trans-Saharan trade. Certainly, the control over trade 
changed hands between the Negroes and the whites, however, the 
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former were more powerful1, and therefore they could dominate it 
at the end. 
Conclusion: 
 Through the presentation of the different points of view and 
the analysis of the different hypotheses about the origins of the 
ancient empire of Ghana, differences have been noticed in the 
information and the versions whether in terms of the origin of the 
name of Ghana, its geographical boundaries, and the origins of its 
founders. This could be explained by the absence of the written 
tradition in the empire in its early time despite the aspects of 
civilisation. Its people relied on the oral tradition to transmit their 
culture from a generation to another. It was not until the eighth 
century, after the Islamic conquest of North Africa, when some 
Arab and Berber travellers arrived there that the history of West 
Africa in general, and that of the empire of Ghana in particular had 
started to be written. Furthermore, the Europeans themselves relied, 
in their writings,  on Arabic sources written by Al Mas’udi, Al 
Bakri, Ka’t, and others. However, the archaeological researches 
remain among the important means to discover and know more and 
more about this empire. 
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